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التقديم 


على غير المعتاد كان بالضرورة أن تكون للنسخة العربية 
من هذا الكقتاب تقديبا. يذاتة. تشرح الخلفية الأضعنب 
للعمهل. وتيرر توظيف بعض المغردات «المريعة» ؛ التي 
تنفر منها اللفة. ويرقضها القلب والمقل. لكنها للأسف 
تغرض نفسها على النص كمصيبة لابد متها : لان إزالتها 
أواستيذالها بمغردات اخف ؛ يؤسس لخطيئة بحق الضحايا, 
بالقياس إلى ما يمثله ذلك من تسامح مع المجرم. 


فنحن هنا أمام نموذج استثنائي من اليحوث الميدانية: 
الذي حميت خلال القاقة العرصية الكبيرة ١افيك‏ كوجان 
لرقع الستار عن ابشع الجرائم الجنسية التي ارتكبها 
طاغية عير القرون. استفرق منها عدة اشهر من التنقيب 
في ليبيا ما بعد الحرب : حول الجرائم الجتسية للمقيور 
القذاقي. اليد في اليد مع ثائرة ليبية. في تحدي كبير لكاقة 
الصعوبات التي كاتت تقف أمام الخوض في موضوع يحمل 
في طياته أكثر من تهديد. 


آضخضصس 7 


التقديم 
إ 
جد تنقل الكاتبة في هذا الكتاب. شهادات على درجم 
من الاهمية لعدد من الضحايا. اختارت أن تضع إحداها 
ا شقة أساسية: ترقدها بغية الشهادات. تجنبا لاي تكرازا 
قد يؤدي آلى الخروج بالموضوع عن هدفه. حيث أن القوص 
أكثر في تفاصيل «قجور» الطاغية : والذي يرسم لسيتاريو 
غير مسبق في تاريخ البشرية ؛ ورغم اهمية ذلك لرصد 
الحقائق من اجل التاريخ. كان سيجعل الكتاب اقرب إلى 
كتب الروايات الوردية. 
وفق ذلك,؛, يجدر أن نشدد هنا. ان ما يرد بالمتن من | 
مغردات «قاسية» ؛ إنما يعود إلى خيار موضوعي. ٠‏ وفكري ١‏ 
بذاته. لأنها هكذا وردت على لسان الطاغية. وان أي | 
محاولة للققز على دئاءة تعابيره القميتة : تتدخل سلبا ( 
على مجريات البحث. وعلى موضوعه. حيث أن ذلك | 
يؤسس بالأحرى إلى هدية ليست من حق الطفاة. فان 
نجعل على فم معمر القذاقق كلمات اقل براءة وسوقية لا 
يخدم البحث ؛ بل هتو.يشوه رسالته. 
لذلك : وفى الوقت الذي نعتذر فيه للقاريء على 
قسوة سياق الكتاب قُّ عمومه؛. لسؤكد قْ الختام أن ن. حيار 
التزام «الحرقية» لو يكن بالشرورة سبياق قنا أن شيادات 
الضحابا لم تكن سهلة. 
صفحات من «حياة متجبر مهووس بالجنس» نعرضها 
دون موارية : رغم ارتعاد فرائض الحروق ؛ لتقدم للعالم 
كسما بجرائم الطفاة. وليعرةقءا ': ن التاريخ يترصدهم. وان 
كل من يحاول أن يتمادى سيكون التاريخ له بالمرصاد... 





في البداية. كانت ثريا. 


ثريا: بعيئيها الفسفب لفسقيّتين وشفتيها المتجهمتين وضحكتها 
الظويلة الرئانة. ثريا التي تتتقل. يحرقة كبيرة. من الضحك 
إلى الدموع. من البشّر إلى الكآبة. من الرفة الحميمية: إلى 
عنف تمثال جامد. ثريا وسرّها وألمُها وثورتها. ثريا والقصة 
العجيبة لفتاة صغفيرة وسعيدة. ألقيت بين مخالب الفول. 

إنها هي التي حقّزت على إنجاز هذا الكتاب... 

التقيت بها في أحد أيام الفرح. والهرج والمرج. التي تلت 
اعتقال الديكتاتور معمر القذافي. ومصرعه فى أكتوبر 2011. 
كنت في طرابلس مرسلة من قبل جريدة اللوموند(الفرتسية ). 
للنحقيق حول دور المرأة الليبية في الثورة. كانت المرحلة 
ضاجة. وكان موضوع المرأة في الثورة يستهويني. 

لم أكن متخصصة في شؤون ليبيا. بل إنها المرة الأولى 
التى أشد فبها الرحال إليها. كنت مغتونة بالشجاعة 


المذهلة التي أبداها الثوار للإطاحة بالطاغية الجائم على, 
رقابهم اثنحين وأريعين غاما. ولكني كنتت متشفولة:: 


يتكل أعمق. مشأن الغياب التام للمرأة في الأقلام. والصور 
والتقارير المنشورة في الأشهر الأخيرة. ففي الوقت الذي 
كشفت فيه انتقاضات الربيع العربي الأخرى: ونسائم الأمل 
الجى. هبتك عل ده النعطقك من العالي عبن قو القترأة 
النونسية : التي كاتت حاضرة بشكل واضح في النقاشات 
العامة. وعن عنفوان جموع النساء المصريات المتظاهرات. 
والمتحديات لكل المخاظر بساحة التحرير بالقاهرة. تنجد إن 
المرأة الليبية قد غابت عن المشهد. الأمر الذي كان يطرح 
بالنسبة لى أكثر من سؤال ٠‏ أين كانت النساء الليبيات؟ 
ماذا كانت تفعلن أثناء الثورة ؟ هل كن تأملن حدوئها. هل 
فجّرنها. هل ساندنها ؟ ولماذا اختفين الآن؟ أو على نحو 
أوضح: لماذا يتم إخفاؤهن. فى هذا البلد الذي ما أنفخك 
مجهولا بالنسبة للعالم.ء وقد أيَسْتححوة «زعيمه المهرج» 
غتلي كامل المشهد. والذى جعل حارّساته «الأمازونيات» 
الشيياحن راجية لقيركة: النخاصة:؟ 


أبسْرٌ لي بعض الزملاء الذكور الذين تابعوا حراك الثورة 
من مثغازي إلى سرت. أنيم لم يتمكنوا من مغايلة أي امرأة. 
إلا بحض ظلال أشباح ملتحغة بعباياتك سودذاء. حيث رقص 
الثوار الليبيون بشكل قاطع. ربطهم بأمهاتهم أو زوجاتيم 
أو أخواتهم. وقالوا لي في شيء من المزح : «قد تكوئين أكثر 
حظا منا» مقتنعين بأن التاريخ في هذا البلد. له تكعب 
على كل حال. على أيدي النساء. هم لم يجائيوا الصواب 


| قْ التقطة الأولى. أن تكون الصحافية امرأة. في هذا البلد 


لك 





الطرائد 9 


5-0 يمثل أفضل قرصة لامتلاك مقتاح الوصول إلى 
[ا مكدع كله. وليس لمجتمع الذكور ققط. ولكنهم جانبوا 
الحدوات 4 النعطة الأخيرة : فقد كان يكفيني بضعة 
أيام: ولا من المقابلات لأفهم أن دور التساء فى الثورة 
الاربية. لم يكن مهما ققط. يل كان حاسما. فقد كن يمئلن 
«السلاح السري بلغورة* كنا أكد. إن أحد زعماء الثواز. 
فين من قام بتشجيع المقاتلين. وإطعامهم. وإخفائهم. 
وتيسير تنقلهم. وعلاجهم. وتموينهم. وتزويدهم بالمعلومات. 
وكّمن بجمع المال لشراء السلاج. والتجسس على قوات 
القداق لصالح «النيتو» وبتحويل وجهة أطنان من الأدوية. 
بها فى ذلك من المستشفى الذي تديره ابنة معمر العذاي 
بالتبتي (نقم تلك التى أشاع ‏ كديا موتها إثر القصضف 
الأمريكي لمغر إقامته سنة 1988). لقد تحمّلت النساء 
مخاطر خرافية : .حييف كان وتهذدهن. فى كل لحظة خطر 
الاعتقال والتعذيب والاغتصاب. حيث وظفت كتائب 
الغذاتي الاغتصاب : والذي يعتبر في ليبيا جريمة الجرائم 
بشكل واسع كسلاح «رهيب» من أسلحة الحرب. لقد 
خاضت المرأة الليبية الثورة بكل قواها. ونيضت يعتفوان 
يكيف لتطبح بالطاغية: وكانت عملاقة ‏ وخرافية الإرادة. 
كن «أبطال» الثورة. قالت لي إحداهن ١‏ «ي الحهيفة. كان 


للنساء ثأر خاص مع الغذاق. كان يجب أن تضويه». 

ثأر خاص بالمرأة... لم أقهم بسرعة ما يمكن أن تعنيه 
هذه الكلمات. أليس للشعب الليبي الذي عانى أريعة عقود 
كاملة من الاستبداد والديكناتورية ثأرا مشتركا مع القذافي؟ 
أليس الغذاقي هو من صادر الحقوق والحريات القردية. 





- 5355-2 لكر 
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المقدمهةه 
قمع المعارضين وأذاقهم القهر والهوان. أليس الغذاقي 
هه 3 مر المتظومة الصحية والتريوية. وتسبب قَّ الوذ 


الكا رثية للبنية التحتية الليبية. . أليس الغذاق هو من د 
فق الانهيار التام للثقاقة. أليس هومن احتكر عائدات ١‏ 
لنقسه وأذاق شعبه الفقر والحرمان. أليس هو من قام بعزل 
لتييا: عن بقية العالم... فلماذا هذا الثأر اسايق بالتشساة 
ألم يدع. صاحب الكتاب الأتحس. أنه حقق المساواة بين 
المرأة والرجل ؟ ألم يقدّم تفسه المدافع عن حفوق المرأة ؟! 
ألم بيغم بتحديد السن القانونية للزواج بالنسبة للفتاة بسن 
العشرين. ومنع تعدد الزوجات والانتهاكات الذكورية قِ 
المجتمع ؟ ألم يمنج المطلقات حفوقا لا تتمتع بها المرأة في 
بقية البلدان الإسلامية ؟ ألم يقم بتأسيس أكاديمية عسكرية 
خاصة بالتساء ؟ 


«هراء. ثتفاق. وتهريح ! كل واحدة منا كانت ضحية 
محتملة للغذافي». هكذا أجابتني إحدى الحقوقيات 
الليبيات. وعلى حين غرة التقيت بثريا. لقد وضعها الغقدر 
في طريقي صبيحة يوم 29 أكتوبر #اديئها كنت بصددد وضع 
اللمسات الأخيرة على التحقيق الصحفي الذي أتيت من 
أجله إلى ليبيا. وكتت أنوى العودة لباريس في القد. عن 
طريق تونس. وذلك بعد أن تحصلت على أجوية مقصلة. 
ودقيقة فيما يتعلق بسؤالي عن طبيعة مشاركة المرأة 


| الليبية في الثورة. 


ولكن وللأسف أسئلة كثيرة بقيت معلقة ! أهمّها : قضية 
الاغتصاب الجماعي. وهتك الأعراض النى نفذها مرتزقة 
القذافي. وهو الموضوع الذي كان من «التابوهات» الكبرى. 





الطرائد 1 


وألذي لو اتفضلن الأشييق الليبية. و8 ناشطات المجتمع 
المتدثى. أو المنظمات النسائية أن تتطرق له. 

لهذا السيب وفمَتٍ الكثير من الصعوبات أمام عمل 
محكمة الجنايات الدولية. لصعوبة اللقاء بالضحايا 
والتحقيق معيم حول تلك الجرائم. أما الآلام التي كانت " 
صف بالمرأة الليبية قبل الثورة : فلم تكن تظهر إلا في 
سياق أحاديث السر. تصحبها تنهيدة طويلة ونظرة زائقة. 
وكثيرا ما نسمعهن يرددن : «ما الفائدة من إثارة موضوع 
مقاه: المعارسات المهيئة: والجرائم. التي لا تفتضر؟» حتى 
أنتي لم أتمكن من الحصول على أي شهادة أنقلها بشكل 
مباشر من إحدى الضحايا. ولا أى قصة من شأنها إدانة 
القذافى. ١‏ 


قِ هذه الأثتاء. ظهرت ثريا. كانت ترتدى وشاحا أسوذ 
اللون. يغطلي شعرها الكثيف والمصفف بعناية. وكانت 
تضع نظارة شمسية سوداء تخفي أغلب وجهها. شقتاها 
العريضتان التى تذكّر ي«أنجلينا جولي» تعكس الكثير من 
الجدية ؛ لكنها عندما تيتسم. سرعان ما يضيء يدف 
من طفولة عذية وجهها الجميل : الدافق بالحياة. نزعت 
نظارتها وسألتني وركام اهلو عتمرق احست رأيك؟» : 
وانتظرت إجابتي في شيء من التوتر. ثم استرسلت : «لدي 
احتسامق انأف أبدو في الأربيعين من عمري (». تقول هذا 
وكآن سن الأريعين تأتي في قمة هرم العمر. ثريا كانت في 
الثانية والعشرين من عمرها. 







كان ذلك فى يوم مشرق أغلق أهدابه بود على طراب 
الضاخية. وكان معمر القذافي قد لف تق اقش مع امبو 
وأعلن المجلس الوطني الانثقالي بشكل رسمي تحرير) 
كامل البلاد : جمعت الساحة الخضراء ؛ التي هنيح 
تسمى ساحة الشهداء.ء مرة ألخرق مساء الأمس جمهرة 
من سكان طرابلس وهم في فرح ظاهر. مكبرين وهاتقين 
لليبيا قْ سنفوئية من الأخاشيذ الثورية. تحت وابلٍ ظلقات ١‏ 
الكلاشتكوفات اشترى شكان كَل حي جملا وتحروة 
أمام المساجد لتوزيع لحمه على اللاجئين الذين دمرت 
الحرب مدتهم. كان الناس يقولون أنهم صاروا «مُوَحَدَين» 
و«متضامتين» وأنهم «سعداء كما لم يعرقوا السعادة 
من قبل». ولكنهم أيضا مترئحون. وقد فققدوا البوصلة 
ويستحيل عليهم العودة إلى أعمالهم. وإلى حياتهم اليومية. 
ليبيا بدون قذافي ؟,.. يستحيل تخيل ذللت. 


السيارات العسكرية المبرقعة كانت تجوب شوارع 
المدينة. مملؤة بالثوار الجالسين على مغقدمتها. وعلى 
الأسقف؛, أو على الأبواب. وهم يلوحون بالأعلام. ويزمرون 
بأبواق السيارات. كان كل منهم يحضن سلاحه. كحبيبة 
يرافقها إلى حفلة. ويهتخر بها. أصوات التوار تعلو بالتكبير. 


راسمين شعارات النصر. يهمخافيل حمراء وخضراء وسوداء. 
رمز علم الاستقلال. ولأ وية إن لوقن مسوسيو هن بعادي 
الساعة الصغر. أ كانوا من الشجعان حتى. قمتذ. سقوط 


“مديتة سرت الو معاقل القذاقى. وفثتله بتلك الطريقة 
العاصقة: أعلق الجمية أثة فق الكوال. 





الطرائد 13 


1 نت ثريا تتأمل من بعيد. كانت منزعجة. هل هي أجواء 
| (لاحتقالات الصاخبة التي تجعل ذلك الضيق الذي تشعر 
به منذ موت الغذافي أكثر مرارة ؟ أم هو تمجيد «الشهداء» 
و «أبطال» الثورة ما يحيلها إلى حقيقتها المؤلمة كصحية 
مستثرة. غير مرغوب فيهاء _مجزية ؟ هل اسشتوعيت ثريا 
قبأة. مدى الكارئة التي حلت. بحياتها ؟ لم تكن تملك 
الكلبات. ولا قدرة لها على التفسير. هي فقط تشعر 
بالحرقة لإحساسها بالظلم المطبق. هو الحرج من عدم 
إمكانية الإفصاح عن ألمها والتصريح بئورتها. الرعب من 
أن يذهب ألمها. وهو ألم صامت وبالتالي غير قابل للحكي. 
هياء منثورا. ذلك غير معقول. وهو ليس أخلاقيا. 

كائت ثريا تعض على وشاحها. وهي تحكمٌ بتوثر تغطية 
النصف الأسفل من وجهها به. تدحرجت بعض الدموع من 
مقلتيها ؛ قسارعت بيسحها. وقالت : «معمر القذاق دمر 
حياتى». كان عليفا أن سكلم ء .قف الكتير من الذكرياك 
الثقيلة التي تتزاحم في مخيلتيا. الكثير من «الدنسٌ» الذي 
حول حياتها (ن اكؤوايس: كما تشرح :««وعتن إن قصيصت 
حكايتى. قلا أحد سيفهم من أين أتيث. ولا ما عانيت. 8 
أحد على الإطلاق يمكن أن يتصور». كانت نهر رأسها 
يبأس. 

وأشاقت . تاعندما شاهدث جثة العذاق معروحضة 
للعموم. شعرتٌ لبرهة بسعادة غامرة. لكن إحساسا جارقا 
بالمرارة سرعان ما اجتاحني. فقد وددت لو بقى على فيد 
الحياة. كان يجب أن يُعتَغْل. ويحاكم أمام محكمة دولية. 
كنت أريد أن أخاسية#. 


14 المقدمة 









أوادكت وللك لأفناا شحية ٠‏ ومن وادة من اين أوليك 
الضحايا الذين. * يريد المجتمع الليبي الحديث عنهم 
الضحايا الذين تطال لعنة إهانتهم وتدنيسهم مجمل 
العائلة. والأمة برمتها. ذلك النوع من الضحايا المزعج 
أرقا والمثيرة للقلق. على النحو الذي يفضل معه الجميع 
تحويلهم إلى مذتبين, 

ترقفض ثريا ابنة الاثنين والعشرين ربيعا ذلك بقوة. فهي 
تحلم بالعدالة : وتريد أن تدلي بشهادتها. فإن ما فعلوه بها. 
وبالأخريات. ليس شيئا بسيطا. أو قابلا لأن يتنغاضى عنه. 
لذلك هى ستروى قصتها : قصة فتاة دخلت للتو عامقا 
العافت ,عشي هاما عندما ليحها معمر القذافي في زيارة | 
لمدرستها. واختطفها في اليوم التالي. دوا - مع غيرها 
- إلى «جارية» رهن شهواته. . حيث بقث مُحَتَّجٌَرْة لستوات 
عدة في معسكر باب العزيزية. اليقاة الذي ستتعرض فيه 
للضرب: والاقتضاب. وللى .قتى أشقال. هقوذ طاعغية 
مهووس بالجنس. لقد سرق منها عذريتها وشبابها. وحرمها 

من أي مستقبل محترم في المجتمع الليبي. كانت تعي ذلك 
بضرآارة. ومع أن يكدها واحتحّت: لفيانها.. أصبحت: عناكلة 
ثريا تعدها منحرفة. ولم تعد قايلة للإصلاح. فهي ا 
وهي عضية عن كل إظار. ولا تعرف في أي اتجاه تمضي. 

قفضتها جعلتتي فى ذهول تام. وقد عدت إلى قرنسا 
وأ مصدومة. وكتبت قصة ثريا على صفحات جريدة 
«اللوموئد» دون الكشف عن وجهها أو هويتها. كان ذلك 

من الخطورة بمكان. يكفي ما تعرضت له من معاناة. لكن 
الفصة ثقلتٌ وترجمث في جميع أنخاء العالم. كانت المرة 
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الأولى التي تقرر فيها امرأة ليبية تقديم شهادة حيّة من باب 
العزيزية. . ذاك المكان المليء بالألغاز. بعض المواقع الموالية 
للغذافي قامت بتكذيب القصة. محتجين على نشويه صورة 
زعيمهم الذي قدم الكثير - بزعمهم - من أجل «تحرير» 
المرأة. أما البعض الآخر. ورغم علمهيم بسلوك القذافي. فهم 
مع ذلك يجدون صعوية في تصديق هذه القصص المريعة. 

لم يراودني الشك لحظة واحدة فى ما حدثتني به ثريا. فقّد 
يلفتني العديد من القصص المشابية تؤكد وجود «ثريات» 
5 علفنت أن معلت البساه تفرطين للاخنطاف لساعة أو 
لليلة أو لأسبوع أو لسنة كاملة. وأجيرت بالقوة أو بالابتزاز 
على الاستسلام لنزوات القذايقى ووحشيته الجنسية. كما 
علمتٌ أن القذاقي قد سخر شبكات من الديلوماسيين 
والعسكريين والحراس الشخصيينء والموظفين. الإداريين 
أو موظفي البروتوكول. وذلك من أجل مهمة رئيسية 
هي توقير فتيات - أو فتيان - لسيدهم. لتلبية حاجياته 
اليومية. كم من الآباء والأزواج كانوا يحرصون على إيعقاء 
بناتهم وزوجاتهم. داخل جدران المنازل حتى لا تقع عليهن 

عين القائد ونزاوته. واكتشفت إن الطاغية. الذى ولد فى 
عاظة :بدوية. شعيرة: جد كان مسكوذ بالجدسن: وبذكرة 
امتلاك ساء وبتات الأثرياء والأقوياء. من ورّرائة. وجئرالاته. 
أو الغادة والحكام. وكيف كان على استعداد دائم لدقع 
الثمن المطلوب؛ أي ثمن بدون أي حدود. 

لكن للأسف ليبيا الجديدة ليست مستعدة بعد للكلام. 
فالبوضوع لا يزال من المحرمات ! قبالرغم من أن لا أحد 
يتأنى عن تجريم القذاقق. والمطالبة بتسليط الضوء على 
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اقنعين وأربعين متة من الشهر والاستيداد والتجكم! 
حيث يثم التطرق يوميا لتلك العذابات التي تعرض ( 
المساجين السياسيون. وقمع المعارضين وتعذيب المتمرديا 
وسجنهم. وإن لا يمل من الحديث عن استبداد القذا 


واللاني لم يكن - من خيار غير الصمت ا لحيل" 
والأسهل من ذلك كله موتين : بل إن بعض الذكور ف 
عافلآفين. مستعد لليام بالمهمة. 

عدت: إلى ليبيا للغاء ثريا وجمعت قصصا أخرى.|] 
وعفاولت صقيك القات الندؤاقة. الى نودت! 
لالطاغية كان المحقيق دعر قحست ضفوط قويف هالسياننا' 
والشهود يعيشون إلى اليوم رعب التطرّق للموضوع. 
قفبعضهم تعرض للتهديد والتخويف من قبيل : «لسمصلحتك 
ومصلحة ليبيا. ومن الأفضل التخلى عن متابعة البحث 
في هذا الموضوع !». هكذا كانت نصيحة العديد ممن 
اتصلت بهم. قبل أن يقطعوا المكالمة بشكل مفاجئ. وفي 
زئزائته يسجن مصراتة ؛: حيث يقضي يومه فى تلاوة الغرآن, 
الفشيك شايا ملحي :شارف 3 عمل الاتجار بالعيات: 
قال أن يفيض :5 «لننا نات الحداق واكتهى أمرف. لماذا 
تدواين عن أسرارة العاصحه؟4. وك السياق ثفسه يقول 
وزير الدقاع الليبي السيد أسامة الجويلي : «هذا الموضوع 
مدعاة: للعار والمهائة لكل الليبين. عندما أفكر في هذه 
لجرائم التي افترقت فى حق العديد من الشباب بما فى 
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ناك المعوف أشعر بالاشمئزاز ! أؤكد لكم أنه من الأفضل 
طي الصفحة. . لقد طال هذا الدنس كل الليبيين. . ولا أحد 
:يزغب في إثكارة الموضوع». 

أويكنا الأم ؟ جرائم نتدد بها. وأخرى نتستر عليها. 
وتعتبرها أسرارا صفيرة ؤفدّرة ؟ هناك ضحية جميلة 
ونبيلة وأقوون مخجلة ؟ ضحية تستحق المكافئة والتكريم 
والتعويض. وأخرئ يكون من الأقضل الإسراع «بطي 
صفحاتها ؟ كلا. هذا غير مقيول. قصة ثريا ليست فريدة 
من نوعها. الجرائم المرتكبة ضد المرأة ‏ وما يحوم حولها 
من مقالطات وتميير فى جميع أتحاء العالم - لا يكن 
ساليقية بيذاا الاك تمفاقة». 


تعتبر شهادة ثريا على مستوى كبير من الشجاعة 
ويجب قراءتها كؤثيقة كتبت سطورها تحث إملاتها. 
قهي كانت متحدئة جيدة: وتهلك ذاكرة ممتازة. وهي 
لا تحتمل فكرة مؤامرة الصمت. بدون شك لن يكون في 
الإمكان تقديم الطاغية- وقد لاقى حتفه- أمام المحكمة 
الجنائية لتنصفها. ربما لن تقبل ليبيا أبدا الاعتراف يمعاناة 
«ضحايا» معمر الغذافى. والنظام القائم على صورته. لكن 
شهادة ثريا ستكشف للجميع أنه لما كان القذافى يختال فى 
أووقة الأموالتتجدة على إكاتات. أه .سيد العالم نوبيتها 
كانت الأمم الأشرى تفرش له السجاد الأحمر. وشستشبله 
وترحب همه: وبيتما كانت حارساته «الأمازونيات» : محل 
إعجاب وانبهار. أو تفكه. كانت العديد من الغنياث تقيع 
فى قبو (قامته الشاسعة يباب العزيزية. فتيات لم يكن عتد 
قدومهين قد تجاوزن بعد سن الطفولة. 


الفصل الأول 
قصة ثريا 








ولدثٌ في مدة الحدي أحمكى متن اللجيل الأقهر 
الصغيرة. والتي تقع على مسافة من الحدود المصرية. 
كان ذلك يوم 17 قبراير 1989. نعم 17 قبراير ! هذا اليوم 
الذي بات من المستحيل غلى اللبييين أن ينسوه : يوم 
انطلقت شرارة الثورة التي أطاحت بحكم القذافق. بإمكائنا 
القول إذه يوم كدر له أن يكون عيدا وطنيا, ٠‏ وهىي فكرة 
نروق لي كثيرا ! 


ثلائة إخوة ذكور حلوا قبلي بالبيت. وؤلد بعدي أخوان 
وأحث صغيرة. ولكنني كنت العت الأولي: وكان والدي 
سعيدا جدا يولادتي. لظاليا أراد أن تكون له بنت. وكان 
بريد أن يسميها «ثريا». لقد كان يحلم بهذا الاسم لابتئه 
حتى قبل زواجه؛: وكشيرا ما حتدائي. عن «شعوره لحظة 
حالقى يق ينابه الأول هرق وما لتين بسرفة أي 2 #لقد 
قنك وسلهة جميلة جدائ». كانت سعادته بولادتي تفوق 





اي464االسسسههههيييب جح | هه 


22 قصةثريا 













الوصضفه: إن درجة أن الحفل الذى أقامه يمناسية «أسر 
الولادة. كان بيحجم حفل زقاف : وليمة ضكمة. مد 
بلا عد , فرقة موسيقية.. 


كان يريد كل شيء لابئته. ئس حظوظ (إخوتي الذ 
ونفس الحقوق التي يتمتعون بها. وهو لا زال حتى الساع 
يعبر عن حلمه القديم في أن أصبح طبيبة. وبالفعل حرم 
بالثانوية. ولو سلْكّتَ حياني طريفها العادية. لكنت در 
الطب. العلم عند الله ؟ أما أن يحدئوني عن مساواد 
في الحقوق مع إخوتي الذكور فذاك الذي يصعب 
تصديقه!. ولا توجدا أمرأة: اليبية: واعدة 'ممكنيا حصد 
ذلك الوهم. يكفي أن أستعرض تجربة والدتي. تلك المرأة 
العتصوية: القن اضطرت 8 آخر المطاق للتحلى من 
لفكي 2< 1 1 

كانت أهى .تملك. الككير من الأحلام. تيخرت جمينها 
ولدت أسن» : . عن والدين تونسيين. فى المقرب. حيث نقطن 
جدتها أم والدتها. والتى ارتبطت بها أبن وألحبعيا كقيرا: 
وكانت ممع بكثير من الحرية والاستغلالية. حتى أنها تمكنث 
من السغر لباريس. التي كانت تعشغها كثيرا. للندرب على 
مهنة الحلاقة. هناك فى باريس تحرفت على والدي خلال 
مأدبة إفحلار في إحدى ليالي رمضان. كان والدي يشتقل ١‏ 
بالسفارة الليبية. وكان بدوره يعشق باريس حيث أجواء 
الحرية. والثقاقة مقارئة بيمناخ الكبت فى ليبيا. وكان من 
الممكن لوالدي أن يتعلم اللفة الغرنسية في المعاهد المختصة 
في باريس. خاصة وإن السفارة كائت تشجع موظهبها على 
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ذلك. لكنه كان لا مباليا. وفضل التنزه والتنسكع في شوارع 
اي والاستمتاع بغضاءات الحرية والجمال. لكنه اليوم 
بلخسو. عابي 3 لك فربما لو تعلم أبي الغرنسية لتفيرت 
حياتنا. لقد اتخذ والدي قراره بسرعة بشان زواجه من 
أمي واحتفلا بذلك في مدينة قاس بالمغقرب. عند جدة 
والدتي. . وبيسرعة. . فخورا بها. قرر اصطحابها إلى ليبيا. 

إن وصول أمي إلى ليبيا. إلى مدينة المرج مباشرة من 
باريس. قد سيب لها ضدمة إثعافية: فعن يذل آليا االأهر 
وكأن الزمن عاد لسنوات عديدة للوراء. قفي الوقت الذي 
كانت فيه والدتي جد عصرية تتابع آخر صيحات الموضة 
الفرئسية. ونهتم بتسريحة شعرها وحسن زينتها. وجدت 
نفسها مجبرة عطي ارتداء «اللحاقف» الأبيض التقليدي: 
وعلى المكوث قِ العية: ]كدت تشعو وقد صار مستحيلا 
أن تخرج للشارع بحرية كما كانت تقعل من قبل. وكأتها 
أسد وضع في قغص. وأحست بأن والدي قد خدعها. وأنها 
فد وفعت في فُخ. . قلم تكن تلك مطلقا الحياة التي صورها 
لها. وله يكن ذلك الاتفاق اق تقل الأشزةة: دين ليبيا 
وفرشسا. والسفر تباعا بين الضفتين. وأنه يمكن لها فتح 
صالون حلاقة. وتطوير منشروع. خاض, بها بين البلدين... 
إلا أنها على العكس وجدت نفسها في محيط بدوي لا 
يغيل بأي حراك: للمرأة ختارج البيث. فأصيبت بالفعل بداء 
الاكنئاب. الأمر الذي جعل والدي يبذل قصارى جيده 
لتقل العائلة إلى بنغازي. ثاني أكبر مدن ليبيا. والتي نميزت 
على تحو ما باعتبارها المديتة النتمرّدة على السلطة 
المركزية في طرابلس. ورغم أن والدي لم يكن يستطيع 
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اصطحابها معه فى رحلائه المتكررة إلى ياريس 
يبغى عزاؤها الوحيد مع ذلك. أنه أسكنها مدينة 
حيث صار بإمكانها الخروج دون لحاف. ومزاولة 
بعد أن فتحت «صالون للحلاقة» فى حجرة الا 
معدل العالقة, عل قل ؤللت خحف عنها: ا« دري ؟ 

لغد واصلت أمي اجترار الحزن, والتحسر على أيام باريا 
وما فتثت تروي لنا. ونحن صغار.ذكرياتها في «الشانزليز: 
واحتساء الشاي مع أصدقائها في شرفات المقاهي. و 
الحرية التي تتمتع بها الفرنسيات. والضمان الاجتماء 
الذي يغطي مصاريف غلاج أو حاجة أئ عامل: وح 
الحقوق التقابية وجرأة الصحاقة. باريس. باريس. باريس 
كم كان الموضوع مثلهاً ومملا بالتسبة لناء. لكن ذلك كا 
يضاعف كل مرة إخساس. والدي بالذئب, 


لقد كان بمقدوره الاستقرار بها في باريس. خاصة وأن 
حلال افقو مق صدوق له بق تشيهه حقيى سنالك 
6 الداكرة الحامسة عشرة كان من اليكترهن آز 
تقوم أمي بالإشراف على إدارته. لكن لسوء الحظ. اختلف 
بسرعة مع شريكه وفمّل المشروع. وكاد أبن أن يشترء 
شمة في منطقة «لاديفائس». كان ثمتها فى ذلك الوقن 
موسيا ييه سدم اليس يد كر الييد 6 اللسيلك 
الدقع. وهو الأمر الذي لا زال نادما عليه. ١‏ 

هكذا تعود ذكرياتي الأولى عن أيام الدراسة إلى بنفازم 


ورغم ١‏ ق الككيسر ممها مصجب الأن؛ إلا أنتي لازلت أذكار 5 
كانت مرحة وجميلة. أسم مدرستي كان «أشبال الكورة 
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5 وى أربع صديقات؛ لا نفترق أيدا. كنت مهرّجة 
و مختصة في ثقليد الأساتدذة حال خروجهم من 
قامة: الدرس. أو التهكم من مدير المدرسة. فعد كنت 
بلاق موهبة نقليد الآخرين ؛ سواء فى هيئتهم أو تعبيراتهم: 
وكنا وجاك انفلا إلين عن البقاة. أما فق الدووس: :كي 
أ كنت أحسل عن ضير قي البناضيات» لكدي. للدت 


| الأفضل في اللفة العربية. 


لم يكن راتب والدي كبيرا. قكان من الضروري أن تعمل 
أمى “كذلك. بل إن. عملها ضرعان ما سيتحول إلى الراقد 
الحشيقى لحاجات الأسرة. قصارتث تعمل ليلا نهارا. وكلها 
أمل فق أنَ يحدث شين ما يأخذنا بعيدا عن ليبيا. كنت 
أشعر أنها مختلفة عن نقية الأمهات. وكثيرا ما كنث 
أعامل في المدرسة باحتقار لأنتي «ابنة التونسية» وكم كان 
ذلك يجرج مشاعري. ولأنه عُرف عن التونسيات التحرر 
والعغصرية. صدّقوتي: لم يكن ذلك في بتغازي شيء إيجابي. 
وبقباء. كان ذلك يكير حفيظتي. يل كنت أحيانا أشعر 
بالنقمية على والدي لعدم ازقياظه بواحدة من اليلد. وكنت 
أفول فى تفسى : مااكاتت حاجتة ليتزوج من أجتبية ؟ :هل 
فكر على الأقل في أبناته ؟ يا إلهي كم كنت غبية! 


7 


1 ف الحادية عشرة من عمرى أخبرنا أبي أننا ستنتقل 
للميش فى سرتا. مدينة ساحلية بين بنقازى وطرابلس إذ 
| كان يريد الاقتراب من مسقط رأسه ؛ ومن والده ‏ رجل 


تقليدى جدا متزوج من اربعة نساء ‏ ومن إخوتة وأبناء 
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عمومته. هكذا كان الأمر ف ليبيا. جميع العائلات د 
أن ثبقى مجتيعة حول حصن قبلي : يفترض أنه يون 
لقوة ودعم غير مشروط. قي بنفازي لم نكن ملك جذقم 
ولا علاقات اجتماعية. كنا في الوافع كالأيتام. أو هكذا يِل 
لنا أبى الي والحسية لي كان الخي كاركنا ؛ كبات: مك 
واي مدرستي ؟ أن أترك رقيقاتي ؟ إنها مأساة !. حا 
أنني وقعت طريحة الفراش من هول الصدمة. لقد مرضة 
بالفعل. ولازمت الفراش لأكثر من أسبوعين. عاجرة عو 
الوقوق والدذهاب إلى المدرسة الجديدة. 


غير أنني في النهاية تحاملت على نفسي. وجرجرنا 
أقدامي إلى همالك. لح يتطلب الأمر كثيزا من الوقت لأفوة 
أذني لن أكون سعيدة في تلك المدرسة. أول الأسباي. أنه 
مسقط رأس الغذافي. وأنا لم أتطرق للحديث عن هذا 
الشخص بعد. لأنه لم يكن محور اهتمام أو موضوع حد 
داخل عائلتنا. فأمي لم تكن تخقي كرهها له. وكانت تسارع 
إلى تغيير القناة حالما تظهر صورتة على شاشة التلفزيون,) 
كانت تلقيه ب«الأشسة».. وكاقت تخحرك رأسشيا أسئ) 
وهي تقول ؛ «يصراحة هل يمكن لرجل مثله أن يكون| 
رئيسا؟» ١‏ 












أما أبي فكان يخافه على ما أعتقد. فقد كان يتحفظ 
عن الخوض في موضوع القذاق. كنا جميعا على وعي بأنه 
كلما تجتينا الحديث عن معمر القذاتي كان ذلك أقضل | 
من. الناحية الأمنية. وأن أي كلام عنه خارج إطار العائلة 
يمكن أن يتم نشله مما قد يسيب الكثير من المشاكل. كما لم 
نكن تعلق في البيت أي صورة له على الجدران. ولم يخض 


بغ 
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5 مثأي تشاط ثوري....لنقل إننا بصورة تلقائية قضلنا 
التزام الحذر. 

على إثه قْ المدرسة كانت الصورة مختلفة. فالإعجاب 
والتمجيد سيد المشهد. وصور القائد قَِ كل مكان. وكنا 
زردد النشيد الوطني كل صباح أمام صورة عملاقة توشح 
العلم الب 0 نهتف ١‏ «يا قائد ثورتنا علئ دربك 
. طوالى...وبلابلابلا...» : وفي الفصل أو أثناء الاستراحة. لبس 
اين الال طن لد بع بسنت » أو 
«خالي معمر ...4 أما الأساقكاة فيتكلمون عنه. كنصف إله. 
بل اله كامل. عن طيبته. ورعايته لأبنائه. وكيف أنه يميلك 
زمام كل الأمور بين يديه. وكان. علينا أن تنسميه. جميعبنا 
«بابا معمر». كانت فكانته تناطح القمم. 

وفيى الوقته الذي كنا قد تكبدنا فيه عناء الانتقال إلى 
سواقة حتى ثفترب من العائلة ونندمج في المجتمع. تبين 
لنا أن ذلك كان مستحبلا. فأهل سرت. المتوجون بعلاقة 
القربي أو الجوار مع القذافي. كانوا يتصرفون باعتبارهم أسياد 
| الكون. وأشراف أهل البلاظط. قي مقابل الرعاع والفلاحين 
سكان المدن الأخرى. فكانوا يقولون لنا هل أنتم من زليتن؟ 
هذا أمر مثير للسخرية !. أنتم قادمون من بنفازي ؟ هذا 
لمر ميق ف القومن تيسن © هذ مهلا هذا المناغ. 
ومهما حاولت أمي تحسين صورتها. يبفى كل ما تفعله 
#بعياة: فمنهما قايت بمج صالون اللجلافة. والفبسل 
فق وسط المدينة : على مساقة من سكن المائلة. وتحول 
إلى نقشط جذب لأنيقات سرت وجميلاتها. زاد ازدراء أهل 


سرت لها 
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قِ واقع لمن تتوموتع أمي بيوهية استكتائية قْ مجالا 
الكواقير والمكياج. والجميع قّ سويت كاق يقن بأنها الأ ّ 
كفاءة وقدرة في المدينة على إبداع أجمل التسريحات 


فعرو المرلة لق الشايع سافية الل يلكت أن يمرضنة 


شك وارتياب. لماذا هي خارج البيت ؟ هل هي بصدة 
العف من مقاجرة # آم | أن نا عطاك 3 والسكان ف اا 
السياق يتجسسون بعضهم على بعض. ويراقب الجيران 
تحركات بعمضهم البعض. كما تغار العائلات بعضهم من 
البعض. وهم يتسترون على بناتهم. لكنهم لا يترددون ف 
اغتياب الأخريات. ويمكن القول أن مصنع الإشاعات ق 
سرت يشتفل على. قدم وساق دون توقف. 

أما في المدرسة. قكنت أتعرض لعقاب مضاعف. 
لطي أشي «ابنة التونسية» أنا أيضا «ابنة الحلاقة». فكان 
وجاسوي في الفصل بمقردى : في مقمعد متروي. ولم أنه 

من اتخاذ صديقة .من :بئات البلد؛: وحتى فترة طويلةء 


تعرّقتٌ - لحسن حظي - على فتاة والدها ليبي وأميا 
فلسطيتية. ثم على أخرى من أصل مغربي. ويعد ذلك 
على اليبيغ أأمينا مصرية: اأهآ جذلك ممرض. :قهد اسيلا 
الأمر. وحتى عندما كذيت يوما وقلت إن والدتي مغربية] 
ظننًا مني أن ذلك أهون من الغول إنها تونسية. فؤجئت بأنا 
وقع ذلك كان أكثر سوءا. لهذا تمحورت حياتي بيشكل رئيس! 
حول صالون الحلاقة. وأصبح كوافير ماما كل مملكتي. | 
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كفت أسارع بالانصراقف من المدرسة حال انتهاء الدرس. 
وأركضن إلى الصالون: هناك كمع اجا من جديد. وتغمرئي 
ابر عذبة بالسعادة. | ولا لأنني لت أيماعد والدتي؛ 
وكان هذا يمنحني شعورا دافقا بالرضى.... وثانيا لأن مهنة 
الحلاقة كانت تعجبتى وتملئئي بالخيطة ‏ 


كانت والدتي لا تتوقفا عن الحركة في أرجاء الصالون. 


' تنتقل من زيونة إلى أخرى. رغم وجود أربع غاملات بالفحل. 


كنا ثقوم بتصفيف الشعر. ومعالجة البشرة وتجميل الوجه. 
ونكت أن أؤكد لكم أن ن فساء سرت.رغم أنين لا يخرجن إلا 
محجبات. لين شروط ومطالب لا اتكسد ف 

كان اخنصاصي إزالة شهر الوجه والحاجيين بواسطة 
خيط حريري لا غير تعم ١‏ مجرد خيط تاعم أقوم بشده 
حول أصابعى وأحركه يسرعة ليلتقط الشعر.وهذه الطريقة 
أفْضيل يكثير من استخدام الملعظ أو الشيع. كذلك أقوم 
بتحضير الوجه بكريم الأساس الذي يسبق المكياج. هذا 
الذى تتولاه أمي. شيل أن تصيح ورائي ٠‏ «ثريا ! إليك 
باللمهة الأخيرة»ه عنذها أشساوع يوضع أجور القفاه: 
والماء تطرة اكبيرة: وإاضافة بعض العطر. 

تحول صالون الوالدة بسرعة كييرة إلى أهم مراكر جذب 
أنيكتات الفدحدة: وبالتالي لقريبات القذائىي. وعندما تتعفد 
الشيم الدولية الكبرى في سرت. تأتي النساء المشاركات في 
مخئلف الوقود إلى الصالون لتصفيف سعرهن وللتجميل. 


مه 


ن بينهن زوجات رؤساء الدول. سواء من افريقيا أو أورما 
أو أمريكيا. لقد كان الأمر مسليا, أذكر مرة إن زوجة زعيم 
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< 


ف واقع الأمر تتمتع أمي بينعن احفالية بلي + 


١‏ المكياج. عر أن الجميع يحسدونها على ذ ل 
غير إن مديئة سرت تعاني من ثقل التقاليد وفيود الترميخ 
فخروج المرأة إلى الشارع سافرة الرأس يمكن أن يعرضة 
للاهانة والشتم. وحتى إن خرجت متحجبة قفي مج[ 
شك وارتياب. لماذا هي خارج البيت ؟ هل هي د 
البحث عن مغامرة ؟ أم أن لها علاقة ؟. والسكان في 


تحركات بعضيم البعض. كما تفار العائلات بعضيم م 
البعض. وهم يتسترون على يناتهم. لكنهم لا يترددون 3 
اغتياب الأخريات. ويمكن القول أن مصنع الإشاعات و 
سرت يشتقل على قدم وساق دون توقفه. ِْ 
ما في القدرئة؛ فكقت أتخرصض. لعقاي» مسضاعف. 535 
0 نكن «ايئة التونسية» أنا اهنا «اينة الحلاقة». فكانؤا 
يجلسونتي فى الفصل بمغردي : في مفعد منزوي. ولم 3 
مِن انخاة صديقة من بنات البلد. وحتى قترة طويلة. حين 
0 - لحسن حظي - على قتاة والدها ليبى وأمو 
فلسطينية: ثم على أشرئى من أصل مغريي. وفقة. 3 
على ليبية أمها مصرية. أما بنات سرت. فقد استحالا 
الأمر. وحتى عندما كذبت يوما وقلت إن والدتي مغربية 
ظئًا مني أن ذلك أهون من القول إنها تونسية. فؤجتت بأنا 
وقع ذلك كان أكثر سوءا. لهذا نمحورت حياني بشكل رئب 
حول صالون الحلاقة. وأصبح كواقير ماما كل مملكتي. 
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قت أسارع بالانصراق من الجدوسة حال انتهاء الدرس. 
وأركض إلى الصالون؛ هناك كنت أحيا من جديد. وتقمرني 
أولا أشن كِكتَ. أساعند والدتي؛ 
وكان هذا يمنحني شعورا داققا بالرضى.... وثائيا لأن مهنة 
(لحلاقة كانت تحمجبئني وتملئني بالقبطة. 


و اعد عذبة بالسعادة. 


كانت والدتي لا تتوقف عن الحركة ق أرجاء الصالون. 
تنثغل من زبونة إلى أختو سوقم وجود أربع عاملات بالمحل, 
كنا نقوم بتصفيف الشعر. ومعالجة البشرة وتجميل الوجه. 
وتمفكن أن أؤكد لكم أن ن نساء سرت.رغم أنهن لا يخرجن إلا 
مححبات. لهِن شروط ومطالب 8 كضد وي 


كان اختصاصى إزالة شعر الوجه والحاجيين بواسطة 
تويك جوزورئن: 12 عنمن نهم ؛ مجرد خيط ناعم أقوم بشده 
حول أصابعي وأحركه بسرعة ليلتقط الشعر.وهذه الطريقة 
أقضل بكثبر من استخدام الوتعظ أو الشيع, كذّلك أقوم 
الذي تنولاة أهي: قبل أن تصيح لقن ١‏ ح كه اليك 
بالليسة الو عندها أسارع بوضع اعجوير الشقاة. 
والماء نظرة ير واضافة بعض العطر. 


ل صالون الوالدة بسرعة كبيرة إلى أهم مراكز جذب 

تت د 7 وبالتالي لعرييات القذابي. وعخدما تتعقد 
ب الدولية الكيرى في سرت. كشي النساء المشاركات في 
مختلف الوقود إلى الصالون لتصغيف شعرهن وللتجميل. 
م بينهن زوجات رؤساء الدول. شواء سن 'اقريتيا أ أقرنا 
أو أمريكيا. لقد كان الأمر مسليا. أذكر مرة إن زوجة زعيم 





يبب يي 0 
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نيكاراغوا طلبت أن ترسم لها عينان متسعتان. 
ا اي باع 0 
ئْ جد الأيام جاءت جودية مسؤولة المراسم لدى زوجة 
القذافي. واصطحبت أمي بالسيارة لتصفيف شعر سيدته 
وتجميلها. وهو الأمر الذي يعني إن خبر تميز والدني كم 
وصل لكل مكان! قضت أمي هناك ساعات طويلة ق 
تسريح ومكياج سيدة ليبيا الأولى : صفية فركاش. عدي آم 
في نهاية العمل. لم يدقعوا لها إلا ميلقا يسيطا. كان أ 
بكثير من السعر العادي للعمل تفسه في الصالون. وقد أثار 
ذلك غضب أمي كثيرا. وشعرت بصورة خاصة بالإهانة| 
ولما عادت جودية لاصطحابيا مرة ري رقفضت 1 1 
ببساطة الدهاب. وتعللت بأنها مثقلة بالعمل. وفي العدية 
من المرات كائت تختفي. وتترك لي مهمة تفسير غيابقا 
وعدم وجودها بالقاعة. لقد كانت والدتي شجاعة. واختارت 
أن لا تنحني أبدا. 
مايمكن أن أؤكذه قَّ هذا الصدد إن نساء عشيرة القذاق 
في أغلبهن متعجرقات. فعلى سبيل المثال كنت حين أقتر .م 
من احدامن الأسألها إن كانت ترغي: في تشريحة أو إصباعة) 
تجييني بازدراء : «ومن نكوني لتتكلمي معي». وق صبي 
حال الأيام. . دخلت احدى نساء العشيرة الاين وكانت- 
على درجة من الأناقة والجمال. حتى أنني لم أتمالك ذه 
لأغعبر لهنا عبن إعجابي. وقلت لها بعفوية ت «ها شاء اللها 
كم أنت جميلة إ» غير أن ردها كان صفعة اههية أطارت 
نصف وجهي. . في البداية صعغفني الذهول. ثم أرقت لأه 
أشتكي لها ما حدث. . لكنها اكسعت بأن؛ ممست فق أذنن) 


قلف حك 
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لاله مقن أن أتجاوز الأمر - «أصمتى. الزبون ذائها على 
صواب». وبعد ثلاثة لديو من هذه الحادثة. أضَبت من 
جديد بالرعب ؛ وأنا أرى السيدة عينها تدخل الصالون 
وتتخدم نحوي. والمؤشف أنها جاءت التعتذى لي هذه 
المرة. وأخبرتني بإن ابنتها التي كانت في سني. قد انتهقلت 
لرحمة الله أثر مرض عضال. فكان الموقف أكثر إيلاما من 
الصفعة. 


قٍْ حادثة أخرى. قامت عروس من آل الغذافي بحجز 
الصالون ليوم زقافها. ودقمت ليلدل على الحساب 
وفق ما بتم في العادة. غير أن تأجيل أو إلغاء الزواج جعلها 
تلفى الموعد مع أمي. ثم مرت بالصالون لاسترجاع ما 
وك غد أن الوالدة رقضت إرجاع المبلغ. فكما هو 
منعارف عليه في مثل هذه الحالات. إلغاء الفوعد يكلفه 
الزيوتة خسارة المقدم بكل يساطة. غير أن هذا الأمر أخرج 
الفتاة عن أطوارها. وتحولت بقدرة قادر إلى وحش هائج. 
وأخذت تصرخ. وتكسر ما يعترض طريقها. ثم استنجدث 
برجال عشيرتها الذين تدققوا نحو الصالون من كل 0 
وأخذوا في تحطيم كل ما تقع عليه أيدييم وتكسيره. 

أسرع أحد أخوتي لمساعدتنا. لكنهم أمسكوا به عاو 
طتريا يتنقياة. :قبل أن يتحدصوا اله الشرطلة ويأشذونة 
للسجن. وقد اجتهدت عشيرة العذافي بكل ما بوسعهم 
لأبقاك بالسيق أطول مده مفقئة, وقد الستدعئ 'الأمير 
مفاوضات مضنية بين الغبائل للوصول إلى اثفاق صلح 
مشفوع بالاعتذار. وهكذا لم يخرج أخي من السجن إلا 
بعد ستة أشهر: محلوق الرأس. وآثار التعذيب ثيلاً جسده. 






















ورغم الاتفاق الميرم ببق تلبوخ: الفباتل, أحديرت 
القذاي. التي كانت نسيّر جميع مؤسسات سرت. ومن ين 
البلدية. على إبقاء الصالون. مقلم لمذاة شير آخن. حا 
شهمرت بثورة عارمة تجتاح كياني. 


وفى الوقت الذي لم تكن تربطني بأخي الأكبر. نام 
أكثر من علاقة خوف وتسلط. . كانت تجمفني بمزيز, ٠‏ ال 
يكبرني بسئة واحدة: علاقة ود وتكامل. كنا كالتوأم ْ 
نتغارق؛ خاصة وأننا كنا ندرس قَِ المدرسة نفسها. وكن 
أشعر أنه يحميتى ويغار علي وكنت مرسول الغرام ب 
وا كمي كه اسن 1 أبن كبري انيعي مايال ا 
أمر بهذا الشعور للأسف على الإطلاق. تاريخي العاطم 
كان صشحة ناصعة البياضص. وربما كنت أوتع عن ذخ 3 
الهد. وصورة قاقر خاسة أن والفني كانت فدية 
وصارمة: لا أدري ؟ ولكن لم يكن عتدي حبيب. ولا دف 
قلب. ولا أي حلم. أعتقد أنني سأندم طوال حياتي علء 
عدم مروري بتجرية حب المزاسقات. أكفت. أرق أن 
يوما ما سأتروج. فهو قدر جميع النساء. وسأتجيل وأضا 
الزينة لزوجي. ليس أكثر من هق لكنني لم أكن أعرقا 
أي شيء؛ لا بخصوص جسدي: ولا يخصوص الجنس. 8 
و بهم اللبعد الذي أصابتي عندما جاءتني الدورة 
الشهرية لول مرة ! حيث أسرعت لإخنبار والدتي. لكنها 
تعدم لي أي تفسير. . وكان الحديث قّ هذا من من «التابوهات» 
الكبيرة. حس أتنا كنا تحير شجلا أثثاء مرور 'الدعائاحم 
عن الحفاظات النسائية في التلفزيون. وكان الأمر كارئيا 
في حضور ذكور العائلة....وأذكر أن والدتي وخالاتي كن 
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يقلت لي أمام تساؤلاني الحائرة: : «#عندما تبلفين سن ا 
مالي سوف نخبرك عن العديد من الأشياء». عن أية 
أشبياء يتحد ؟ وكائت الإجابة دائما : «عن شؤون الحياة». 
بي لم يسم لين القدر جذالك. . ققد سبقهن معمر القذافي 
وسحقني' 
3 

قْ إحدى أيام أبريل عام 2004. وكنت قد دخلت 
للتو الخامسة عشر من عمري. جيعنا مدير المدرسة في 
الجاحةة اليةوال لها + داف الغائد سبشرقنا بالزيارة غدا. 
وإن ذاك مفخرة للمدرسة كلها. وأنا أعوّل عليكم لتكونوا 

في الموعد. منضيطين. وفي أن حلة. عليكم أن تقدموا 
صورة لمدرسة رائعة. كما يريدها ويستحقها!». يا للخبر! 
يا للقصة!. لا يمكن لكم أن تتصوروا كم كان مثيرا فكرة 
أن بترى الشداق بلحمه ودمه أمامتا... هذا الرمز الذي ما 
فثفت .صورته تداعب مخيلتي منذ أن وعيت» . فقد كانت 
صوره قي كل مكان. على جدران المديئة. على جدران 
المكانب. على جدران البلديات وعلى جدران المتاجر 
وعلى الأقيصة وعلى القلادات وعلى الكراريس وحتى 
على الأوراق النقدية. كانت نظراته تطل علينا أينما كنا. 
وعلى الرعم من تعليقات والدتي اللاذعة قات شخصيته. 
كنت أكن له مشاعر عميقة من الإعجاب والرهية. لج أكن 
أنصور كيف هى حياته : إذ لم أكن أضعه ضمن البشر . لقد 
كان متعاليا في نظري عن هذا الوجود الأرضي. في سماء 
عرق حي دود العا 





34 قصة ثريا 


قْ صباح اليوم التالى. أسرعت إلى المدرسة و 
حرصت على ارتداء بدلة نظيغة .ومكوية ‏ سرؤال وقد 
سوداء. مع وشاح أبيض ‏ كنت في شوق وانتظار كد 
لمعرفقة برنامج هذا اليوم. ولكن وبمجرد بداية الحصر 
الأول جاء أجن الأساتكاة وطلب مننى مراقفتة قال 
بأنه قد تم اختياري لتقديم باقة الورود والهدايا للقاكا 
أنا! فتاة «صالون الحلاقة»! التلميذة المتبوذة!؟؟ «يانن مذ 
مفاجأة! - قي البداية تييست تحث وفع الخير. ثم ثهذ ُ 
باعتزاز. وأنا على وعي تام بأن الخبر قَدِ ترك ددا ّ 
قليل من بنات الفصل: يحترقن من الغيرة. داخل القاعا 
التى قادنى إليها الأستاذ. وجدت مجموعة من ا 3 
تم اختيارهن كذلك للترحيب بالقائد. وطلبوا منا :: 
ملابسنا بسرعة وارتداء اللياس التقليدي اللبيى. كان 
التلأالص موحودة على شعامة بق رفخ القاضة: ادرداء [ 
وصدرية. سروال. ووشاح تمليدي. وعصبة صغيرة تضبظ 
بعناية قوق الراس». 

كم كان الأمر مذهلا ! وقد انخرطنا فى تغيير ملابسة 
بسرعة كبيرة ١‏ ونحن نقهقه في حيور يفوق الوصف. بيدة 
اجتهدت المدرسات فى مساعدتنا في ضبط أغطية الرأس؟ 
ووضع المشايكب وريج الشمن. وكقت أتساءل ٠‏ «أخيروض 
كيتكر أأحيوة: من فضلكم ! ماذا علي أن أفعل؟ هل أنحني8 
عل اأشيل ايدة!؟ عل يجب أن اأقرأ شيطا؟ه كاقث: دقاه قلبى 
تتسارع. يها كان الجممع: يعدود الجعلنا 8 متتين الروعة 
اليوم؛ عندما أعيد التفكير فى ذلك المشهد. كانوا في الوافقع)| 
يعدوننا كالخراف التي تساق للذبح. ّْ 
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كلف تقائجة المدرسة مكتظة.أساتذة وتلاميذ وإداريون. 
الدية 3 حالة انتظار وتودر. بينمأ اصطفت مجموعة 
سراق اليختارات لاستقبال القائد أمام البوابة الرئيسية. 
نتيادل النظرات فيها بيينا. وحالنا يقول : «يا سيقي 
بالتأكيد ستيقى هذه أجمل ذكرى في حياتنا». كدت ارتعثن 
رق وأنا ممسكة بياقة الورود. وكنت أكاد أسقط. 
وقد صرت شمر برجلاي لا تقوئى على حملي عندها 
عيبت أحد الأسائذة بنظرة حادة. وهو يعنفني : «ثريا. 
اعتدلى!». 

فجأة وصل. تسيقه فلاشات آلات التصوير. وتحيط 
به أعداد كبيرة من الرجال. ومن الحراس والحارسات. 
كان يرتدي بذلة ييضاء. تزركش صدذرها بالتياكّين : أعلام 
وشارات. وكان يتوشح شال بني اللون. ويرتدي قيعة من 
نفس اللون: تدلت. منها حصضلاآت شهر داكثة السواد.. لقد 
مرّ المشهد كله بسرعة قائقة في الوافع. ولقن أذكى أتتى 
ددم له الناقة يه العديت يلية دين يدي واتحديق لتقبيلقا. 
وأنا أفعل شعرت بضفط غريب على كفي وأخذ يرمقتي 
بنظرات باردة؛ ويتشحصني من أعلى رأسسي حس أخيص 
قدميَ ثم ريت على كتفي. قبل أن يرفع يده إلى رأسي 


ولمسح على مهدر ي: 


كانت تلك نهاية حياتي. لأنني قهمت بعد ذلك أن حركة 
مسح اليد على الشهر: ما هي إلا إشارة خاصة لحارساته. 
وتعنى «هده أريدها!» لقنس ىق تلك الاونة. كنت احلق 
فوق السحاب من السعادة. وما إن انتهث الزيارة التي 
لم تدم طويلا. حتى طرت مسدرغة .شحو الصالون لأزوئ 
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الحدث لأمى. «يابا معمر ابتسم لي.: أقسم لك يا أ 
ومسح على شعري!». في الحقيقة. أتذكر أن أمي لم ته 
[الأمو أي اهتمام. لكن قلبي كأن محتفلا. وكفت أريد 
يشعر العالم بذلك. غير أنها ردت في برود ؛ وهي تواصا 
نزع البكرات عن شعر أحدى الزبونات ؛ «لا تعطي الام 
أكثر مما يستحق». ْ 
ولكن يا ماما هذا رئيس ليبيا ! المسألة لها قيمة رغا 
كل شبيء ! 
حقا ؟ أتسميه رئيسا ؟ هذا الذي أغرق بلاده في ظلماء 
القرون الوسطى. والذي يقود شعبه نحو الهاوية !؟ .. 


ردة فمل أمى أزعجتنى. فمفضلت العودة إلى الب 
لأستمتع بفرحتي بمفردي. كان والدى في طرابلس. وقَي 
لَعَعَعْدَ أن الشير قف أذهش علن شحو ما إشوقن.: الكتن أذك 
أن عزيرا وحده الذى كاد الخبر يفقده صوابه. 

كُّ صباح اليوم التالي: لاحظطت عند وصولي للمدر 
في منتهى القسوة معي, تصل معاملتهم لي حد الازدراء 
لكنهم اليوم فجأة صاروا ودودين تقريبا معي. أو لنمل 
إنهم مهتمون بامري. وعندما خاطبينى أحدهم ي«« صغيرن 
ثريا» ؛ رقعت حاجبي تعجيا. وعتدما قال أل عكر ت«دإذ 
ستستافين الدراسة؟»: وكأآن مجىء للمدرسة كان 
خياري: قلت فى نفسي إن شيكا ما عير عادىي يحصل. و 8 
فى النهاية. أكدت لنفسىء أنه اليوم التالى لحغلنا الكبير 
ولم أسمح لأي قلق يعتري خاطري. هكذا مع نهاية اليو 
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المنزل لتخيير ملابسي وعلى الساعة الواحدة والتصف 
كنت في صالون الحلاقة لمساعدة أمي. 

طرقت حارسات القذاتي الباب قَِ حدود الثئالثة. وتقدمت 
بتااعل فاكرق. تعدا عالمة. واحيرا مبروقة كانت ساتة 
ترتندي الزي العسكري للحراس الشخصيين للمفقيد. وتحمل 
مسدسا على حزامها. وكانت الأخرتان في ملايس مدنية. 
نظرن حولين ‏ كان يوما مزدحما بالزبائن وسألن إحدى 
العاملات: 

-«أين هي أم ثريا؟», واتجهن مباشرة نحو أمى ليقلن لها : 

- «تحن من اللجان الثورية. وكنا مع معمر صباح الأممن. 
اثناء زيارته للمدرسة. وقد لفتت ثريا انتباهه. لقد كاتت 
مذهلة ق الملابس التقليدية. وقامت بدورها تلب أفضل 
وجه. لذلك نحن نريدها أن تقدم مرة أخرى باقة ورود لبابا 
معمر. وعليها أن تأتي معنا على الفور». 

ردت أمي 1 

-«ولكن الوقت غير مساسب!» ثم أضافت ؛ 

-«انظرتن كم هى القاعة مكتظة. أنا بحاجة لإبنتى». 

- الأمر لن يتجاوز ساعة من الزمن. 

- مجرد تقديم الورود ؟ 


- نحتاجها أيضا لمكياج قريبات القائد. 


يلظ 
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- قٍْ هذه الحالة الأمر مختلف. أنا أذهب معكن! 
الا لا ! نريد ثريا لتقديم بافة الزهور. 


فحت أسقيع للحؤار. يحماس:واسكتارة :سحيج أن( 
كانت ممتلئة فى ذلك اليوم. لكتنى كنت أشعر بالحر: 
متكناتتحو!: لأنه عتما يتقلق الأمبر بالأقائف قلا بمكن أن 
لا .! فى نهاية المطاف رضخت أمي ‏ لم يكن لها الحم 
526 وخرجتٌ مع النساء الثلاث. كانت سيارة ره 
الدقع تقف أمام المتجر. والتي أدار السائق محركها 
قبل أن نستقر داخل السيارة. جلست مبروكة في الي 
الأمامي. نينها وجيت كس امسقيورة 3 المشعد اآيكا 
59 مالمة وفائزة. انطلقت السيارة محدئة ضجة كم 
لتتيعها سيارتي حراسة لم ألحظهما إلا في تلك اللحظ 

كان يجب أن أقول «وداعا» لطشولتي. 


استمرت السيارات مصرعة لغترة خلتها دهرا. ورغم أنتي 
ام أكن أعرق كم ساغة مضت. إلا أن الزمن بدأ لي لا نهاية 
له. كنا قد غادرنا مديئة سرت وانطلقنا في أعلاة السعدراد:. 
وكنث أنظر أمامي. ارا على طرح أي سؤال. وحتى 
وصلنا منطقة السدادة. حيث أخذت السيارات فى الولوج 
إلى ما يشيه المشيم. كان هناك مجموعة من الخيام. وعدد 
غير قلبل من سيارات الدقع الرباعي. وكارفان ضخم. 
أو بالأحرى بيت فحم جدا متنقل على عجلات. اتجهت 
مبروكة نحو هذه القاطرة. وهي تشير لي أن أتبعها وتهيأ لي 
أ]أننى لبحث ق إحدى السيارات الخارجة من المخيم لحظة 
دخولنا إليه. إحدى التلميدات التي ثم اختيارها البارحة 
لاستقبال العفيد مثلى. فبعث ذلك في نقسي شيثا من 
الحلمأتينة. ولكن عند دخولي المقطورة. اجتاحتني رهبة لا 
توصف. كما لو أن كياني كان يرقض الوضع. وإن حدسي 
بخبرني بأن أمرا جلالا يتم التحضير له على قدم وساق. 
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كان معمر القذافى بالداخل. مستلقيا على كرسي تد 
أحمر اللون. ممسكا بجهاز التحكم عن بعد بيده. يتصي 
وكأنه إمبراطور. اقتربت منه لتقبيل يده التي مدّها تجا 
بفثور وتجاهل. وسأل مبروكة يصوت مبحوح ؛ «أين سا 
وفائزة؟» فردت مبروكة , «قادمتان على الفور». الوذ 
برمثه يو فق غاية الاندهاش. ألم يأتوا بي لأنه كان 
الخدرورت. أن «تكون أنا» من يقدم له لا أدري ماذا.؛ 
ولكن ها هو 9 يأبه حتى لوجودي. عفد لم اياعفتت ! 
حتى مجرد الالتفات. وكأئني لم أكن موجودة. ويقيت 
دقائق طويلة لا أعرف ماذا أقعل. وفي نهاية المطاف وقه 
وسألني ٠‏ 
«عائلتك من أين؟» 
- من زليتن. أجبته. 
بقي وجهه كالحجر بدون تعابير. لكنه وجه أمرا لمبرو 
«حضروها». ثم خرج من الغرقة. أشارت مبروكة إلى مقعد 
إحدى الزوايا بالقاعة لأجلس عليه. وككدها كلت السرانا 
الأخريان. وهما تتصرفان على سجيتهما وكأنهما في بية 
ايتسمت لي فائزة: واقتريت منى وأخذت بذفني بحمب 
وألغة. وهي تفول : «لا تقلقي. يا ثريتي الصغيرة!». وعاد 
أدراجها مقهيفهة. بينما استمرت مبروكة ممسكة بالهاتف 
كانت تعطي أوامرها وتوصياتها يخصوص قدوم شخص 
ما. ريما فتاة مثلي؛ سمعتها تقول ؛: «هاتوا بها إلى هنا» 
أنيت المكالمة والتغتت تحوي مخاطبة : «تعالي! سوذ 
تأخذ مقاساتك لنحضر لك ملايس امناشية». وسالتتي 
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هه رقم حمالة الصدر التي تناسبك؟» كنت فى حالة 
وله وأجيتها مرتبكة : «أنا...ا أعلم. والدتي هي من 
تشتري ملابسي». قبدا عليها الانرعاج, وئادت قتحية. 
وهي امرأة أخرى ضمن المجموعة التي ندور حول القذافي. 
زات شخصية مثيرة. حيث كان صوتها وجسدها أشبه 
بالمتيب بيد أنها كانت تتمتع بتهدين ضخمين يضاهيان 
نهود أكثر النساء فتنة. والتي ما إن دخلت المكان حتى 
مي اي ة قاحصة, ثم ضربت على يدي وغمزتتي. 
وهي تقول : «إذن هذه هبي الجديدة؟ من أين أقك 9م 
قامت بتمرير شريط المقاسات حول خصرى وصدري. قِ 
حراك كنت أستشهر معه بتهديها يضربان دقني. وعندما 
انتهت سجلت مع ميروكة مقاساتي وخرجن من القاطرة. 
بقيت يمفردي, لو أجرو على أن أنادي أحداء أو أن أقُوم 
بأي حركة. وحل الظلام دون أن أفهم شينا. ماذا ستظن 
أمى ؟ هل أخبروها بالتأخير ؟ ماذا سيحدث هنا ؟ وكيف 
8 إلى البيت ؟: بعد وقت طويل ظهرت مبروكة. 
فسّعرت بالارتياح لرؤيتها. وأخذتني من يدي دون أي كلمة؛ 
وقادت: تنى إلى زاوية قيها مختبر طيي : حيث قامت ممرضة 
سحب عنيلةا 'فين. اقامئ. ثم أخذتس فتحية إلى الحمام, 
وهي تقول لي : «اتزعي ملابسك ! شعرك كثيف يجب 
إزالة كل هذا!»: وضعت الكريم المزيل للشهر على اليدين 
والساقين. ثم قامت بتمرير آلة الحلاقة. وهي تشرح لي في 
لقة صدمتسن ؛ «سوقف تترك شهعر العانة». كنت مصدومة 
ومجرحجة. وبما أنتي كنت أبحث عن تفسير لكل هذا. . قلت 
في نقسي : أكيد هذا الشيء من أجل التأكد من صحة 


-. « 
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الذين يقتربون من القائد وسلامتهم. وما إن انتهت بلا 
من ذلك حتى قامت بلفي قّ رداء الحمام. وعادم 
إلى القاعة. جلست مبروكة وسالمة ؛ التي كانت جا 
سلاحها دائما. إلى جانبي. وقالت لى ؛ ال 3 
ارتداء ملابس لاثقة. ونعوم بتجميلك. ثم بامكانك الدةا 
لرؤية يابا معمر», 


كل هذا من أجل تحية بابا معمر ؟ لكن متى سأا 
الم أعلى ؟ 


اليتق الآن ! غليك أو تتذين الشحية لسعدلف. 


وبالشعل: البسوقي قيابا ذائخلية فثيرة : لم يسبق لي | 
وأيت«شثليقا مق هذا القبيل. وفسعاوا أبيها طعا هذا 
على الجانبين ومكشوف الصدر والظهر., بيئما سرحوا / 
شعري ليبقى مسدولا يتدلى .إلى الردفين. وقامت فتهت 
بتزيني. ثم عطرتي. قبل أن نضيف أحمر شغاه لماع ! 
شعتي. وهو ما لا يمكن أن تسمح والدتي لي به أبدا. عندد 
ألقت ٠‏ مبروكة ليه نخس على كل / هذا الذي فملواً 


تتوقاى م 5 مايق والذي ‏ فتحته دون م و 
فى إل اللداقل, 


كان القذافي ممددا على السرير كما ولدته أمه. يا للهول| 
أخفبيت عيناي بيدي. وتراجعت إلى الخلف. متدهشةا 
وأخذت أقول فى تفسى ؛ «اته خطأ قادح ! دخولي ع 
يكن قى الوقت لو يا إلهي!». التفت. كانت مبروكة 
هناك. على عتية الباب. وجهها ثابت. «إنه بدون ملابس!»“ 
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ممست لها؛ . وأنا قي حالة ذهول تام معتقدة أنها لم تنتبه 
للفو «ادخلي!» قالت لي وهي تدقعني. عندها أخندضن 
الغذافي من يدي وأجبرئي على الجلوس على السرير إلى 
اتيس ولأدني لم أجرأ على "الفط إليةء زمجر صوق 
ارقم «التفتي يا قحبة!». 

ميقم أن لم أن أغرك هايا ها فحيد للد العلية: 
والاحوق» !2 أنها شيما يترص .كمه رميق وبديكة جذا. 
وعلى الأرجح أنها تعني امرأة ساقطة. لذا لم أحرك ساكنا. 
حاول أن يديرني نحوه : ففاومته بكل فواى. قهم يجذب 
ذراعي. وكتفي.- ٠‏ ولكن جسدي بأسره تصلب كالحجر. 
هنا لملم شعري فى قيضته. وأدار راسي اتحوه يعتف. وهو 
يزمجر في شهوة : «لا تخافي. أنا بايا, أليس هكذا تسميني؟ 
ولكن أنا أيضا أخوك. وحبيبك. سأكون جميع ذلك بالتسية 
لك: ٠‏ لأنك ستبفي معي إلى الأبد». اكترب يوجهه من وجهي 
وشعرت بأنفاسه تلسعني. ثم أخذ بغبلني على رقبتي وعلى 
وجوي: إلا أني يفيت متصلبة كقظعة من خشب, اول أن 
يعائقني. لكنني ابتعدت. فأعاد سخبي إليه. عندها أدرت 
رأسي وأخذت في البكاء. وحاول مسك وأضين: فعمفزت 
واقفغة. فأخذ يجرني من ذراعي قدفعته بعيدا عتي. الأمر 
الذي أغضبه جدا. لذلك هم بطرحي على السرير عنوة. 
١ 0‏ أذني أخذت أضريه وأتصارع معه بكل ما أونيت من قوة. 
شنهض مبتعدا وهو يزمجر غطبا. 

هنيهة واندفعت مبروكة إلى داخل الحجرة. قبادرها 
صارخا ؛ «هل رأيت هذه الفحبة. إنها ترفض ما أريده 
منها! علميها! فهميهاا قبل أن تعيديها إلي!». ثم انجه نحو 
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حمام صغير ملحق بالغرقة. . بيتما اصطحيبتني مبرو 
الوتعدن. قا بويا بيصا من. شدة الت ١‏ 
تجرئين على قعل هذا مع سيدك ؟ مهمتك هي ظا: 
لا غير!». كانت تصرخ فقي أذني وأنا أسير قربها منكسر 
د أوين امومع إآلى السولل. ظ 
- لن تتحركي إلى أي مكان. مكانك هنا ! 
- أعيدي لى ملابسي. أريد الذهاب لأمي. 
هنا صفعتنى بعتف ! وهى تقول : «عليك بالطاعة! و 
بايا معمر سيجعلك تدفعين الثمن ياهظا!». كانت صفعة 
قد أربكتني. فنظرت إليها قي ذهول. ويدي على وجنة 
الملتهبة. لكنها واصلت تعنيفها : «تتصورين نقسك ططال 
أنتها المناققة. إِدَن لتعلمي ماذا ينتظرك ! من هنا قصاع 
ستصغين لنا. أنا وبابا معمر. وتطيعين الأوامر. دون تقال 
هل ستوفتة لايد 

اخئفت. وتركتني وحيدة. بهذا الفستان الفاضح. وية 
الماكياج. وشعري المبعثر على وجهي. بكيت لساعا 
طويلة. متكورة على. تفسى كالكرة داخل الفاعة. 
أستطيع فهم شيء مما يدور حولي. لا شيء على الإطلا 

جميع الأشياء تبيدو مخدوشة الملامح ماذا أفعل هنا ؟ ه 

يريد ون منيٍ' ؟ لعل أَمَيِ في غاية القلق. لا شك أنها اتصا 
بأبي في طرابلس. ريما يكون عاد إلى مدينة سرت. سيعاة 
لأنها سمحت لي بالذهاب. فيو لم يكن متسامحا قي خرو. 
من البيت. لكن كيف سأحدثهم عن هذه الواقعة المش 
مع بابا معمر؟ سيصاب أبي بالجئون. كان جسمي يهنز 
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5 وين هذا ؟ 
التكاء حين افتربت مني ممرضة شقراء. لن أنست 
ىن إلى جائي وأخذت تمسح بلطف على شه 
وماذا حصل ؟ حدثيني» كاتتك لها أكنة غريبة:عنامت 
5 ذلك أنها أوكرائية. كانت فى خدمة العقيد. وتدعى 
برغالينا». لم أستطع إخبارها بأي شيء. لكنها خمنت ما 
كان:» وشعرت بغضبها واستيائها. كانت تردد وهي تمسح 
على وجهي : «كيف يمكن فعل هذا بغتاة صغيرة ؟ كيف 
بجرؤون؟». 
37 


اتتيى. بي الأمر إلن. .التوم. أيقظتني ميروكة في صباح 
اليوم التالي على الساعة التاسعة صباحا تفريبا. وناولتشي 
بدلة رياضية أعادت لى الأمل. «هل سأعود إلى البيت 
الآن؟» 


- قلت لك قل ! هل أنت صماء ؟ لقف شرحنا لك 
بوضوح أن. حياتك الماضية انئهيت. وقحق آخيرتا ماظعلن 
يالأإصر, وهم قد تضههوا ذلك جيد!!. 


- اتصلتم بعائلتي؟ 


كدث مصدومة. شريت الشاى مع قليل من البسكويت. 
نظرت حنولي. كاق فتطالك عد كبن عبن االلمديات» فر الت 
العسكريبي. يدخلن ويخرجن ويرمغنني بنظرات غريية ل 
«هذا الشىء. هذه هى الجديدة؟» _ يِذَكون الكاف يبدو أنه 
مشقول تحت إحدى الخيام. اقتربت مني سالمة. وأخذت 
تشدد.ء «سأقول لك الأمور بوضوح: معمر سيضاجعك. 
سيقوم بفض بكارتك. ستكونين ملكا له ولن نفارقيه أبدا. 
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ولهذا كفاك عنادا. لا مكان لدينا للمقاومة والدلال) 
التحقت بنا فتحية ذات القوام الضخم. والتي أدارت ٌ 
التلفزيون. وهمست فى أذني : «اتركي الأمر يسير ببساط| 
لو قبلت ستنتهي الأمور على أحسن ما يرام . عليك ذا 
الطاعة والاستجابية الأوامر»- نكيت كيرا أن سجيتة 1 
ما الخطأ الذي كنت قد افترقته ؟ 


يكو الي الساعة الواحدة ظهرا, جاءت قفنحية تك 
فستانا أزرقا من الحرير. قصيرا جدا. هو في الجميعة ‏ أشي 
بقميض النوم. وأخذتني للحمام لتبلل شعري بالماء. كن 
ياستعمال رعوة خاصة اخذت تبمثر خصلاته. وعندة 
جاءت. ميروكة: !1 القت تظدرة .قاحصّة: على شكلي. 0 
أمسكت يدي بقوة وأخذتني إلى غرفة القذاقي. «هذة 
المرة كرضي رغيات سمدك: وزلة اؤكلك!»: قالع 
مهددة. ثم فتحث الباب ودقعتتي إلى الداخل. كان القذاةً 
هناك جالسا على السرير, برتدي سروالا رياضيا وقميه) 
داخليا. يدخن سيجارة ويتحث الدخان فق الهواء يبط 
وأخذ يحدجني بنظراث باردة. قبل أن يقول ٠‏ «أنت قحبةا 
والدتك توئسية. فأنت إذن فحبة». كان يتأملني بهدوء من 
رأسي إلى أخمص قدماي ثم من قدماي إلى رأسي. ويئهة 
الدخان فى اتجاهي. ثم قال ؛ «إجلسي يجاتبي» مشيرا 
إلى عفاي .عفان االسوين. لو يذ يسافيقي : هذا ليف كل 
م[ االشعييه مدا سادق الك كال ها كريدين. وساهدق! 
لك المجومرات. وأعطيك متزلا فخما. وسوف أجعلك 
تتفلمين قيادة السيارة. وأشترى لك سيارة- وسيكون| 
بإمكانك السفر إلى الخارج لإتمام دراستك إن كنت ترغيين. 
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وشباتك مفقوق اسان 

الي العودة إلى أمي. قلت له: 

«أنصتي في ! انتهى قاد دم ؟ انتهت قصة 
/ ممودتك للبيت الآن أنت معىي! انسي كل شيء آخرا!» 





كنت لا أكاد أصدق ما يعول. كان الأمر خارج أي فهم. 
ستحبتي نحو السرير وأخذ يعض ذراعي- كان ذلك مؤلما. 
ثم حاول نزع ملابسي. كنت أشعر أنتي شبه عارية في 
هذا القبيصن الأزرق: كان الآمر قتضيعاء 8 يكن أأت أذ 
يفعل ذلك. فاومت. تمسكثت بالحمالات. «انزعى هذاء 
أبعها الذاهرة العذرة ا#د أمسك وذراعن فاسمنبه واقهةا 
أمسكني وألغانى قوق السرير. فاومته بشدة: وقف غاضياء 
واختفى دأخل, الحمام. جاءت مبروكة قورا «قهمت بعد 
ذلك أن هناك. جرسا بجاتب السرير يشتفملم لمتاذاتها». 
قال اليا خاهنا! : 

-إخها المرة الأولى. التّى :تقاومين فتاة بينذ١‏ الشكل! 
إته خطؤك! قلت لك أن تعلميها! تصرّق. وإلا ستدقعين 
التويت!. 

سيدى. اثرك عنك هذه المتاة ! إنها عنيدة ! دعننا 
ثرمي بها عند أمها وكاتي لك يأخريات. 


باأععيه ا هقف أنتى أريدها هي. 
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قادتني مبروكة إلى غرقة المختير. وبقيف هنا 
الظلام الدامس. تسللت غالينا للحظة ومدت لي بل 1 
وهي تبتسم في شفقة. ولكن كيف يمكتني النوم ؟ 
أعيد البشيد ولا أجد أي تفسير لما يحدذث لي. ما 
قالوا لأهلي ؟ أكيد أنهم لم يخيروهم بالحقيقة ؛ مستك 
ولكن ماذا يعد ؟ والدىي ير فض أن أدهت إلى 7 
الجيران. وكان علي دائما أن أكون فى البيت قبل 
الظلام. ماذا سيعتقد ؟ ماذا سيتصور ؟ هل سيصدفقا 
بوما؟ كيف قسروا غيابي عن المدرسة؟... لم د 00 
يعن طبال القدلن عده التسو سنت داق الولو ب 
مبروكة. وأخذت تنهرني : «هيا. استيفظي ! إلبسي ه 
الزي العسكري. سوف ترحل تحو سرت». يا الله. تنقسا 
الصعداء ! وصرخت قَّ سمادة : «إذن نا ذهت ل أي » 
لكنها أجابت في قتور : 

:استذهب الى فكآن لخر | 


على الأقل: سكترك هنذا المكان: الرشيب. القايع وس 
المجهول. ونقترب أكثر من الييت. أسرعت لأغتسل قليا 
ثم وضعت الزي العسكري البتي. كان يشبه زي الحارسا بذ 
الشخصيات للغذاي. والتحفقعت بالقاعة حيث وحجدت : 3 
فئيات يرتدين الزي نفسه. ويثاهدن التلفزيون قَِ المنوام | 
كن ايحملق هواتفه: جوالة .وكنت أقوق زعبة لأطلب منينا 
أن يسمحوا لي يمكالية والدني. لكن مبروَكة 0 تراقب! 
اوسا اك مم أ عير موا سيج حيث ]ا 
السيطية عالن ل يليد 
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لس حجنا 
بهد حوالي باعة من السفر. توقفت عرية الكاراكاق. 
خاموا بإتزالتا واعادة توزيعنا على سيارات مختلقة. اريعة 
كل سيارة. في تلك اللحظة فقط أدركت أثنا نشكل 
ئإؤلة وكان هناك الكثير من الجنديات. أو بالأحرنى عندما 
[قول جنديات... لنقل يُقْطين الانطباع بأنهن من الجنود. 
أغلبين ليس لهن شارات ولا أسلحة. قلت في نفسي ريبما 
كنّ عسكريات مثلي. على كل حال كنت أصغفرهن ستا. 
ميا جعل بعضين يلتفتن نحوي مبتسمات. كنت قد بلفت 
للتو القامسة عكلزة فج عفرى. يصق عد ذلله أن 
صادقت فتيات لم يتجاوزن الثانية عشرة. 
قَّ مدينة سرت. دلقت القافلة داخل كثيبة الساعدي. 
العمكر اذى يصل أمة أحد أبيله القذاق. حيك م #ذسنا 
بسرعة على القرف؛ وأدركت أنني أققاسم خرققي مع مُريدة. 
إحدئى الحارسات الشخصيات للغذافي. فى الثالثة والعشرين 
او الرابغة والعشرين على الأكثر. وضعت سالمة حقيبة 
على سريري. وصرخت مصفقة بيديها : «هيا. تحركي! 
اذهبي واستحمي!». «وارتدي ثوب النوم الأزرق!». ولما 
اتصرفت نظرت إلى قريدة وسألتها : «ما هنذا السيرك؟ 
هل بإمكانك أن تفسرنى لي ماذا أفعل هنا؟». 
الا أستطيع أن أقول لك أي شيء: أكاا جتدية: أرطد 
الأوامر دون نقاش. افقعلي مثلى. 
انتهت المناقشة. كنت أنظر إليها وهي ترتب ملابسها 
يلق تدر راق عاسرة علي لقفاة قزر واتسيام بالشي: 
أ نفسه. لم أكن لأقوى خاصة على ارتداء تلك الملابس التنٍ 


وجدتها داخل الحقيية. مجموعة متشابكة من الستريقي 
وحمالات الصدر. وأفمصة ثوم. ثم برنس الاستحمام... غير 
أن سالمة ميلاد سرعان ما ستمود إلي وهي تعتفني : «قلص 
لوا ستسي أسيدك يتتظرك!» . ولم تتحرك من جوارٍ 1 

حتى ارتديت قميص النوم الأزرق. والمحي بالصعود ممهلا 
إلى الطابق العلوي. عندها طلبت مني ١‏ أن أنتظر قي الميززه 
بعد هئيية جاءت ميروكة فى مزاج سوداوي. ودقعتني و 
إلى داخل الفرقة. وأغلقت الباب خلف ظهري. 


قُِ ووس : كان الغذائي عاريا متثمددا على سرير كبلة 
مغطى بشراشيف بتية اللون. يتوسط غرقة يدون نوافكا 
ومطلية بنفس اللون البني الباهت. الأمر الذي جعله يبا 
وكأنه مدقون في الرمال. اللون الأزرق لغميصي كان خا 
النسق. «تعالى هنا. يا فقحبة» : قال لي فاتحا ذرا 
وواصل : «تمالي. لا تخافي!». أخاف؟ لقد تجاوزت حدوك 
الخوف. إنني ذاهبة إلى المسلخ. ؤوددت لو أظلفت ساق ا 
للريج هاربةء لكنئي كنت أعلم أن ميروكة تنرصدني ألم 
شم علفه العاف» امتحمزت مكاني دون أدئى حركة. عند هنآ 
قفر وافما. وبفوة فاجأتني. التقغط ذراعي وألقاني علا 
السرير ٠:‏ كبك أن يتمدد قوقي. حاولت ابعاده. لكنني م 
أفلح كان ثقيلا جدا. أخذ يعض رقبتي ووجنتي ويلتهةا 
دي كت أقاوم وأنا أصرخ. لكنه كان يرَمجر مهددا جلا 
تتحركي؛ أيتها المُاجرة القذرة 0 ولخد يضر بيني ١‏ ويسحة 
قفي ثم رفع فميصي وثبت ذراعي. واغتصبني بوحشية. 

لن أفسى ذلك أبدا. فليس فغط إنه دنس جسمي فا 
تلك اللخظة. بل هو في الحقيقة, قد اخترق روحي وطعنيا 


اه 
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هذا الذي لا لا زال تضله منفرسا في أم قلبي حتى 
ليق كيت محطية. ١‏ أملك أي قوة حتى لأنحرك أو 
أتزجزح من مكانئي. كدت لفط أبكي. واعتدل هو ليحك 
لا أحمر ملفى يقربه. وقام بتمريره بين قخذي. واختقى 
فى خيزفة الحمام؛ سيتبين لي فيما بعد : أن ذلك الدم كان 
ثبينا لطقوس السحر التى كان يقيمها. 

كانت جروحي شنيعة حتى أنني بقيت أنزفٍ لمدة د 
أيام. وأخبر تن غالينا الأوكرانية التي كانت تأتي 6 
علي وإسعاقق : وهى تمسح على جبيني في حنان, إن سبب 
هنذا التزّيف هو جرح داخلي عميق. وكين سلم أمرة لله 
خلدت من طرقى للصمت. قلم أتذمر. ولم أعد أطرح أي 
سؤال. لكن غالينيا لم تحتمل ما جرى وأخذت في تعنيف 
مبروكة عندما أخذتني إلبها ؛ «كيف تكتيقنون أن لوا 
هذا يطغلة ؟ هذا رهيبي!». 
:*]) لكن ميروكة لم تكترث لأمري. وبقيت: كلاكة أيام على 
]| تلك الحال. ا أكاد أقترب من الأكل الذي يقدمونه لي في 
1 غرفتي . كنت ميتة ‏ حية. بيئما تجاهلتتي فريدة التي 
| أتقاسم فعها الحجرة تماما. 
َك اليوم الرابع . جاءعت سالمة لا صطحابي ٠‏ اكالمتن لي 
ذ] إن السيد يطلبني. ومبروكة من جديد هي التي أدخلتتي 
ا غرفته. وأعاد الكرة. مستعملا العنف نفسه. والكلميات 
النابية نفسها. ونزقت من جديد كثيرا, هنا هبت غالينا في 
: وجه مبروكة وهي تحذرها : «لا تعيدوا لمسها! الأمر خظير 
1 هذه المرة». 
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في اليوم الخامس. قادوتي في الصباح الباكر إلن" : 
كان يتناول الإقطار ؛ ثوم وعصير البطيخ. وبسكويت" 
قَِ الشاني بحليب الناقة. فوضع شريطا قٍِ آلة ‏ 
قديمة. أغاني مننوية قنايمقاء وأكذ انقتق: ١‏ «هياء أن 

















قحبة! ازرقضي!» + ترددت. لكنه أختر : «ميلاهيلاءة | 
يصفق بيديه. رسمت حركة أولى ثم:واصلت على انك 
الصوت كان مروعا. الأغاني سخيفة. وكان هو ير 
بنظرانته الفاسقة. النسوة يدخلن للقيام لقي خدم 
للهمسس في أذنه غير مباليات بوجودي. «واصلي. يا قحب 
كان يصرخ بدون أن يبعد بصره عني. وحتى انهو 
قكنيية. عكدها تيض مق مكانه. وأمصان بي. أخذ بطدا 
على فخذي. ويقول - «إنها وقحة!» . ثم انقض علي 
تفس الليلة. أجبرني على التدخين. شرح لي إن حركا 
النساء وهي تستنشق السجائر : نثيره على نحو خاص”؟ 
أكن أرغب في التدخين. لكنه أشعل سيجارة ووضعها| 
شمي. وأخذ يأمرني : «استنشقي! ابتلمي الدخان! ايتلعيآ 
أكذت أسعل. وكان هذا مثيرا لكحسقف اهيا ! بداحة 
أخرى!». 


في اليوم السادس. استقبلني بالويسكي. «حان الو 
لتتعلمي الشرب. يا قحبة» : قال لي وهو يمد لي بكأبر 
مجرعة. كان فن حو «بلاكف لباقم كاومية بصد أمة 
أتعرف عليها في أي مكان. وكان ذهولي على أشده ؛ لأخنما 
كنت أستمع أن القران يحرم شرب الخمر. وإن القذافي رح 

متدين جدا. قفي المدرسة وقي التلفزيون. كانوا إفتفيي ونلا 
اأكبر المداقهين عن الإسلام. وكان يستشهد دائما بالآيات 
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ني ويقيم الصلاة أمام الحشود. ولكن أن أراه هكذا 
نو ب الكمر كان أمرا لا ُصدق. لا تتصوروا وقع الصدمة. 
الذى ما فتى» الإعلام يقد مه للعالم عابى أنه 
1 الليبيين. والمداقع عن القانون. والعدالة. والذي 
سبك بين يديه بزمام السلطة المطلقة. يقوم إذا بانتهاك 
نه القتواعد التئ ينادي بها. وإن كل الذي كان يدعيه 
أببجرة خداع ؟. كل ما علمه لي أساتذني. كل ما يعتقده 
:والداي. يا الله ! أقول في تفغسي. لو يعلمون !. عاود يحثتي 
تعن احتساء الكأس : «اشربي. يا قحية!». وأمام نظراته 
'المهددة غمست شقتاي في الشراب. وأحسست بالوسكي 
بلسع حلقي كاللهيب. ولم أسضع على الأطلاق طجيف 


اهيا اشربي! إنة دواء!», قال لي 


في الليلة نقسها. تحركت نينا القاقلة تحو طرابلس. 
عشرات السيارات. والمقطورة الكبيرة وشاحنة ممتلئة 
بالمعدات وخاصة الخيام. وقد ارئدت جميع الغتيات من 
جديد الزى العسكري- وفي الوقفت اي عم الارئياح الفتيات 
القير االعودةة العاصمة: كنث أن في ححتهي وي واليأس. 
بي ان الس الك عن للقن . وأن يتبخر 
كل أمل لي فى العودة إلى البيت. 

وأخذت أتخيل بعض السيناريوهات للفرار. لكن لم يكن 
لقالا جص فهل يوجد مكان واحد. فى ليبياء لا نطوله 
5 القذافي ؟ لقد تمكن من زرع الشرظة. والميليشيات. 
والجواسيس في كل مكان. بل ختى الجيران صاروا يراقبون 
جيرانهم- وكانث .معض, الوشايات تأت من داخل العائلة 


54 فصةئريا 


نقسها. وأدركت فجأة أنني سجيتته. وأنني تحت ن 
فأخذت قي البكاء في صمت. لاحظت الفتاة التي : 

تجلس بقربي دموعي. فقالت لي بحنان «أوه يا صغم 
عليت أنيو أكذوك: مين المدرسة.:#.لم أجبيا: ككت: 
من خلال النافذة إلى سرت وهي تبتعد. وكنت عاجز 
الكلام. «أوه لا يأس ! صرخت قتاة أخرى كانت جالس 
جائب السائق, إننا جميعنا فى القارب نفسه!» 


باب العزيزية 


م 

آم ! هنا إشحن أخيرا 8 طرابلس !» ؛ قالت الفتاة التي 
بيجأنبى : . وقد غمرتها سهادة كبيرة لرؤية أول متازل المدينة. 
الأمر الذي جفلني أشعر بالاطمكنان قليلا. «سئيت من 
سوت اه , أضاقت فنة أعرى. قوأقق أفرى هادا كات عدن 
شي ». قح شديدة التركيد وحريويةا عي لياط جسة 
المعلومات. 

استقرقت الرحلة حتى تلك اللحظة أربع ساعات تقريبا. 
رغم أن السيارات كانت تسير بسرعة قاتفة, تنشر الرعب 
بين بقية السيارات. وبين المارة الذين كانوا يسارعون 
بالتنحي للسماح لقاقلتنا بالمرور. ولم نصل المدينة إلا 
وقى أسدل الظلام عليها بأستاره: على التحو الذي تبدت 
لى من بعيد وكأنها كتلة متشابكة من الطرقات. والأبراج 
والأضواء. فجأة. خفف الرتل السرعة. وأخدذت السيارات 
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قِ بور ديا ضخمة تتصدر الجوان قلمة رهيبة أل جد 


لكت لمت عاء :التقيلك اهل السياية. جيم 9 3 
يعني بالنسبة لهن أكثر من الولوج للمكان الذي يمشن 
حيث قالت لي إحداهن ببساطة : «هذا باب العزيزية/ 


كعك أعغرق الاسم يطبيعة الحال. فمن فى ليد 
يعرف باب المزيزية ؟ عنوان السلطة يامتياز. ورمز الا 


أن الاسم في ذاته * يعني أكثر من نقطة تقاطع طرابة 
بالعزيرة ؛: وهى المنطقة التي تمتد غغخرب طرايلس : ولك 
قِ عتقول الليبيين تحول بالأحرى إلى الاسم الفرادف لك 
«رعب». كان أب قد أراني مرة هذه البوايبة الضخدً 
والتى كانت تعلوها صورة عملاقة «للقائد». كما أران 
السور الطويل الينتد لعدة كيلومترات. لم يحدث أن تج 
أحد المواطتين على السير جدب الجدار- وإن شعل م 
توقيفه بتهمة التبجسيين ويطلقون عليه النار لأقل خوك 
مريبة. ويُروى أن سائق أجرة ١مسكين‏ توش عن غير قضا 
لتغيير عجلة سيارته. فعاموا بتفجير السيارة بكاملها وعلر 
الفور. إي والله. إن الرجل قد لاقى حتفه ١‏ قبل أن يعو 
حتى يفتح الصندوق لإخراج عجلة الاحتياط. وتم يومو 
قطع خطوط اليواتف المحمؤلة في جميع أنحاء المنطفة 


وما إن عير الرئل اليوابة الرئيسية. حتى دخل فى متطة 
يده لى شاسعة هذا, وأشدث السيارات في اجثباز صفوذ 
من المباني المتراصة. تتخللها قتحات صفغفيرة وصضيفة 
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يحفكلك تواقَد: عو يدن وس ومروج مكيل 
يان 5-9 - 3 1 يبحصى من من البيوابات الأمنية: 
علو الواحدة الأخرى. كانت تجبر الرئل على الدوران عبر 
جدران عالية متقابلة الوضعية ؛ ومتتالية. قي الواقع أنا لم 
أفهم هندسة تركيبها بشكل محدد... كانت تبدو كحصون 
مضافة لحماية القلعة. 

بعد قترة توفشت السيارة السشس كانت تقلنا أمام مبنى 
ضخم. وقفرت مبروكة على الفور. وأخذت تتصرف وكأتها 
سيدة المكان. وقالت لي في لهجة أمرة - «ادخلي ! وأسرزعي 
يوضع أمتعتك قْ غرفتك». تبعت الفتيات اللاتى اتخذن 
طريفهين عير ممشى منحدر من الإسمنت. ينتهي إلى عدد 
من الدرجات التي تهبط باتجاه القبو. حيث يقابلنا جهاز 
كشف الممادن, 


لعل أول ما صعقني في هذا المناخ الغريب. هو تلك 
الرظوبة العالية التي كاتت تعبق في الجو. وعصف الإحساضص 
الثقيل بأننا تحت الأرض : فى قبو المكان. هنا أسارت لي 
أمال. الهتاة التي كافت إلن جواري قْ السيارة, باتجاه عرقة 
بدون ثاقذة. وهي تشدد : «تلك هي غرقتك». دقعت 
الباب في مدع وأفقات أجول ببصري في المكان. ئية مرأة 
تفطى الجدران بطريقة لا يملك معها المرء الغرار من 
صورته. وكذلك سريران صغيران يحتلان زاويتي الغرقة 
وطاولة صغيزة. وظهريون عقر جددا. على أن الجمام كان 
مرفقا مباشرة بالفرقة. قسارعت بنزع ملابسي والوقوف 
تحت دفق الماء. قبل أن اوي لفراشي في مخاولة للنوم. غير 


58 قنصية كسريها 















أن النوم قد إستحال فى تلك الليلة. وقد جهاني التنا 
همانا. قميت وشخيل مام وأخذت ف البكاء 
لجع إلى بعص الأغاني المصرية. 
في قلب ذلك الليل الحزين. فؤجثت باأمال وهي تذه 
لغرفتي. وهي تلوح لي بقميص نوم من الساتان الآ 
وميه تثمتم : «هيا بسرعة ارتدي هذا ! ستصعد ١:‏ 1 
إلى القائد». بدأت لي آمال في تلك اللحظة غابة في الجا 
كانت ترتدي سروالا قصيرا. وصدرية من الساتان الرظة 
تنساب إلى قوامها الخلاب في سحر استثتائي....تلك القد 
أبهرتني أنا نفسي 
دون أن بين ببتت شغة. ارتديت الفميص 9 8 
كما أمروني. وتبفتها لصفود سلالم صغيرة: لم ألا 
وجودها من قبل. كانت على يمين الفرفة. لنجد أنفي 
أمام «مكتية الكائد: كأن غبارة عن حجرة واسعة : فا 
مباشرة فوق غرفتي. تغطي مراة عاكسة مساحة 
جدرانها. ويتوسطها سرير ضخم تعلوه مظلة محا 
بستار من القماش: الأحيير اليشيك. فثل أصرة تتلاطي 
ألف ليلة وليلة. كما يوجد بالغرقة طاولة مستديرة. وعدا 
من الرئوف حيث رُكنت بعض الكتب. وأقراص الليزز 
وقنيئات من العطور الشرقية : التي كثيرا ما كان يضم 
منها على رقبته. كما يوجد بالحجرة مكتب يعملوه جها 
كمبيوتر كبير. وقبالة السرير يوجد باب يفتح بالجر على 
سكة أرضية. والذي يفصل بين الغرفة وحمام الجاكوزم 
الضخم. اه. لقد كدت أنسى !إلى جاتب المكتبء هناك رَاودٍ 
صغيرة مخصصة للصلاة. كان يحتفظ قيها بمجموعة مر 
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لطبعات النادرة للمصحف الشريف 5 هذا لأن ذلت 
السبعن يومها. ولأنني لم أر القذاق يصلي. أبدا. ياستثتاء 
مرة واحدة في إفريقيا. لما كان عليه أن يؤم صلاة شعبية. 
و أنذكر ذلك: أقول في نفسي ؛ «يا لها من مسرحية!»: 

عندما دخلنا. وجدنا العذافي جالسا على السرير في 
بذلة رياضية حصراء. رآه !| صرخ وهو يهتز. تعالي للرقص. 
عاهراتق أ هيا ! هوب ! هوب!». وضع الشريط العديم 
ننسه فى آلة التسجيل. وأخذ يضرب بأصابعه وهو يتمايل 
قليلا. عع لل جسارة....» - كم مرة سمعت سكو االأخفية 
المثيرة للسخرية !؟. فهو لا يمل على الإطلاق من الاستماع 
إليها. سارعت آمال فى الاتصياع للأوامر. والانقماس بكل 
كيانها فى اللعبة. كنت أكاد لا أصدق ما أرى. حيك أخذت 
ترسل نتحوه بفمرّاتها المثيرة. وهي تتمايل. وتهز ردفيها. 
وثدييها. وتفمض عينيها. وترقع شعرها بيطء ثم تجعله 
ساقي وقدور. أو لعن برأسها إلى الخلف, أما أنا فكنت 
متأهية.. جامدة كالعصاء أراقب ما يدور يحظزات عداتية: 
اقتربت مني آمال وهي تحثني على مشاركته الرقص' 
وأخذت تحك وركي, وتجعل فخذها ينزلق بين فخدذي؛ 
لتكتناسق حركاتنا. كان «القائد» يصرخ اوه هم .ديا 
قحبات!»., 


بعد هتيهة. تزع ملقيسه. :وأشار لي بمواصلة الرقص. 
بيئما دعا آمال للمجيء تحوه. اقتربت منه. وهوت دون 
ترود التأحذ قصييه فى فيها. مصعوقة لهول ما أرى. طلبت 
برجاء. وأذا لا أكاد افق المشهد أمامي هل آذامت 


0 
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- «لا. تعالى هنا با قحبة !» 


, 


سحبني من شعري. وأجبرني على الجلوس جوارةةار 


ما كانت عليه. ثم قال لي. وهو لا يزال ممسكا ب 


نفسه لاحقاأ)». ١‏ 


يعد لحظات. أمر آمال بالمفادرة. وطلب متها 


طويلة, كانت مبروكة تدخل وتخرج متجاهلة ما يِذ 
قلقم الرسائل. «ليلى. الظبزايلسي :قريدك أن تفضيل 14 
5 «فلان يريد هذا أو ذاك...», نين أنها قصدنه قى لحد 
من اللحظات وهى كو : #كفى الآن. اليك أب 
أخرى تقوم بها». كنت في غاية الدهشة. كيف يمكن! 


غطس ف الجاكوزي بالكاد. وصرخ فى وجهي : «ناولية 


أن شوم وواصل الأوَامن : «عطرى لى ظهرى». ثم ! / 
إلى جرس صغير بجائب آلة التسجيل في طرف السريل 
وطلب مني أن أضغط عليه. وما أن فعملت حتى ظيره 

ميروكة يسرعة البرق. قَمَال لها : 


- «أعطي الأفلام الضرورية لهذه (المحية) الصغيرة 
لتتعلم وظيفتها إن« 
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حجاوث سالمة ميلاد إلى غرفتي بعد خيس دفائق:. . تحمل 
٠‏ يديها جهازا لعرض الأقراص الليزرية. كانتت قد أآحذتة 
من إحدى البعينات: ل من أقراص الام 0 
سيا دق غاضبا إن أم تجعيدي إل عسية 
قدواتك. اعثبريها واجباتئك المدرسية [». 





بين 


با إلفي. المدرسة... كم صار ذاك.: يقيدا: أكذت عحماما 
يارداء وخرجت لأجد الال بفرفتي. كان قد صر علي 
قزاية أسبوع دون أن اتبادل اطراف الكلام مع أي مخلوق. 
ولم أعد أحتمل الخوف والوحدة. فسررت بالحديث إليها. 
وسألتها ؛ «آمال لست أذرى ماذا أقعل هنا ؟ هذه ليست 
حياتي. إن ما يدور هنا غير طبيمي. وأنا أفتقد والدتي 
كثيرا. هل بإمكاني الآتضال بها بالهاتف على الأقل ؟» 

- 0-00 مبروكة ق الأمرة. أجابتنى قَْ اقفتضاب. 


ولعتنى خلدت إلى النوم وأنا أحادثها. فلقد كنث منيكة 
هذا الها السن دعاق ما باعيحل علن سيت لراك 
| عنيعة على اقيايب: دخلت يعدها سالمة بقوة للقرقة. وهى 

نقول ؛: «اصعدى كما أنتت! بسرعة! سيدك يريد 8050-57 
| كانت الساعة الثامتة صياحاء إى أقنن لم أثم إلا ساقات 
| فليلة. الظاهر إن الغذافي قد استيقظ ب عنيتك: قن لا 
| بزال قي السرير. أشعت الشعر. وعندما رأتي ؛ انزاح قليلا 
(أدقال لي ؛ «تعالي في سريري. يا مد وأمام ترددي 
الأ «فعتني سنالحة يقؤة كله اتسرين عندها قال ليا دوادت 
لأقدمي لنا فطور الصباح فى السرير». 
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تزع ملايسي الرياضية التي كنت أرتديها للنوم !1] 
وكْمْر فوقي كور 1 . وهو يحد ثني : اهل شاهدت 595١‏ 
يا فحبة ؟ يجبا 4 تشوني قد أثقنت هذا يق 


أن يدور لوعدفة اد 50 امتكسرة ا لاختتطلدي.! ع 
الباسم عاليتا وشبرضتين: أوكراهتين أحرنين في طريفهلا 
للدخول إلى غرقة القذاق. نقد أدركث ذاكت الصباح 3 
أتعامل مع مجنون. لكن من يعلم بهذه الحفيغة ؟ والدقة 
أمى ؟ الليبيون...؟ فى الواقع إن العالم بأسره يجهل 
يحدث خلف أسوار باب المزيزية. الجميع مرعوب 8 
القذاق. لا أحد يستطيع مقاومته أو انتقاده. لأن عغان 
ذلك يكون السجن 9 الإعدام. فى الوافع هو مرعبا 3 
حتى ‏ ونحن ثتتاديه بابا معمر. وتقنى التشيد الوطني أما 
صورته؛ كنا نجده مرعبا. انظروا ماذا فعل بي.- -- كان الأمز 
مهينا. ومفرفا. وغير فابل للتصديق. ل شيء لا يصدق! سي 
يصدقني أحد! لن أنيكن آبدا :مين .رواية قصسن. فهو ه : 
القذائى: ورغم إنه قد دنس شرق, ؛ إلا أنهم سيتهمونتي 
بالجنون لو يحت يما يفعله ممي. 
ا 
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كنت أردد هذه الأفكان ححيق أظلت أمال براستيا! تعيو 
7و غرقتي. وهي تقول : «هيا. لا تبقي بمغردك. تحالي 
5 أفرجك على المكان!». قتبعتها على الفور. حيث 
يلكتا العمر. ثم صعدنا السلالم لينتهي بنا المطاف: وسط 
55 كبر مجهر تجهيرًا جيدا. علقت على أحد جدرائه 
ع كبيرة لشابة سمراء. تكبرني بقليل, قدمتها لي أمال 
يلى أنها هناء القذاف. الابتة بالتيني للعقيد. في الواقع لم 
أذ الا مؤخرا أن خبر موتها الذي شاع سنة 1986 إثر 
قتضف الأمريكي على ظرابلش يقرار من .ريفن. كان كاذيا. 
زظل أمر كونها على قيد الحياة سرا من أسرار الدولة. 
رغم إن الجميع قْ باب العزيزية يعرفون الخبر. قالطغلة 
ليست فقط أنها لازالت على فيد الحياة. بل إنها كانت 
الابنة المفضلة للعداق. أموق أمال العيوةةه أعرجت:من 
حيبي هاتفا محمولا صفيرا. صعقت من الدهشة. وسألتها 
في تعجب «كيف حصلت على هذا الهاتق؟». فأجابتنى 
في نبرة صاحب الامتياز ؛ ْ 

- «ويجب أن تعرق يا صغبرتي ! أنني أعيش خلف هذه 
الجدران متك اتقو 3 يه سحؤالك!» 

في الطرق الآخر من المطبخ كان هناك فضاء ملحق: 
اشبه بصالة كاقثيريا. هى التي أخذت تمتلئ شينا فشينا 
بالبنات ٠‏ اللاتى كن جميعهن غاية في الجمال. والأناقة 
والمكياج الخلاب. وكان بصحبة الغتيات شايان ا غير. 
ينقلدان بطاقة فريق البروتوكول. وأمام تصاعد الصخب 
والققهات التى أخذ رنيتها يملأ المكان : سألتٌ أمال : 
«من هؤلاء؟». ْ 
















- «ضيوقف القذاقي» .أجابتني قِ 1 ممالاة. وأضأة 
داكا الدى معور صشيوفه ولكن أرجَوَك حاولي ألا 5 
فضولية. وكفي عن طرح الأسثلة!». 


سرعان ما ضح المكان بالحركة. وأخذت الممرظطًا 
الأوكرائيات. سواء اللاتي يرتدين السترة البيضا 
«الجيليه» الأذدق الفيروزي. تدخلن وتخرجن على '5 
وساق. قلت في نفقسي : «لابد أن تمر «الضيفات» جما 
باكتديان العخض ال 535 آمال اخنفت من جواري, 
أن م أضبود إلك غرقتي. فماذا علي ن أقول لتلك ١‏ 


كنت مستلقية على السرير حين دقعت مبروكة البادا 
(في الواقع أنا منعت من إغلاقه بشكل كامل). وقالا 
لي: يجب أن تشامهمد يي الأفلام التي قدمناها لك ١!‏ ها 
أمر!». وتناولت أحذ الأقلام ووضعته في الجهاز. دون 
تكبون. لدي. أدقى قكرة عن محتوؤاه, لقد كانت تلك المرة 
الأولى التي أظل.قيها منكذا على غالم الجس. فحد كلا 
هذا العالم مجهولا تماما بالنسية لي. للذللت اقشع .مهمه 
وعاجزة تماما خعن, متايعة المشاهد. فخلدت سريعا إن 
التوم. وحتى أيفقظتني آمال صباح اليوم التالي. وهي تقولا 
«لنذهب للفطور بالمطبيخ» 4. على إن ما يصعحب تصد يق 
بهذا الصدد : هو ندض مستوى الخدمات قَّ بيت الردب 3 
الليبقة: اقفن :كاتا وعدامون لنا الأكل ف أواني من المعديا 
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.نى, وكان الطعام مغززا. استغرابي أثار ابتسامة امال 
. عمرضت علي عند خروجنا من المطبخ زيارة غرقتها. 
.لق قاجأتنا مبروكة : وصرخت ينا قائلة ٠‏ «كل واحدة 
١‏ تخرفتها ! آمال أنت تعلمين جيدا أنه غير مسموح بتبادل 
اإزيارات! قلا تكرري هذا مرة أخرئى أبدا!». 
في منتصف الليل, جاءت الرئيسة (مبروكة) لاصطحابي. 
تصرخ في وجهي : «سيدك يطلبك». وما إن صعدنا 
أختى فتحت باب غرفته. ورميت امي انتوم في هذه الليلة 
م يأمرني بالرقص فقط. بل هو أمرني أيضا بأن أدخن 
الخشيش. ثم استخدم بطاقة صغيرة لتجميع مسحوق 
لبقن ناعم جدا تبين لي هيما بعد أنه الكوكايين:: وأشذ 
ورفة رقيعة. لقها في شكل قرن ليستنشق عبرها ذلك 
المسحوق. ثم قال لي ؛ «هيا. افعلي مثلى ! شمي يا قحبة! 
قيا استنشقي : سترين النتيجة!». 

وما أن 'فعلت» حتى أخذت أشعر باحتراق شديد فى الحلق 
والأنف والعينين. وانتابني سفاق تاه وعفيان ماعج. :قكال 
لني : «لأنك لم تستنشفي نما قيه الكضابة!». وهم يترطيب 

سيجارة يلعايه. وغمسها في مسحوق الكوكايين. ثم أخذ 

يدخنها ببطء. ويجبرني على التدخين معه. على استنشاق 
وابتلاع الدخان. ورغم أئني كنتا واعية لما يدور. إلا 
أنتي كنت اشر أذتي افد كل قواي. ثم قال لي: «ارقصي 
الآرن! 4 


عبد رأسي في الدورا لع اأعقف أدري مي أنا, لأحنيحت 
كل الأشياء حولي غير واضحة وضبابية. ووقف هو يصفق 






















66 قصةثريا 


بيديه ليرسم الإيقاعات. ثم وضع السيجارة في فم 
خرى. عندها انهرث شبه فافدة للوعي على الا 
فما كان منه إلا أن اعتلاني. واغتصبي في وحشية 
ذلك مرة أخرى وأخرى. كان متهيجا وعنيما. ثم دور 
فجأة. ووضع التظارات والتقط كتاب لبضع دقائق نم , 
نحوي, عضني. سحدق تدريي. واغتصبني من جديد. ثم أي 
نحو حاسويه ليتشفخحص رسائله الإلكترونية. وليقول ب 
لمبروكة. ثم عاد ليهاجمتي فهرة أخرى. عتدها أخذت أ 
بشدة. إلا أنه لم يرحمتى. وحتى حوالي الخامسة صيًا 
قال لي عندها. وهو يطردضي من غرقته . «اذهبي!». 1 1 
أدراجي باكية. 


21 


جاءت أمال لتشترج علي الذهاب للأكل ف نهاية ١‏ 
مير أنني لم أكن أريد الخروج من غرفتي. لم أكن 


أر حلا 
رمد 
ف دذية ل لكنها ألحت, قاصطحبتها على سضز 





الشبان يدخلون المكا . 3 
آمال عندما أيصروننى - «هل هده الجديدة ؟». 


05 مز بتار 
بالإيجاب. فغاموا بتقديم أن : 


قْ هذا اليوم سأعيش الصدمة الثانية قي حياتي. وسوف | 
تتطلخ أنظاري بما ساراه إلى الأبد. 


الضراند 0 


وأنا لن أسرد لكم هنا هذا الذي رأيت من رحابة صدر. 
يلل أنا سأجبر تفسي د أدبي النزمت فى هذا الكعَاب تاذ 
كل الحقيقية. . ومهما كانت قاسية ومريعة. وحتى يمكن لكم 
رغم كل ما كأن يفمل من بشاعات. فإن الذي كان يتم من 
تتاصيل هى على درجة من المرضية والحيوائية. يصعمسب 
معها حتى مجرد التفكير في سردها. دون أن يموت الذي 
حضرها؛ ويبلك القدرة بالتالي على تقل وقائمها. خجلا 
ورعبا. فهذا الذي ساقه قدره لأن يجعل منه القذاقى طرقا 
في سيناريوهاته المرضية. يقضل الموت على أن يعرف 
الآخرين يما تم.معه + خجلا من الموقف, وحوقا من. عواقب 
ذلك. وبالتالي لم يكن فى مقدور أي كان أن يتجرأ. ويخاطر 
بعضح هذه الانخراقات الفرضية. لحكل كان يملك بين 
يديه قرار نان أو موت أي نكمي ويشوه بالخرى كل من 

ٍِ- «ارتدى 05055ظ سيدك يطلبك» : قالت لي مبروكة 
قي لهيجة آمرة. وهذا يمني في اصطلاحها ؛ انزعي ملايسك 
وأصعدي اسوة تعر /ق#اسات البيايت وبد١‏ أمامي مشهد مجنون. 
كان العذافي عاريا تماماء يمتلي الشاب الذي ى يدعى علي. 
ويمارس معه اللواط في جنون مرضي ها كان حسام 
يرقص كأي اع وهو يرندى ملابس الزرقهن التسائية: 
على, انسسن. أفاغ. خللك. االأفنية االركيكقف هويت بالسودة 
كاي يي لكن م به :1 سين ١‏ شريا هنا!». وار 
مشصرخ العذاق 0 عمق يا فحبة». ورمى الشاب الذي كان 


6 قصةثريا 



















تحته جانيا, واعتلاني يفضب. كان حسام يرقضص, 
ينظر بينما هو يسحقني. .-عندها : وللمرة الثائية خلاا|ا 
معدودة تمنيث لنفسي الموت. وَكْكَتَ أقول كا 
أن يفعلوا بي هذا. 0 
ونحن على تلك الحال دخلت ميروكة. وأمريبت: 71 ١‏ ث| 
بالخروج. بيئما أخذت توجه أوامرها للمذاق بالتوقف”" 
هناك حدثا طارئا. وكمن يطيع أمرا قوقيا. سارع ١‏ اب 
يسحب تفسه. وقال لي : «أغربي عنقت وجهي!». لسر 1 
إلى غرفتي. لأدخل تحت الماء. حيث بقيت ظوال الل 
كنت أغتسل وأبكي. لم أستطع أن أتوقف. كان مجدراً 
كانوا جميعا مجانين. كان منزل مخبولين. ولا أنه أن أكوا 
بينهم. كنت أريد والدي. إخوتي, أختي. أريد حياتي الماضة 
كان الأمر مستحيلا. كان ممّززا. وكان هو رئيس البلد. 
جاءت آمال لزيارتي فتوسّلت إليها : «أرجوك. د تحدثر 
إلى مبروكة. لم أعد أحتمل. أريد أمي...» ؛ رأيتها متأثا 
لأول مرة. قالت يي ١‏ «أوه يا ضفيرتى المزيزة !», وأخذ ئش 
في حضنها. «قصتك تشيه كثيرا حدشي. أنا أيضا أخذونيا 
من المدرسة. كنت في الرايعة عشرة من عمري». هي 


4 


شهر رمضغان 


في أحد الأيام بلغ إلى علمي إن الغذاقي وزمرته سيذهبون 
إلى داكار. وأنني لن أكون ضمن الرحلة. يا إلهي كم مشي 
هذا الخير. ثلاثة أيام بأكملها سأكون بمنأى عن هذا الوحش 
ثة أيام استطعت خلالها التنقس والتنقل يدون قيد ول 
شرط. بين غبرقتي والكاقيتيريا حيث كتت ألنقي بأمال 
والفتيات. وكذلك فقتحية. التي بغيت للقيام بمهمة الحراسة 
في باب العريزية. كن يمحن :ورين القيوة :ويقزكون--. ها 
أط, هد قضلت: الصمث» والإصفاء.: لعل أْحَصَل ان 
بعض البعلومات التي قد تفيدني عن سير الحياة داخل 
هذاا يبعي اليعقرقة, ولكن للأسف. لم يكن ثمة من شيء 
ذو قيمة في ولك االأحاديق. على أن اكتشفت أمرا أثار 
حيرني كثيرا. وهو إن آمال. كانت تملك الحق فى الخروح من 
باب العزيزية. بشرط أن ن يكون ذلك بصحبة سائق رسمي!. 
وهذا جعلئي أستغرب : أيمكن. لها أن نكون حرة ؛ خارج 
هده الأسواى.. وتعود * كيف مكق أن يحدك:هَد1؟ لماذا 


10 قصة ثريا 

















#'قهييرية كها أجلم يفعله مند اللحظة الأولى التى و 
فيها نفسي خلف هذه الجدران ؟ أشياء كثيرة 16 
اليم كتسورها. ١‏ 
كما اكتشفت كذلك. إن أغلب فتيات «الحرس الثور 
يملكن يطاقات خاصة.«يطافة هوية» حميفية. غ1 
الصورة الشخصية,. والاسم واللكب. والصفة : والتى 5آ 
على كل بطافة : «ابنة معمر التذاق». كتبت بال<زا 
الغليظة فوق إمضاء الغائد وصورته. هذه الصغة «الا 
بالذات. كائت بالنسبة لي أكثر من اعتياطية. 
لكن تلك البطاقة كانت تمثل «فانوس علاء الا 
السحري» الذى يفتح الأيواب داخل قلعة باب العزير! 
وكذا أبواب الخروج إلى المديئة. واجتياز عديد الحواة 
الأمنية الني كان يقوم على حراستها فيالق من الحرا 
المدجج بالسلاح. وقد علمت: نيفد ذلك جمدة. إن ال : 
لا يجهلون وضعية هؤلاء «الفتيات» ووظيفتهن الحقي 
ومع ذلك كانت ظل وأندة معتزة يحصولها عبلى 
الهوية «إبنة معمر». رغم أن هنذا يفني دون شك بالء 
للجميع إنهن عاهرات. لكن حذار! عاهرات القائد الآ 
وذاك كان مدعاة لتيجيلهين أينها ذهين. 


قي اليوم الرابع. عادت الزمرة إلى باب العزيزة. وصا ا 
القبو يضج يحركة صاخبة. وضمن الأمتعة. التى عاد نأا 
الاق رمن ن علد عدد من الفتيات الإفريقيات. بعضين ا 
صغيرات جذا والبعض الآخر أكبر سنا...مكياج صارحخ:؛ 
وملابس خليعة. وسبرا 


الطرائد 7 


7 سيدة البيت. وتركض من أجل إرضائهن. وكانت 
يرخ باتجاهنا : «أمال ! ثريا ! تعالي بسرعة وقدمن 
زيوة والكعك!». كنا ننتقل جيئة وذهابا بين المطبخ 
ذاعة الجلوس. نتحرك بين فنيات يضحكن وينتظرن بكل 
نوق رؤية العفيد. كان لا يزال فى مكتبه. يتحاور مع بعض 
شخصيات التن تبدو مهمة من الرجال الأقارقة. وبمجرد 
خيليم. أخذت القتيات تصهدن الواحدة تلو الأخرى إلى 
وقة القائد. كدت أخظر إليهن من يعيد. تغتلئي الرغبة 
0 ن أقول لهن ؛ «حذار انتيهن. إنه وحش!». ولكن كنت 
يد أن أصرخ أيضا : «ساعدوني على الخروج !». انتبيت 
بروكة إلى نظراتي وبدت غاضية ومستاءة, لأننا بشينا في 
فرفة بينما كانث قد طليث من فيصل القيام على خدمة 
ضيفات. خاطبتنا مصفقة بيديها بقوة : «فلتذهب كل 
احدة إلى غرقتها». 


قي منتصف الليل. جاءت سالمة. لتصطحيبني إلى غرقة 
سيد. جعلني أدخن سيجارة: ثم أخرى. ثم أخرى: ثم 
اع تو 5 أى كلمة أستعمل ؟ كان الأمر مهينا. لم أعد 
وى متاع ا لم عاد أكاثر .من «ثقب» يخترقه كيغما 
نا وككقت أشة على أسئاتن وأتضيل الضربات. وضع 
منية لمطرية تونسية : وأجيرني علي أن أرقص. وأرقص 
أرقس:. عنارية: اقاننا سناد المرق وتكدمنا .جايك. سالبة 
تخبره شيكا. قال لى : «بإامكاتك الانصراف. حبيبتي». 
ف كله بق بزأسن أضوت عقار ١‏ ععبكتن ؟ هذا 
فاه؟ فهو لم يخاطبني أيدا من قبل إلا بلفة الشتائم 
الإهانات. 


72 قضة فويبا 












في اليوم التالي اصطحبت ميروكة لفرفتي شرطيةا 
ملازم. في الثالثة والمشرين من عمرها. وفالت لي ١:‏ 
نجاح. ٠‏ ستقضي معك يومين». كانت العتئاة تبدو 
وصريحة. وفيها شيء من الوقاحة. وكانت ميالة 


حديثها معي منذ الليلة الأولى. وأضافت > الى و 
جوعودمهمع أنا معهم مند سبعة سئوات ولم أذلق منهم 
مكافأة حتى الأن ! ولم أحصل على أي شيء ! لا شا 
لوااحسصل حكن عان عيكاى أ 


«الحذر». قلت لتقسي. لا يجب أن أتورط معلا 
الحديث. ربما هي تريد جري إلى فخ. لكبها واصلت. بت 
متواطكة : «علميت أتك الصفيرة الجديدة. هل تعود 
على العيش في باب المزيزية؟». 


- ليست لديك فكرة. كم اشتفت إلى أمي. أجيتها. 
- لن يستمر هذا.. 

- لو أستطيع الاتصال بها على الأقل ! 

- سوف تعلم قريبا ما تقومين به هنا ! 

- أليست لديك نصيحة لأتمكن من الاتصال بها ؟. 
- إن كنت سأقدم لك نصيحة. أقول لك لا تبشي هنا! 
- لكنني أسيرة! لا خيار لدي ! 


- أنا. سأبقى يومين. أضاجع القذافي. أحصل على بعض 
المال وأزحل. 


الطرائد 73 


لا أريد هذا أيضا ! لا أريد العيش بهذه الطريقة ! 


ب مَريدينَ الخروج من هنا ؟ إذن قومي بدور المزعجة! 
00 احدثي ضجة. واخلقي المشاكل. 
موس ١‏ أعلم أنيم. يجرؤون على ذلك ! عصما 


وضعت .نجاح ششريطا إباحيا.. وأختت تشاهده: وهي 
دده على السوير اقطلخطخ إلى قبها عجاض كمدق 
وقالت لي لتشجمني على مشاركتها المشاهدة 5 
علينا ذائها أن كتتغلم!».. ارتبكت. أتعلم ؟ ألم تكن تتصحني 
بالمقاومة منذ هنبية ؟ ولهذا فضلت الئوم. 

في اللبلة التالية تمث دعوثنا نحن الاثنتين للذهاب إلى 
غرفة المقّيد. وبدأت تجاح تستشعر النشوة لمجرد قفكرة 
ملافانه. واقترحت علن قبل أن تنصعد :؛ «لماذا لا تضحعين 
قميص نوم أسود؟» ولما فتحتا الباب كان القذاقي عاريا 
تماما قى ١نتظارنا,‏ فبببازعت إل مجاج كاللبوة تقيله ق ليفة 
وهي تتمتم : «أوه يا حييبي ! كم اشتقت إليك!»...أعجبه 
ذلك وأخذ يعول لها : :«تعالي يا اقحبة!», والتفث. فحوي 
وقو يسرع عاهنا . دما هذا اللون؟... إنى أكرهه؟ أغربي 
عن وجهي. اذهبي وغيريه إ». أسرعت قابطة عبر السلالم, 
ومررت على آمال في غرفتها. لأطلب منها سيجارة. ولما 
وصلت إلى غرفتى فمت يتدخبنها. كانت ذلك أل سيجارة 
باختياري. وأول مرة أشعر فيها بالحاجة إلى التدخين: 
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لكق: سالمة لم تتركت لئ الوقت. وجاءت مسر عة تقول 
«هاذًا تعكليق ؟ سيداك ينتظرك!». هكذا أعاددرا 
الفرقة لأجد نجاح منهمكة فى تطبيق مشاهد الغيلم الإيا! 
مع الغذاتي. والذي فال لي ؛ «ضعي الشريط وارقصٌ 
وما أن هممت بالرقضن حختى افر .من السرير. ونرع 10 
اقميصي. وطرحني أرضا وقام بمضاجعتي يوحشية! | 
نهرئي قائلا «اذهبى!». وأشار لي بالخروج ملوحا بيد 
فجرجت من الفرفة منكسرة وأنا أتحسس الكدمات اا 























وعتدما عادت نجاح بدورها إلى الفرقة.سألتها ليا 
اقترحت علي لونا يكرهه. أجابتنى دوت أن تنظر إل 
«غريب. في العادة يحب اللون الأسود. لكن ريما أ 
يعجبه وأنت ترتديئه... ولكن. أليس هذا ما كنت تريدير 
في داخلك؟ خدعة لتخويل وجهته عنك؟». فجأة سألا 
سين ٠‏ هل يمكن أن توجد غبرة بين فتيات القذائي ؟ إنها 
فكلرة مجتونة. من طرق لم يكن يهمني أمره على الإمطلوة 
ويسعدتي أن يحتفظن به ! ١‏ 

استيقظت في صبيحة اليوم التالي وقد انتابتني رغبةا 
عارمة في تدخين سيجارة. وعندما وجدت أمال تحتسم 
التهوة مع فتاة أخرى. طلبث منها واحدة. لكنها أخذتا 
هاتفها المحمول وأخذت تأمر شخصا على الطرف الأآخر 
«هل يمكن أن تأتي لنا بسجائر مارلبورو؟». لم أصدق ما 
أرى. هل المسألة بهذه السهولة؟. وبالفعل. كان يكسى] 
الاتصال بالسائق الذي يذهب ويشتري للفتيات ما يطلبن | 
ثم بأتي بالمشتريات. ويذهب أحد العمال إلى المراب لجلبيا. 


سس 
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غير أن آمال قالت لى ناصحة : «هذا ليس جيدا! بالنسبة 
لعمرك. لا 3 تسقطي فى فخ ١‏ لسيجارة». 

د القوك: فيطكيق أنك أيهنا ١‏ لكت وآثا سمش االكماد 
تتتستفنا ! 


غير أنها أكتفت يأن حد جثنى بتظرة عميقة؛ وهي ترسم 
د 


كان شير رمضّان المياراق علئ الأنواب؛ غقدما علمت 
ذاث صباح. أو جتمية. من ف السنائع سيتطلوع لإليى يات 
كان علي أن أرتدي الي العغسكري. والصعود د فى إحدى 
سيارات القافلة: وق غضون لحظات: يدأت استشعر 
بلسعات الشمس على وجهي. ولأنني لم أغادر القبو منذ 
أسابيع. كنت جد سعيدة لرؤية السماء. عند وصولنا إلى 
كقيبة المساغدى. اقتربت: مهنى مبروكة قائلة ٠‏ لأدت تطلبين 
رؤية والدتك, متنا شف مرودراف توقفت دفات خلبي. 
كنت أفكر في أمي منذ نم اختطافي. أحلم بالاختفاء بين 
أحضانيا. في الليل. في التهار. تخيلت ما سأقوله لها. تتعثر 
الكلماعنن: كتكم أعمد صياغة حكايتي وأحاول مللياقة 
نقسي لأنها ستتفهم دون أن أقدم لها التفاصيل. يا إلهي! 
أن أرى والدي. إخوتي. أختي الصثيرة نورة.. 

توققضت السيارة أمام البق مطل لبيتنا. ورافقتني 
الثلاثى المعتاد: مبروكة. وسالمة..وفائرزة إلى مدخل العمارة. 
لمر عت مسرغة إلى السلالم. كانت والدتي تنتظرتي في 
بيتنا بالطابق الثاني. بيئها جميع أخوتي كانوا فى المدرسة. 
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تعانفنا بقوة وبكينا كثيرا. كانت تقبلني. وتنظر إليء ٠‏ وتضيا 
تحرك د ٠‏ تمسح دموعها. «أوه يا.ثريا ! حخظمت د 
حدثيني ! حدثيتي !». لم أكن أستطيع. كنت أشير يرادا 
لأقول لها لا. كانت تضمني بقوة إلى صدرها. ثم و 
أذني بحئان : «لقد شرحت لي قائزة : إن الغذافي قد : 
بفقض بكارتك. أوه يا أبنتيو الصغيرة ! لم يكن الوقحل 
حان بعد لتصيحي امرأة... 1 

عتدها سمعت فائزق التي كاشت تصعد السلالم, ترد 
بصوتها العوي : «هذا يكفي!, هيا انزلي!». سكت أ 
بي. وهي تولول : «اتركوا لي صغيرتي!», لكن الخو كان 
قد وصلت. ويد بجرم. «ليكن الله في عوئنا - رددة 
أمي - ماذا عساي أن أقول لإخوتك ؟ الجميع يسأل. أ 
أقتب. أجبتيم أنك قْ تونس. ذهبت لزيارة العائلة أو أنك لأ 
طرابلس مع والدك. أصيحت أكذب على الجميع. كيدا 
أفعل يا ثريا ؟ إلى هاذ! سيؤول أمراق ؟ انترعتتي فائزة 
من بين يديها. بينما أحذت أمي ننوسل إليها باكية ؛: «متى 
تحيدونها إلى؟» ورت قائرة فى لامبالاة + «يوما ما !». ١‏ 
عدن إلى الكتيية. ْ 

















«سيدك يطلبك». لها دخلت نلك الفرقة الرملية اللوناً 
حيث فام الاق باغتصابي مك3 أستائيع. وجدت غالينا 
وأردع أوكراتيات أخبريات, غنالينا كانت تقوم بتمسيد الهذاي. 
والاحبيات جالسات حوله. انتظرت بجائب الباب. كنت] 
أرتدي الزي العسكري. مضطرية يسبب زيارتي للوائدة, 1 
وكان يمتريني إحساس جارف بالتقزز من هذا الوحش 


وجدت فتحية فى انتظاري. وقالت لي عطي 
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يمتقد نفسه في مصاف الآلهة. والذي تنبعث منه 
مقرفة. خليط من العرق والثوم. والذي لا يفكر 
فى المصاجعة. وما أن خرجت الممرضات. حتى وجه 
ا ٠‏ «أنزعي ملابسك!». كنت أو أن أصرخ قِ 
إحيه. «أيها الحقير!» ثم أرحل وأغلق الياب خلفي. لكنني 
ب لأوامره. يآأئسة «اصعدي قوقي!», قال لى. ثم 
واصل متسائلا فى لهجة قميئة :«لقد تعلمت دروسك., اعد 
كذلك؟». وهو يقصد تعلم ممارسة: الجشسن عير الأفلام. 
وواصل:؛ «وكفي عن الأكل! لقد ازداد وزنك. لا أريد هذا». 
وعندما أنهى غرضه مني. جذبتي يقسوة نحو الجاكوزي. 
مدو اع أسيلدت د أمتكام بتري حيث 

جعلني أتسلق إلى حافة الدوش ؛ وتبول قوفي. 

شت أتقاسم فى كتيبة الساعدي غرفتي مع قريدة. . العتاة 
نفسها التي شاركتها الغرقة أثناء. إقافتي الأولى في الكتيبة. 
كانت ممددة: شاحبة اللون وهي تشقياً بألم, فسألتها عما بها؛ 
وكانت اجايتها صادمة ؛ «أنا مصابة بالالنهاب الكبدي». 


- الالتهاب الكبدى ؟ كنت أعتقد أن الفائد مصاب 
بالرهاب من المرض!. 

- تهم. لكن ييدو أن هذا المرض لا ينتقل عن طريق 

ينتقل ع طريق ١‏ هَأذا إذه ' ؟ يأب تعر بيه 
كام عنلى جمر'؛ حاطب .اقريدة 1 ان يا فشحبة»؛ 
اغعتنفت الفقرصة. وسالعة قِ شي » من التوسل : «هل 





79 قصة صو 
يمكنس الانصراف؟» قير أنه رمغني بنظرة مجنونة. و2 
قْ وجهي عقضيه كع أقول قٍ نسي : «هل سيضا 


لأروتقاة 5 ارش را 


نينا أيامنا ثلاثة في مديئة سرت. نادانى خلالها مرا 
عديدة. فيزن مع اثتتين 38 ثلاث أو أر بع فتيات في الوق 











أبكيرة حل لور ومتضان. . بالنسية لعائلتي هو شهر مقد 0 
كانت والدتي حازمة في هذا الأمر. لم يكن مسموحا لنا بالأكل 
من شروق الشمس إلى غروبها. كنا نلتزم بالصلاة طب 
الشهر على الأقل. ٠‏ وق المساء »+ تحتمل في جلسات جما 
حول مائدة شهية. ٠‏ نفكر فيها طوال اليوم قبل أن تح 
العائلة. وأذكر أن والدثي قد اصطحيتنا أكثر من مرة ا 
#ممات» إأن المشوضة اولي تومن : لكين فميتق ود .ا" 
الشهر مع الأقارب. كان و الأمير رائها. ومنذ عجاري لم أقم ِ 
يوما واحذا 5 شهر رمضان, ولم أكن أتضور أنه بالإمكان! 
أن يجرؤ أحد على ذلك, غير أنه نه. وي ليلة دخول الشيررا 
والتي تقضيها قُّ العادة 8 الاستعداد الروحبي لاستقبال! 
أنانة المياركة. ٠‏ ومباشرة الإمساك عن الشهؤوات. والرغبات. أ 
اختار القذافي أن يخوص بي في يحر المجرمات, وتعامل معي | 
قّ هذه الليلة بالذات بشرآ 


ذلك لساعات طويلة ' وحتى بعد مطلع الفجر. وأذكر 
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“ليس ققط أني كنت منهكة ومتهارة. ولكن الشعور 
لقصبة بالذات. كان يعمعصف بي قَّ ضراوة. قأخذث 
آخل إليه: «حرام إنه رمضان !». 


أقي واقع الأمر, وما عدى الأواضر .والشتتاكي. الم يتوجة 
#يوما بالحديث. غير أنه هذه المرة. تنازل وأجابني بين 
إيرين : «الأكل فقط حرام». شعرت باللعنة. يا اللّه! هو 
وقترع. أي لىع ]كا ع الله 1 بول ضيه أن ا 
بيع المحجرمات. أن يتحدئ الدين ! 

نزلت إلى غقرفتي. مضطربة. كنت بحاجة لأن أتحدث 
حص ما امال أو أية .قثاة أخرئ. كفت فحت. تأثير 
كنت ممنئوعة من الثجوال داخل أروقة ودهاليز التبو 
ضاءة بالمصابيح البيضاء. ويقتصر محيطي على غرقتي. 
رفئه. والمطبخ. والكافيتيريا. وربما قاعات الاستقيال 
.يبة من مكتيه والماعة الصغيرة المخصصة لرياضتة 
لخصية. سو أكثر. ولكن من غرفتي ذاتها كنت قادرة 
ن تيين الاصواته الخارجية. وتناهى إلى سمعي أاصوات 
ب فوق غرفتي. وفهمت إن آمالا. وقتيات أخريات 
قن عند الغائد. في رمضان ! 

ما التقيث بهن على الإفطار. أبديت لهن دهشتي. ما 
له خطير جدا أليس كذلك ؟ أخدن في القهقية ! لقد 
ر لهن أنه ما دام لا يتتشي ولا يقوم بالقذف. لا يكون 
أوذكية معضية بالئسية إلى الله .... كمت متدمفشة 
.هولة. الأضر الذي زاد قَّ سخريتين وضحكهن. «إنه 
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رمضان على طريفة القذاق» ؛ ختمت إحدى الذد 
كأن يأمرني بالصعود إلى غرقته طوال شهر رمضان: و 
وقت من الليل أو النهار. كان يدخن. ويضاجع. ويفا 










التواععد في عالم لا يوجد فيه سياق ولا قانون رن ؟ 
انتهي بي الأمر للتساؤل حول جدوى الا همية التي تو[ 
أمي لشهر رمضان,. 


في ليلة السابع والعشرين من الشهر. أي الليلة المغد اا 
أنها «ليلة الغدر». التى أنزل فيها القران على الرسول. وال 
تكون المئاسبة لاحتفالات دينية كبيرة ٠‏ علمت أن الفذأأ 
يعد لحقل استقبال لمجموعة من الضيوف المشهورين و 
قاعات الاستقبال والخيمة الموجودة بالجوار, 

لذلك استدعتنا ميروكة جميعا. لنضع الحلوياك 
والفاكهة في الأطياق ونقوم. بالخدمة. كنت أرتدي لباسا 
رياضيا أسودا بشريط أحمر على الجانب. كنت أذكر ان 
شعري. كان يقدانى إلى .عطؤاض. الل دبك كما كنت أفمل 
في العادة. جاء الضيوف بكتاؤة وامتلأت قاعات الاستقبالا 
التلاقة: العديد من النساء الأفارقة. مذهلات الجمال] 
رجال #دطانمة عدق عسكريون. الأبيف اله اأتمرق .رن ) 
أي شخص. واحد ققّط 1 نوري المسماري. مدير المراسم. 
بشعره ولحيته ذات اللؤن الأشيقر الشووت» قتلك العين ' 
الرجاجية خلف نظاراته الشفاقة. كحت رأيته من قبل في 
التلفزيون. ورؤيته يتنشقل بين الضيوف بخفة أعطاني شعورا 
غرييا. قدم رجل آخر. أسمه سعد الخلاج. والذي كان ييقى | 
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أنه بعرف العنيات بشكل شخصيء. لكل واحدة ظرفقا يه 
500 دينار. مصروف جيب فقالوا لي. تقاطعت نظراتنا في 
الجقبية من المرات وشعرت أنه لاحظ وجودي. أقبل نحوي 
ميتشها وقال «أه ! هذه إذن الصغيرة الجديدة ! كم 
فى لطيفة!» كان يضحك وهو يقرص خدي. بروح نصفها 
معاكسة وتصفها أبوة. المشهد لم يغلت عن أعين ميروكة 
التي نادته على الفور ف تمده كفالن: لقرئ 9ه امال الى 
كنت مواقي سمت و أقتى وغاززيا رأث مآ كط سودق 
بسرعة إلى غرقتك. أؤكد لك أن الأمر خطير». 1 

ذهبت مسرعة. كلبت قلقة أقليلا: ساعة أو ساعتين 
إثر ذلك. فتحت ميروكة باب غرفتي قائلة ؛ «اصعدي». 


وق قفت عند ياب غرقته. ومبروكة خلفى. 


كان يصدد وضع لباس رياضي أجمر. فحدشتي بنظرة 
إذن. تستمتعين بحل شعرك وتشفه للجميع ؟ تلعبين 
دور الجميلة والمغرية ؟ هذا طبيعي : أليست والدتك 
تونسية!» 

- أقسم أتنى لم أفعل شيئا سيدي. 
1 - لم تفعلي أي شي ». يا عاهرة ؟ وتتجرئين على قول 

- الاانىء ! مادا شفلنت ؟ 

نينا لن تجرئي على فعله بعد اليوم. أينها 

العاهرة 4. 


ا6ا5سساعااص لبف اا ااالااصسصطجطجمممم 00000060606060 | 
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ده لاي هاقلن ١‏ «ثاوليني سكين + لت 

سيذ بحئي. كانت عيئناه تتطاير شررا. اع أنه نط 
عل أي شيه. مدت له ميروكة شغرة. النقطها منهاءو 
مفسك بشعري يقبضة حديدية. وأخد يقص يبجتون حر 
الشعبر بضصربات قوية ومرعبة..... وهو يزمجر ؛ «تمدت 
أنك نستطيعين اللمب يبهذا ؟ 4 انتهى افر !» 


كانت ظطفاش شعري |الأسبود تتساقط إلى جائبي: 38 
يواصل القص والقطع. ثم التفت بعنف إلى مبروكة () 
يقدل لها ؛ «واصلي!». كنت أبكي. ٠‏ مرعوبة. فاقدة | لحر 
على السيطرة على حركات جسمي. خلت فى "١‏ 
مرة يقوم بتحريك الشغرة أنه سيقطع عنلتيي, ٠‏ أو سيثقا 
رأسي. كنت جائمة على الأرض كحبوان قابل للذبح. 


هكذا لم يبق من شعري إلا بعض الجدائل التي تلام 
كتفي وأخرى أقصر, . وصرت أشعر وكأنه لم يعد هناك أي 
شيء على رأسي. كانت مذبحة حقيفية. «كم أصبي: 
قيبحة!» ؛ .قالت أي فريدة لما اعترضتتي بعد .ذلك. دون 
لق ترك لياف لد المجرّرة. لم ألتق بالقائد لعدة أياءا 
لكّن :زلينت رزوجته. كان ذلك بمناسبة عيد الفطر. النهايةا 
الرسمية لشهر رمضان. . كنت أعيش هذا في السابق في تل 
عائلي. فياشره بصلاة الميد قَّ الصباح. وبعد العودة من" 
المسجد تقوم يزيارة الأمل والأصدقاء. لعله أجمل أيام 
السئة بالنسبة لي لما كنت صغيرة. ٠‏ لكن ما الذي يمكن 
ننتظره. أو بالأخرى ما الذى يمكن أن نخشاه من العيد في| 
باب العزيزية ؟ لم تكن لدي أي فكرة. في الصباح جمعتنا 
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يبووقة «يسرعة. ارئدوا! ملابسكم بشكل جيد ! زوجة 
القائد قادمة لزيارتنا». «صغية ؟ الروجة ؟»6. كنت قد 
رأيت صورتها في الماضي لكنني لم ألتقي بها على الإطلاق 
و1 اختطاق. أظن أني سمعت إن لها بيتها الخاص هنا في 
فضاء ياب العزيزية. لكن القذافي لا ينام هناك أبدا. وأنهما 
لا بلتغيان إلا نادرا خلال بعضن المناسبات العامة. 

يال تحرية القدر. القذاق «عدو تعدد الزوجات». يعاشر 
الع من اعطاق ما هدق ووجدة. ملت أله ولققن ,ببناته 
كل يوم جمعة. في بيته بالمزرعة في المريع بطريق المطار. 
الإعلان عن قدوم زوجة القائد سبب صدمة وكهربة 
صغيرة للأجواء ٠‏ حيث يجب على «الجوازي» أن يتحولن 
إلى اناك ممحيي اقيق حروي ركاه اللملقة 1 فصاع 
صفية يسبقها عدد كبير من الزوار. كانت تبدؤ فوية 
ومتفطرسة. اتجهت نحو غرقة الفعيد. كنت ق. المطبخ 
م بقية الفتيات. نقوم بفسل الأوائي وتنظيف الفرن وكتس 
الأرضية. كل فنا كانت سدندولاً جديذة: وخالما ,رخلت 
صفية أعلنت ميروكة : « كل شيء يعود إلى طبيعته !». 


القور. «ارقصي!» كما استدعئى كذلك عدينان. حارس 
سابق في القوات الخاصة. متزوخ (من إحدى عشيفات 
القذاق شبه الرسميات). والد لطغلين. والذئ كان يكرهه 
على الجماع بشكل متكرر. وقد مارس معه اللواط أمامي. 
- صاخ بى : برجاء دورك: يا عاهرة 1 


الحريم 





وأكخوراء سافر إلى التشاد في رحلة ستدوم ستة أيام. 
انت ميروكة وسالمة وقائزة وغندد كبير من الغتيات ضمن 
كه قلت قٌّ نفسي ريما تكون قرصة لزيارة والدنى. 
الفحث :يمسحاولة :مبع ميروكة: ورجوتها أن تسمح لي بالذهاب 
ن عائلتي أثناء فترة غيابهم. لشن إجابتها كانت صارمة: 
مستحيل ! يجب أن تبفي فى غرفتك, وتكوني على أتم 
استعداد للالتحاق بنا في أية لحظة قد يطلبك فيها 
يدك, عندها تسلا وس طائرة لتأتى بيك اإليه». طائرة َ: 


قورت أن أريح جسدى. جبد تملؤه الكدمات والنتوءات 
تي لم تكن اتجد ونقنا لتتدامل أيد!: جسم متعب» لآ:يعرف 
ير المعاناة. حتى أنني صرت أكرهه وامدت صرت أكره جسدي. 
كَذا قضيت هنذا الوقت أودحن. وأ كر :وأتمكة شلة على 
سرير. أشاهد الأغاني ف التلقزيون الايد بغرفتي. أظن 
ي لم أكن أفكر في أي شيء. غير أن مفاجأة صغيرة 
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تنصف 8 لدم ف الحياد هيوار التي 0-0 د 
قي شهر رمضان. ياله من حدث رائع. أن أخرج من ل 
السجن وأعائق ولو قليلا نسمات الرييع التي كائت 
على طرابلس. ممتاز. وكان يصري قد تأفلم مع عتمة 
حتى أنتي, عسجزت عن اظفح عنيعي في ختنؤء النهار. اكد 

كا اعون الذي واجه لأول مرة أشعة الشمس. قالطأ 
السفلئن من مبتى القيادة لا نوافذ له. تسكنه الرطوا 
والظلام. وتقوج من أرجاته رائخة التففن. حتى أن مبرو؟ 
كانت تلجأ لحرق البخور كل مرة فى الممرات والحجرا أ 
للتفلب على تلك الروائح الكريية. 

أخذني السائق, إلى محلات رافية. اشتريت ملاب 
رياضية. وأحذية وقميصا. وكنت محتارة بحق أي شي 
أختار. أو ماذا أشتري ؟ فلم يسبق لي أن تصرقت في مثل 
هذا المبلغ. كنت مشوشة. ثم ما هو اللباس المناسب 9 
بين غرقْص وغرقته. ٠‏ لم تكن لدي تقريبا أية سويت بس 
وبالتالي لم تكن لدي أفائين. اتكررف .كيم اكلحت: غبية, الأختقددا 
علق التقكير في الأمر اليوم. أقول بأنه كان بإمكاني شراءاً 
كتاب. أو أي شيء يجعلني أحلم وأهرب وأتعلم الحياة. 
كان بإمكاني التفكير في قلم وكتش. لأرسم وأكتب. حيث! 
لم يكن مسموحا بإي من هذه النشاطات في باب العزيزية؟ 
في الواقع آمال وحدها من كانت تملك في غرفتها يعض]! 
الروايات الرومانسية. وكذلك قصة حياة مارلين منورو. وهي أ 
القصة التي طالما زركشت خيالي. وكئت أود لو أتمكن من 
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قرائتها في كتاب, لكن امال رقئضت إعارتي إياه. إي أنني قِ 
توغندي الأول هذا مع السوق والحياة. لم أفكر في . 
شىء ثقاقي أو مفيد. نظرت حولي بجشع واضطراب. كا 

دماشي تفلي. ألم يكن الوضع يصيب بالدوار ؟ كنت أي 
أطلق سراحها لدقائق في مديئة تجهلني تماما, ««يوسوو 
المارة على الرصيف. لا أتصور أنهم يخمّتون قصتي ؟ 
يقدم لي البائع جزمة المشتريات مبتسها وكأنتي زبوئة 
عادية. مجموعة صغيرة من تلاميذ المعاهد ية:ت.امسون إلى 
جانبي بدون أن يعلموا أتني أنا أيضا كان من المغروض أن 
أكون متلهم : لا أفكر إلا فى الدراسة والضحك. لأول قرة 
فبيؤكة © فراقيس السائق كان لطيفا : لكنني أشعر بأئني 
في مصيدة. الغرار لم يكن خيارا صائبا. بدت لي الثلاثون 
دفيقة من الحرية المزيقة وكأنها تلاثون ثانية. 


في اليوم التالي. عادت زمرة القذافي إلى ماب العزيزية. 
0 أخدت يصلني ضجيج الأصوات في الطابق السفلي. 
أصوات خطوات وأبواب وصياح. حرصت على عدم 
الخروج من غركتي” لكن مبروكة ظهرت 9 بسرعة 
وأمرتنى ١‏ «الى الأعلى !» مشيرة لي بذقنها. لم تعد بحاجة 
لأن تقول : «غليك الصعود». الحد الأدنى من الكلمات. 
والحد الأقصى من الاحتقار. نهم. كنت أعافل كجارية. 
وهذا الإلرام البفيضن بالضهعوة إلى غرقة السيد أحدث في 
جمبع جسدىي ثيارا من التوتر والكهربة. 


ما كاد يراني حسن صاح قائلا 57 عمزيزتي! تعالي 0 
ثم هرع إلى صارخا مزمجرا «قحبة », له 3 بالئنسبة له 
أكثر من دمية بامكانه اللعب نيك وكتربيا: لى أعف إساة. 


لس 






















والخضوع والوحشية والسادية. كان عبارة عن .ذا 
للتعذيب,. مع نفس الجلاد., «ا أكاد أكبضوو شيك اللخيو 0 
الممثلات ف الفيديو لم يكن يلعبن دور الجارية أو الضحر 
إنين يضعن مخططات للعيام بالعلاقة الجنسية. إن 
يشعرن ننس اللذة التي يشعر بها شريكهن. كان الاآ 
غريبا ومحيرا. ! 

يومين بعد ذلك. جاءت. قامة إل حرقى, تيل ب 
ورقة صغيرة. هذا رقم والدتك. تستطيمين الادلا 
يفا من المكتب». قامت أمى برقع السماعة فورا , 
ثريا! كيف حالك يا صغيرتى * غ١‏ إليى. نكم الث سد 
لسماع صوتك ! أين أنت ؟ متى أستطيع رؤيتك ؟ مل (:1 
كه جين ة كمه الم يكن رمسيويها لي (8 ونويع والحدةا 
كالوسناجية. فالت فائرة : «هذا يكفي !» وقطعت المكال ا 
بحركة من إصبعها. ١‏ 


فى أحد الأيام. حدث شيء غريب. إذ جاءت نجاح. تلكأ 
الشرظية الوفحة التى لا تحجل من أي كئي:.. التضابا 
يومين في باب العزيزية. كان ذلك يحدث بين الحين والآخر.| 
وحن جديد. نزلت يفوقتي. وكنت لا أثق بها إلا قليلا بسيب! 
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! إيحاتها ومكرها. لكن وقاحتها تروق لي. وقالت لي؛ 
لتدى خطة لإخراجك من باب العزيزية. أظن أن ذلك 
! أ قليلا!». 
أت أبدا. يكفي قليلا من الخبث. هل ترغبين فى القيام 
يجولة : صفيرة بحس جحبس. بكل حرية 5 
5- لن يتركوئني أخرج. من هنا أبدا ! 
|.- كم أنت متشائية ! يكفي أن تتظاهري بالمرض. 
'وسأتولى البقية. 
- هذا غير ممكن ! لو كنت حقيقة مريضة فهناك 
االقيرضات الأوكرائيات لعلاجي. 

- اتركيني أدبّر الأمر ! سوف أقوم يرسم سيئاريو. وعليك 
فقط الانقياد. 

وذهيت بالفمل لرؤية مبروكة: ا أعلم ما الذئ قالته 
لها. لكنها عادت لتعليني أنها قد أعطتها الضوء الأخضر. 
كان الأفر مدهشا. وقد أخذنا السائق عمار للد خارج توا 
ماب العزيزية. وكنت أكاد لا أصدق عييناى ؛: «ماذا قلت 
لمبروكة؟, سألكيا كطكلة منبهرة: 

- اصمتي ! سنذهب أولا إلى بيتنا. ثم سنذهب لزيارة 

- هذا جتون ! كيف شمت يبهذا ؟ 

- حذار. ليس أسمي نجاح من قراغ ! 


أيه تقلفي نتقاسم ثيابي ! 
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قلقذا حهيطا والسدل. [إل. ميقية حنيث غيرنا ,مي 
وأخذثنا أختها بالسيارة الى منزل جميل جدا في عين. 
وهو حي على تخوم طرابلس, وكان صاحب البيث : 
باستقبالنا. قالت له نجاح 5 يم ثريا التي حدئتك 


لفن اترجل علي نظرة متفحصة. وتظاهر 0 


في الواقع كنت قد تجمدت لهول الضؤال. وسناليت .: 
“ا اثلا نعذاا اللشكيين اللي سوق ان ا 
بالكلب؟ وهل يمكنش أن ن أثق به ؟ ولأن 
عمثت خاطري تجاهه: ؛ فضلت أن لا أعطيه أي جز 
وفجأة رنّ محمول تجاح. لكنها سرعان ما أعادت الهاد 
إلى حفيبتها وهي تقول لي راقعة عيتيها إلى السماءا 
تأقف: «إنها مبروكة». فقلت لها في تعجب: «ألن تجيبى؟ 
لم ترد على سؤالي. واقصت يمف كامها سيف سكب | 
الرجل ككيرا من من الويسكي. كنث أهذي.. ٠‏ في هذا١‏ 
الذي تمحعون اقيه الكتحول راسي الدين وباسم الغائون. ى 
من الناس يشربون بجرأة كبيرة ؟ وينتقدون العذاني الذي هم 
اوارة واسرين يحون امعطاع ؟اقدم لي الرجل كاساء رود 
جعله يشعر بالاستياء . قأصر ٠‏ «اشربي. هيا أشربي ' ! أنث 
حرة هنا!». ما يمكن أن أؤكد بشأنه في هذا الخصوص ! 
نجاح وشعيقغتها لم تكن تنتظران الدعبوة # تاد الكحول: 
وأخذن فى قي الرقص, معلتات انطلاق 
القرفي» والسرحا.. الأعين مقلقة 0 تتموج. 
الرجل ينظر إليهن بشهوة. 
وأبتسم. في تلك اللحظة ,: 
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ا#جودة لتفوم بنجدتي. كانت تشرب دون توقف. فاشرت 


4 ن أنني لم أكن مطمئئة لما يدور. فبقيت حذرة طوال 
الوق . ثم بسرعة سمعت نجاح تصعد إلى الفرقة المجاورة 
َع الزجلين. بيتما كان هاتقها يرن فى الفراغ. 


في الواقع هم تركوني وشأئي. ومع ذلك استيفظت 
وغؤبة. ذهبت لإيقاظ نجاحج. كانت قوق السجاب, اق 

ية لا نتذكر أي شيء. رن هاتفها. وصاحت مبروكة 

لك اسه افر ؛ «السائق يبحث عنكما منذ البارحة. 
شترين ماذا سيكون عقايكما عند السيد!». أصيبت نجاح 
الذعر. لفد كذيت علي. ٠‏ وخدعتني. فادتتي إلى فخ جبان 
تقد مني غتيمة للرجال. كنت مشمثزة. فأن يتم اختطاق 
ن قبل الهذافي لا يمني بالضرورة أتني عاهرة. 


كانت العودة إلى باب العزيزية جد عنيفة. ولم تكن 

بروكة موجودة عند وصولتا. لكن سالمة أمرتنا هليف 
ن غرقة القائد. كان يزيد من القضب. صفع نجاخ صمفعة 
تلم فضا بوجهها؛: «الآن تخرجين. اق رؤيتك مطلها!». 
1 أنا. فألقائي على السرق وحنب جام عضنيه على 
سدى. وكان ينمتم مين شمقتيه ؛ «كل النساء عاهرات!!»: 
ضاف؛ معنائشة أيها كانت غاهرة مجرمة !». أظن أله 


ن يقصد والدته 


مر شهر كامل بعد هذه الحادثة دون ١‏ ن يلمسني. خلال 
! الشور شد قبو القيادة قدوم قتاتين جديدتين من 
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شرق البلاد : واحدة من مدينة البيضا 
غشر عاما. والأخرى من 9 
عشر. وعندما تأملتهما أثناء صعودهما إلى الفرقة, ١‏ 
كم كانتا جميلتان. وجنفس هيئة البراءة والحيرة التي 
عنها من سقة خلت. .وكيك أهلى جيذ عاة! كان . : 
ولكن للأسف لم يكن دمهدوري الحديث معهما أو توجِيوا 
نصيحة لهما. وقد سألتنى آمال يخصوصهما - «مل .رأ 
الجديدات؟»... مع ذلك لم تيعيا طويلا بباب رد 
وعادتا بسرعة إلى ديار هما. لعد كان القذائي بحاجة [ 
جديد من العذروات كل 9وم٠‏ يجربهن ثم يرميهن أو يك 


ب«رسكلتهن». له أذرئ ماذا 


21 


3 وكان تمر ا 
مدينة درنة وكان عمرها 


يعصدون بهذا. 


مرت الأيام. وتتالت الفصول, والأعياد الوطئية والد نبة 
وأشهر رمضان. وصرت أفقد شيثا فشينا الإحساس نٍ 
الزمن. حيث إن الإضاءة هي ذاتها سواء في الليل. أو ال. 


في باب العزيزة لم د الحتياك فيكم يذكر أممير قن 1 
كنا نتحدث عته. لا تعطيه إسيا ولا لقبا. نقول فقط «هؤا 
أودةالك 2 وكان هذا كان كافيا. فعد كان يشكل الوبديا 
الذي تدور حوله حياتنا. ولا أحد يشك فى ذلك, 


أي نشياء عن كسيفية تسيير الامون 
8 البلاد. 1 عن أ 


العغسغهاةاتسسشسسسس -. 
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إن أتيع في يعض الأحيان بعض الهمس يشأن اتفقاد قية 
أؤريقية. أو زيازة أحند الرؤساء المهمين. وهي اللقاءات التي 
كانت تتم نحت الخيمة الرسمية بالقرب من المقر. والتي 
كان يقصدها «هو» بسيارة الفولف الضغيرة وكان العقيد 
القذافي يحتاج قبل الحوارات واللقاءات المهمة أو الخطب 
الشعبية التي يخوضها. لأن يدخن الماريخوانا. أو أن يشم 
الكوكايين. حيث كان. قي الغالب في مثل هذه المناسبات 
تحت تأثير المخدرات. على أن الكثير من الاحتفاليات. أو 
حفلات الاستقبال. كانت نتم في صالونات المنزل. والتى 
كانت تجذب العديد من كبار رموز السلطة. ومن الوقود 


الأجنبية. وكنا نحن نستطلع بفضول من يكون حاضرا 
من النساء. لأننا نعرف إن ما كان يهم العقيد هن النساء 
بالدرجة الأولى, 


وكانت مهمة مبروكة بالطبع هي جذبهن نحو غترقته. 
طالبات. وقنانات. وصحافيات. وعارضات أزياء. قات 
وزوجات شخصيات بارزة. من ضباط الجيش ومن رؤساء 
الدول. وعلى قدر أهمية ومكائة الأباء والأزواج. تكون قيمة 
لهدايا والعطايا. قمة غرقة صغيرة ملحقة بمكتب القذافق. 
مكن أن يضفها المره بمغارة «علي يابا» : حيث تَخيّن 
بروكة الهدايا. 1 

وقد لمحت في أحد المرات ما كان بداخلها : من 
نهّائي مليئة بحزم الدولارات واليورو. وعلب المصوغات 
ذهبية. وعقود الماس. وقلائد من الذهب تهدى عادة فى 
ناسبات الأعراس. وتخضغ أغلب النساء اللاتى يدخلن 


شايلة العقيد لاختبارات فحص الدم. والتي تهوم بها 


94 قصةئثريا 


























الممرضات الأوكرائيات بشكل سري. فى الصالون أ 
هناك روجات رؤساء دول تلذن بالفرار. الله أ لم 
كان مسليا مشاهدتهن وهن يقصدن غرقة العفيد ذ 
هيكة. وحقائبي الماركات الفاخرة فى أيديهن. ليخرب 
ذلك وقد طفح أصير شفاههن وتدلت جدائل شفر 1 
لقت لوص خلال إقامتي مححاف الهوووة العديد 
زوجات رؤساء دول إفريقية. لا أعرف أسماءهن. يعبرنا| 
أمامي. وكذلك سيسيليا ساركوزي زوجة الرئيس الغرتظ 
كانت جميلة. ومتكبرة, وق مديئة سرت لمحت طوني بل 
والذى قال لثا محييا : «أمئلة يا كتيات». وهو يلوح لناا 
ود وابتسام. 


انطلاقا من مدينة سرت. نذهب أحيانا إلى الصحرا 
حيث يفضل العقيد نصب خيمته. محاطا بقَطعان الإيا 
وسط ذلك القضاء الشاسع. حيث كان يجلس لشرد 
الشاي. ويثرثر لساعات طويلة مع شيوخ فييلته. أو يقرأ 
يئام في القيلولة. غير أنه لا يتام أبدا في الخيمة أثناء اللي 
بل يفضل رفاهة مقطورته. هناك يستدعينا للالتحاق به 
وق الصباح يجبرنا على مصاحبته للصيد. وكنا نرتذ؟ 
جميغنا الزي العسكري. وذلك رغم أن العسكرية الوحيذا 
التتى كانت مفنا هي زهرة. والتي كانت وحدها من يشارل' 
قي حراسة العفيد جصورة فعلية. وكانت تحثنى. طالة 
كنت مرتدية زيٍ الحارسات. أن أتصرف كجندية محترفة 
حتى إنها في إحدى المرات قامت بتدريبي على استعمال 
الكلاشنكوف : كيف يتم تفكيكها. وشحنها. وتنظ: 
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جز يني قي لحظة من اللحظات. . وكان السلا هلي كتفي 
ميرخت فى وجهي : «أطلق!». حيث كانت تريناتي أن أقوم 
ياستخدام السلاح بالفعل. لكنني رقفضت. ولم أطلق يوما 


رصاصة واحدة. 


من بين الأشياء التى عرفتها عن الغذافي نتيجة وجودي 
ممه هو علافته «بالسحر» وطقوسه. كان ذلك على 
الأرجح التأثير المباشر لببروكة. ويقال إن هذا هو سر 
تمظرتيا عنليه. فهى تتهبة الامعشارة المجالين والسكهرة 
قْ جميع الحا القارة الإفريقية: وتقوم باصطحاب بعضهم 
5 بعض الأحيان. ورغم إنه لم يكن يتقلد أي تعويذة أو 
طلسم. إلا أنة كان يدهن جسمه بدهن غريب يجغله لزجا 
طوال التهار. كما أنه كان يردد تعويذات غير مفهومة. 
ويضع بقربه منديله الأحمر. وكان أيئما ذهب. يأخذ معه 
فريق الممرضات. غاليئا. وإيلينا: وكلوديا... يلياسهن 
الأبيض والأزرق. ولم تكن الممرضات تسكن المقر معنا. بل 
في المستشفى الصغير الواقع داخل بياب المزيزية. غير أن 
الوصول إلى حيث هو لا يستفرق منهن أكثر من خمس 
دقائق. وكن إلى جانب فقيامهن باختبارات الدم الضرورية 
قبل قيام العقيد بالعلاقات الجنسية. يقمن بالسهر على 
صحته وتغذيثه. 

ولها إقجاالته هرة حقان. هسالة الوقاوا من. الجمل: 
أعلموتي أن غالينا تقوم بحقنه بأدوية تجعله. قاقدا 
للقصويف لالت لم تواجوى تشكله القوو_ اهن شا 
كافك كواتجه الأحريات من قيلى. الشىء الاجر هو أضا كذا 
جميعنا نتاديه «يايا» : حتى وإن كانت. تريطه بأغلينا 





علاقات جنسية. وحتى غالينا تذمرث أمامي مرة 
مبالفته في الجنس معها. ولا أظن أن هناك امرأة وأ 
من حوله لم يعتليها: ولو لمرة؟ 


6 


ع جه 


إافريقينا 


ذات يوم. صرح لي جلال بأنه قد وقع فى غرامي. أو فنكاذا 
ل له. كنت قد لاحظت اهتمامه بِي. فهو يكاد لا يرقع 
بره عنى. وكان وجهه يشرق بالابتسام كلما رآئي أدخل 
طبخ. بل كان يجرؤ على الهمس في أذني بأعذب كلمات 
طراء ؛ الأمر الذى كان يربكني. وكنت في يديا استشفن 
اجة وجودية ملحة للحنان. لأن يهتم أحد بأمري. على 
ي لم أكن أعرف أنه شاذ جنسيا : وأن كنت على علم 
الفذاق يفاحشه. قفي منتهى البراءة كنت أتصور أن 
ماع الرجال فيما بينهم: وإن كان أمرا مريعا. ليس أكثر 
ممارسة طبيعية. فغد كان للقائد خلان عديدون. يل 
و يتام حتى مع كبار ضباط الجيش. أما أنا فقد كنت 
عاجة إلى الحنان. ومجرد إبداء رجل رقيق بعض اللطف 
عوى: كان يكفى لأن يفجر في أعماقي براكين من المشاعر 
جياشة. هكذا تعددت لتاءاتنا. وأخذ جلال يلمس يدي 
ندما يمر قربي ويهمس في أذني بأنه يحبني. بل وأنه يرغب 
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قَْ الزواج مني قال لي 1 «ألم تلاحظي أن بصري ١ب‏ 
وجهيك منذ اليوم الأوّل ؟». كلا. لم ألاحظ, قلت لوا 
غارقة في وجعي وفي عزلتي. ثم إن أي علاقة حميميةاا 
محرمة في ذلك الفضاء. ا 
هذا العشق الذي ترعرع في صمت بيننا داخل؛ ا 
دقع جلال لأن يجرؤ ويخير القذاني برغيته في الزواج 2 
الخطوة الم سند قع ثمنها غاليا, حيث سرعان ما 3 
القذاق للقائه. وأخذ ينهكم منا. وقال لنا بنبرة ساخرةةا 
هكذا تزعمان أنكها متحايان ؟ وتتجرآان على مصارة” 
أنا سيدكم ! كيف تجرئين على حب شخص آخر ألا 
السافطة ؟ وأنت أيها الحفير كيف نتجاسر حتى ء 
النظر إليها؟». كان جسلال: يعتضر ألما. وكتا ننظر إلر 
الأرض باتكسار, لا تجرؤ على الرد ؛ كططلين مذ 
وقد أمعن, بعد أن صب جام غضبه علينا. في أن يطرةا 
شر طردة من أمامه, وحرم على جلال دخول المتزل 859 
من شهرين. رغم أنه واحد من حرا 
الخاصة. وذلك حتى يبعدده عسي 














سه. أو من فريق خد انه 


اندقمت إلى غرفتي وهي تزمجر : «ايتها الساقطة, يفا 
تضكرين فى الزواج ولم يمر على وجودك بيننا ثلاث سنوات؟ 
حقيعة. أنت الحمق نفسه!», وجاءت آمال لتلقنتي 
ونه اهم اخلن يوق يا شغيراي [لارمة يكن 1 + نِ 
هذا «المخنث» ! أنه غير جدير بك». غير أن كل ما قالوة 
ل يؤثر في مشاعري قدر أنملة, علن اليكن لقد زاذة 
من انجذابي إليه. كان جلال عدبا ومهذبا. وكان أو 


سسسب 
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9 يقول لي إنه يحيئي. قما شأني وسخريتهم ؟ أليسوا 
5 


بعد عندةا أشهر من هذه الجادةة. كاهى إلى علمنا 
هزم الفذاق الفيام بجولة موسعة في إفريقيا. وأن الرحلة 
بوتلساقترق أتسيوفنون يزور خلالها خمسة بلدان.... ويلتفي 
بالعديد من الرؤساء.... أي أن الرهان كان على درجة من 
الأهمية بالنسبة له قيما يبدو. وهو ما استشعرته من جهتي 
بالقياس إلى ذلك التوتر الواضح الذى قبن مبروكة. 
كل سسكان. الدول كاتوا متدعوين للسهر. وأرتدخةه :«ينات 
القذاقي». وأنا من ضينهن. الزي العسكري الجميل. كان 
يجب أ نرقع رأسه أمام الأفارقة. 

في يوم 22 يتيو 2007, على ثمام الخامسة فجرا, أحذت 
مكاني ألحق صصوبات موكي هه توحه ينا قسو حظار 
#معيتيقة», ودون الحاجة لانتظار. أو أى إجراء. وقد 
رشك كل السواسر أماء. الركيه. بوصلة بالسيازات حت 
سلم الطائرة. كان نصف ركاب الطائرة من الفتيات يالزي 
العسكري على اختلاف الألوان. كانت بعض الفتيات ترتدي 
«الكاكي» والأخريات البي. وبعتضهن يرتدين. الأزرق. هذا 
الأزرق هو لون القّوات الخاصة. وهو مخصص للجنديات 
الحقيقيات. واللاتي كن ا بثبات عسكري. مرقوعات 
الرأس. وقي نظرات ثلجية. وهن مدربات عسكريا بشكل 
جيد: أو هذا ما قيل لي على الأفل. كنت من جهتي أرتدي 
اللون «الكاكي» مثل آمال. لقّد كنا «جنديات مزيفات». 
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ولكتنا كنا «جوارئ» حقيقيات. قُِ هذا الخضم. ض 
عنذبة من السرور غمرتني دون سابق إنذار. لقد أنه 
جلال جالسا فى آجر الطائرة. أما القذاق ققد إن 
طائرة أخرى. 


وكحاق في انتظار المقيد فى «باماكو», عاصمة هآ 
استقبالا خراقيا ! في الوافع ما كان لخيالي القدرة © 


2- 


تصور هكذا نرحيب. حيث فرش له البساط الأحمر. تب 
فوقه بكسوته البيضاء. والتي طرز على صدرها خلا 
خضراء لإفريقيا. بيئما كان الرئيس المالي. والوزراء. ود 
الوستهييق يتنافسون على تقديم آيات التقدير لدم[ 
ملوك إقريفيا». وفي أفق المكان تجمهرت حشود | 
السكان في فرحة عارمة. أقرب لجالة «النشًة 
وهم يرقصون ويفنون. ويمتضون ٠‏ «مرحبا بك ف 
همعمر»؛, ١‏ 


كان هناك العديد من الفرق الفلكلورية التى تتافناً؟ 


وأشارت إلينا بالتجمع على جنب. والالتحاق بركب : 
سيارات الدقع الرباعي كانت مستعدة للانطلاق. يتودهم 
السائقون الليبيون المعتادون. يبدو وكأن كل من كان 
باب العزيزية قد انتقل إلى هنا.. الجفوع المتراصة على 
أمتداد طريق الموكب الرّسمي. واصلت اهترّازها وهتافها 
باسم القذائئي. كنت فى حالة من الذهول التام... كيف يمكن 
أن يكون محبوبا بهذا الشكل ؟ هل هم صادقون إلى هذا 
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بيد ؟ هل تعرضوا جميعا «لفسيل مخ» : كما يحدث مع 
الناس قي ليبيا؟ 

5 هنيهة وضلنا إلى كفندق «ليبيا». حيث قادتنا ستاءم: 
البكلمة بالبروتوكول, إلى بهو الفندق لنستريح؛ وتدخن على 
راحتنا قبل أن يتطلق بنا الموؤكب من جديد. فى حوالي مائة 
سيارة. محملة بالخيام. والتموين. والتجهيزات التي تفوق 
الوصف ؛ كنا تخترق الطرقاث التي تم فغلها بالمناسبة. 
وكان الأفارقة يصفقون أثناء مرورنا. بينما كانت الفتيات 
يشهقين داخل السيارات. بلى, قالاأجواء كانت مبرحة: وشبه 
كرتفالية. وكفت [تأسل كحلءقيد! وكأنني أعيشن مشيهدا 
سيئمائيا. ولم أتيكن من أن أمتع نفسي من التفكير. ونحن 
نرد على ابتسامات الجموع المرحية. قي هزلية المشهد 
برمته. قهم قد أخرجونا من ظلمات الدهاليز. ليقوموا 

يعرضنا فحث الشمس ؛ عنوانا لعظمه الهاقد. 


كنع قِ الواقع 9 أرق شيكا عن وجيتنا. ورعم أننا 
كنا نرى رؤساء ووزراء وسفراء: غير إثنا لم نكن نملك 
أي تتصيل عن البرنامج الشخصي للفاقف. كنا نتابع. كا 
التلميذ في الدرس. ذون طرح أسئلة. كانت الرحلة متعبة في 
البداية. حيث استفرقت الطريق قرابة الألفق كلم : لاجتياز 
«غينيا» من الشمال إلى الجئوب. وصولا إلى العقاصمة 
«كوناكري». التساؤل الوحيد الذي عبرت عنته الفتيات 
من حولي كان يشأن مكان الإقامة. جنك تيفك افحددها 
فخما. فيه. حوض سباحة. وفيه مرقص ليلي. الأفر الذي 
شرعنان ما :مسأتبين أنتي سارغ عدود قبيديا ذهيت: آمالن 
والأخريات للإقامة في أحد الفتادق الفخمة بالقعل؛ فرضت 
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علنْ مبروكة أن اقيم مع القذاتي في المقر الرّسمي. أئ ‏ 
القصر بكل بساطة. كان علي :أن أتفاسم غرفتي مخ 
اتوي اسمها عغاف. وفي منتصف تلك الليلة. طلبينا ' 
الالتحاق بالقائد. . وجدته صاحيا يذرع غرقته جيئة 8 
كان عاريا كما ولدته أمه. سوداويى المزاج. ٠‏ وق. منتهى. الها 
وظل على تلك الحال يدور حول تفسه. ممسكا بالينا, 
الأحمر الذي سبق وأن مسح يه دمي. وهو يفركه بين يِذا 
كان في حالة تركيز غريب. حتى أنه لم يعر وجودئا 


0 
د 


اهتمام, وحتشى الفجر. عندها ارثمى شوفي يسحفني - ١‏ 
مع مطلع التهار. التحقت بيقية المجموعة. آمال وجل 


وكل الآخرين. كانوا يقيمون في فندق رائع. وكانوا د يميا 
ويلميون قي بهجة عارمة. وهو الجو الذي لم أسرفه 5" 
قبل على الاحقلاق: ؤكاتات. ميروكة قد شددت علي بأ 
أعود إلى القصر خلال الليل. إلا أذني لم بس ا م 
الرغبة في الذهاب للمرقص الليلي مع بقية المجموعة ' 
كانت الأضواء تترافص. والمتيات يدخن ويحتسين الخمم 
ويرفقصن جسذا بجسد مع الأقارقة. تساعكها تناكت 
مدينة «سرت», وأهلى, على مسافئات ضوئية مني قاهذ 
حللت يكوكب لا مكان فيه لا لتيمهم. ولا لمعتخداتيا 
كوكب يعتمد فيه «بقائي» على خصال واستراتيجيات هع 
يمنتونها حتى النخاع. كوكب لم يبق فيه لأي شيء من 
معنن : وقد انقلبت فيه الأمور رأسا على عقب. كان جلال 
ينظر إلى عن بعد. وكان يكفي أن تتغاطع نظراتنا. ليعتري: 
إحساسن جارف بالمتعة. وعندما اقترب مني. ووشوش] 
قي أذني ناضحا : «إياك أن نيش ربس ». تسربت كلماته | ١‏ 
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قي قٍٍ عنموان العشق. ورأيث في ذلك أخلاقا كريمة. 
رصا علي. عكس الغتيات اللاني ما أنئكن يحرضنتي 
تى الشراب. 5 هذا الجو المحموم. وقد تصاعد صخب 
ا وأكتظ المرقص برواده.... فجأة. طبع جلال 
لَه ودودة على شفتي... يا إلهي!. كان الأمر خارج نطاق 
ضنفب! . 
في تلك الليلة. بغيت للنوم في الفندق نفسه. . وتقاسمت 
نرقة مع قتاة أخرى. حيث اتصلنا يمبروكة البارحة. وطلبنا 
بها السماج لي بالبقاء مع المجموعة للسهرة. والقريب 
يا واقعقت. أظن أن «السيد» كان مشفولا!. فثمة الكثير 
ن النساء غيري برفقته. وأعرف أنه سيلتقط المزيد على 
فريق. فى الصباح بدأ انجو قيما يشبه الاستعداد للمعركة. 
ند أخذت مسؤولة البروتكول تصرخ مشددة : «أريدكن 
ميعا قي الزي المسكري. على أتم الاستعداد. وفي منتهى 
أناقة». وواصلت: «سيلقي القائد اليوم خطابا في ملعب 
سخم. وعلى كل واحدة أن تقوم بدورها!». تونلعها شئاوات 
دقع الرباعي إلى ملهب «كوناكري». حيث احتشدت 
نموع هائلة من الناس. من الشباب ومن 'الشيوع. والفاثلات 
تى اصطحيبت أطغالها....الفرق الموسيقية........اللاقتات. 
, في أجمل بدلة. وفي أروع قستان..... وقبل أن نتوجه 
حو المتصة الرّسمية. اجتمع منا نوري المسماري. رئيس 
برتوكول قْ الشيادة. وَأَحَد ورج لنا - «أنا أعرف إنكن 
ستنّ عسكريات. ولكن عليكن التظاهر بأنكن حقيقة 
سؤولات عن حماية القائد. المطلوب منكن تقمص 
شخصية الحارس. والتحلي بالجدية والانتياه إلى كل ما 
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يدور حولكن». قمت إذن بدور الحارس الشخصي للقِرًا 
وأخحذت اقلد زهرة. بوجهها المتجيم. ونظراتها التي تظ 
بالملعب وكأئها تبحث: عن إرهابيين. 

لما دخلنا إلى الفلعب. وسمعت الأصوات الضاة 
وشاهدت حشود الناس. حيث كان هناك ما يزيد عباأ 
ألف شخص. يصفقون للقذافي ويهتفون له. شعرت بأن ا 
تتشطع. كانت هناك عدا كبيرة من النساء تصرح باس 
وتحاول الاقتراب منه ولمس ثيابه. أو حتى تقبيله. أو 
المشهد الذي كان يبذو لي في منتهى السخرية. وكنت أقو 
لنفسي : «مسكينات!»..... «الأفضل أن لا ينتبه لكم: !| 
خطير. وحش كاسر». وقكرت في مي التي قد تلمح 

فى التلفريون. حيث ستنقل القناة الوطنية الخطاب ار 
الهواء. وأنها ستتأثر بكل تأكيد لرؤيتي. رغم بفضها للعذاة 
وريما ستقول إن هذا الذي نعيشه إبتتي اليوم. ورغم كل 
شيع الليسن شدي ألا يتاك لكنني فكرت في إخوتي ايضاء 
الذي يعرقونه ؟ وما هو تفكيرهم ؟ وبدأت أشعر بالخوقا 
فأدرت رأ ميو . وأخدّت أجهد لإخفاء وجهي. قتصوري لردوؤة 
فعلهم. التي قد تكون عاصفة. ٠‏ جمد الدّم في عروقي. 


كان القذاق يبدو منتشيا برؤية الجماهير, كان يتجاوب 
معهم ويلا عبهم. كان مرّهوا, يلوح يقيضة يده كأحد أبطال 
الرياضة. أو كأحد آلهة الكون. وكانت الفتيات 4 ف الزي 
العسكري من حوله على درجة من الاتبهار. إلا 34 أؤكذ 
0 لم يبهرني ذلك ولا لثانية. ولا لجزء من ثانية. بل كدخ 
أقبرا على حضينه - بين قبعته البنية ونظارائه الشمسيةا 
السسوداع ء. كلمات : مريض. مجنون. خحطرا! 1-0-6 
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57 ة بعد الخطاب. أخذنا الطريق من جديد. واستمر 
الركب لساعات طويلة. وحتى وحبلنا «ساحل الماج», 
ان أن قطهنا «سيراليون». وكان علي أن أتقاسم غرفتي. 
ن: ى الذى كان خصص لإقامتنا هناك. مع فريدة وزهرة. 
زرك لم يزعجني. فقد كان السرير ضخما بما فيه الكفاية. 
اوكان الجبيع سعداء. ويتأهبون للنزول لحوض السباحة. 
لقنت أتحرق لاصظحابهم. حيث لم يتستى لي من فقيل 
اللشتاع مكل هذع الأشياء. لكي الم أكن اأمللك: أمري: 
وقد يطلبتي العقيد في أية لحظة!. هنا تصحتئي قريدة : 
:يكضي أن تعتذري جالدرورة الشتهريةء هل تذلمين أنه الأمى 
الوحيد الذي يردعه. لكن احترسي ! فإنهم سيتثيتون من 
لألك!: لذلكف وجب أن تدلكئى بعض:من أحور الشقاد. على 
التقيل: الكحي-وسيين الأمراهد وجفتت الفقرة على 
درجة من الدفاء. هكذا بعد ساعتين؛. وعندما جاءت 
فتحية تأمرني بصوتها الأجش أن ألتحق بالفائد. تظاهرت 
بأني منيكة. وأخذث أردد قَِ وهن أنئي جد مرهقة. فرفعمت 
حاجبيها متمجية كأئني استهزاأ يها إلا أذني واضلت : «اثها 
الدورة الشهرية!». 

- شكذا إذن ! هات لأرى ! 

- ا تقولي أنك ستقومين بالمعاينة ! 

- افيا؛ :اكلشطنئن! 

كانت حركة مهيئة, غير إن رؤيتها للمنديل المبلل بالماء. 
وقد طفح بلون أحمر الشقاد جعلها تقتنع على مضض. 
هكزا أكتفقت ياصضطحكاب افريدة تمفردذها الى مٍصيدة 
العدد. 


ع6 لل 005905909 
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هذا الانتصار «المهم» فجر في أعماقي مشاعر غير 
مسبقة بالحرية. وودات اثمر راس لفف من فيه غنداف 
د إن ولك قد دفعني..ويكل غباء: للإسراع باللحاق بيده 
لباك يججلةل بق المسبح. هناك بدأ لي المكان قطعة من 
عدن. موسيقى. ومشروبات. ونرجيلة: ورغم أن لا أحد 
رصح بذلك. كان ثهة. رغبة جامحة لدى الجميع للأخذ 


بالثأر. وأنه ولو لبضع ساعات نحن نملك الحق فى هذه 3 


يتسابق عمال الفندق على إرضائنا. ولم تعد مجرد الشرذمة 
اليحتشرة: قي بيت القذاق. هكذا ولو لظل أسسية.. فحضيت 1 
داراننا اليومية. والإذلال المتواصل بعض التعويض. أنه | 
نعيم منزيف. وزائل محالة. لكنه يؤسس لمتنقس ضروري ١‏ 
لتوازن كل متاء لنقل أنه ضمام آنان. عد كتردق تين لي أن 
مثل هذه اللحظات النادرة. هى التى تحمي المعمن :من 
الانهيار التام. حرو ان 
غير أنتي وعلى حين غرة. سمعت صوتا يصرخ بأسمي: 
«ثريا». كانث فتحية التي رأت أننى ق حوض السياحة] 
وأخذت نصرخ. وقد وت عن أطوارها ٠‏ «تقولين لديك 
العاذة الشهرية. وتذهبين للمسبح ؟». كان ارتباكى 1 
شدة. حتى أثني لم أجرؤ على النطق. وواصلت صراخوام 


هي من وشت بي 1 
وأخبروني ‏ وتحن في الطريق ؛ إن عفوبة «السيد» سس 0< 
على قدر الخديعة. وجينما كنت انتظر فى غرفة صغد) 
أتت عالينا لرؤيتي. وأخذت تعاتيئي بات + حكوودا 
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وقعت في هكذا فخ ؟ بابا معمر غاضب جدا. وطلب 
ا التحقق من الأمر. حبيبتي الصفيرة ! أنك تجعلينتى 
في موقف ضعب ! ماذا علي أن أقول؟». لا بشيء.. لم تهل 
قنيط. أو بالأحرى كذيت لتحميني. ومع ذلك تركوني على 
| إتفراد: حبيسة غرقتي بقية اليوم. 
ا اق اليوم التالي. أخذنا الطريق من جديد نحو «غانا», 
3 ستكون المرحلة الأخيرة من الجولة. والتي سيحضر 
العقيد اجتماع رؤساء دول الإتحاد الإفريفي. الذي 
3 «أكرا». أصتغفرقت الرحلة التى بدأت لى وكأتها لن 
. ساعات وساعات. وعتد وصولةة كان د فتحية أن 
من خبر الدورة الشهرية. فأنت «لمعاينتى» : لتجد 
أثر لذلك. فحدقت في مبرود. دون أن تنطق بكلمة. 
أخبيرك ميروكة بالأمر. التي وجيت لي صفعة ثقيلة. 
.أن تجرّني إلى العذاقي. 0 ْ 
بلى إن ما حل بي في غرفة الفقيد لا تفيد فيه التفاصيل: 
نه صفعتي: وضربني. ويصق علي وشتمني. وأنتي 
من عنئده متورمة الوجه. ثم حبست في غرفة. 
فيما بعد أنه قد تم ترحيل غالينا إلى طرابلس 
لقوق 
لنث لي مبروكة. وهي تنظر إلي بازدراء عبر ظلفة 
5 «تريدين الفرار. هكذا ؟ ولكن لتعلمي أنه إينما 
5+ سيجدك معمر ١‏ ويقتلك». 1 












مشام 


| لم تكن رحلة إفريقيا نهاية معاناني. بل كانت بالأحرى 
إيداية عزلتي التامة. هل سكم القذاق مني ؟ هل تجاوزت 
#اسلعتي» ناريخ الصلاحية ؟ لا أدري. نيس ثمة مع القذاق 
آي منطق أواما يقبل التعسير تتلى الإطلاق. كدت لا أمرف 
- على أي نحو سيمر يومي. ولا كيف سيكون الفد. ققد 
لعا لمسايات ل لجع وس م 


5--_ ' 


0 عشد هيوطي. ناولتئي مبروكة هاتنفا جوالا. وهي تتمتم 
ابلامبالاة «هذا. إذا ما رغبت في الاتصال بوالدتك...». لم 
لكّن الأمر منتظرما !: واتصلت بَأمٌي على القور. 


هش 0 0000 
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كانت قرحة والدتي بسماع صوني لأا توصف:. عوداب! لي' 
«لغد شاهدتك في التلفزيون: وأحت مالرئ العسكري خلف 

القذاق بملعب ركوناكري». . وقالت لي : : أريد أن أراك 
يا عمري' لعّد اشتقت إليك كثيرا!». أمام هذه العاطلفة 
الجياشة. تسلحت بشي ء من الجرأة: وقفاتحت مبروكة قْ 
رغبة أمي في المجيء ع لزيارتي- وكانت مغاجاتي كبيرة عندما 
كات جوابها ١‏ كد لها أن تزورك بعد الفد». نعم» . قالت لي 
بأنه فى إمكان أمي أ ن تأتن لزيارتي في ياب الفزيزية!. ورغم 
أن مجرد تخيل دخولها إلى هذا المكان كان يثير ذغري. إلا 


وأسواة, وعتدما سسأت عني» . اكتفين بالجواب في تعال : ' 
بوتريدين رؤية اينتك ؟ إنها قْ الأسدعل!*. | 







الكلام. ماذا اقول لها ؟ وهما أحكن أو بن أأيكر أبن ؟ 
قهذا الغبو يتحدث بينفسه. واكتقيت بالبكاء حتى أن صوت 
شهقاتي أخذت تزعج البعض. فجاءت مبروكة لتسخر مني' 
الأمز الذي جرخ أمي يشكل واضح... يعد هتبية قالوا لنا ١‏ 
يكضي هتاد وظليوا من أمي المفادرة. 


الطراتد 1 


بعد أيام قليلة. قدمت غالينا إلى غرفتي ممتقعة الوجه. 
وقالت لي إن العقيد يطلب رؤيتنا.ء وشغددت :«على 
الأرجح أنه سيطالبنا من جديد يتوضيحات حول ما حدث 
قْ الجولة الإفريقية». دهشت. وتساءلت ق استغراب: 
«اليست لذية مشاغك هع من هذا الموضوع؟!» 

كان بالععل هنذا سو سبي الاستقاعلى لأنه سال السرطة 
الشورية؟» 

- لم أكذب ! إنها فتأة صغيرة. ويمكن للدورة أن تكون 
مؤقنة وغير منتظمة. 

- لست إلا كاذبة ومخادعة! لقد أخبرتني فريدة بالحقيفة. 
وقال موجها حديته لي . «أما أنت. أيتها الرخيصة. انزلي 
إلى غرقتك. وأنتظري لتري!». 

كانت المرة لعن التي أرى قيها غالينا في باب العزيزية. 
بعد قترة طويلة. 5 بدايات الثورة. تغاجأت برؤيتها قِ 


الالفسزيون. “0 وب خبر لس إن «أوكراتياة. وقد 


ظلق المؤاجية القاصلة. ناداني العذاقي . من جديد. وانقتض 
على جسديى بوحشية المنتقم. حتى أنني خرجتٌ من عنده 


0 تقترش الكدمات جسديء. كنت قْ حالة مرّرية:؛ 


د 


جتى إن آمال «غ». وهي أمال أخرى تعيش معنا في القيو. 
أ بتكن تيم في العادة بأمري. تأثرت جدا لحالي: وقالت 
لي ::. «أنت, “ا مِدّ أن أغرجك قليلا من غنناا»: غير أنئى لم 
أشولق ساكنا نبا ضزل: فحت نقد فعدت الل كليا فى أي 
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فرج. وبغيت على حالي أياما بطولها. أغرق في يم من اليأس 
قِ صمت. وحتى عادث آمال إلى غرفتي. لتقول لي في نشوه 
المنتصر ؛ «لقد واققت مبروكة على أن أخذك معي لزيارة 
أهلي!». وبالفعل قضيت ذلك اليوم بطوله في بيتهاء مع 
أسرتها ء حيث فرحت ينا والدتها وأخنها الصغيرة. وتغذينا 
وجبة احتفالية من الكسكسى اللذيد. 

بعد ثلاثة أيام. حصلت على إذن جديد بالخروج. يدث 
هذه الحرية «المشروطة» الجديدة غريبة: وغير قابلة 
التسسيق: أكيشه أشسه هذا الانقلاب المغاجئ في موقفا 
هات ؟ عبر أن تلك الساعات المبحدودة التي كافوا 
بسحسون ان «يفضافها بعارخ القبو لاستنشاق الهواء. كانت 
كافية لأقيل بالأمر دون أسئلة. ولم أعد أرغب حتى في 
الفرار. لقد انتقظع كل أمل عتدي. وكل آي اعد أصبيجت 
كمن واراه التراب؛ مدفوئة. محرومة من أي مستقيل خارج 
باب العزيزية. لقد صرت واحدة من بين آخريات كثيرات: 
مملوكين لسيدنا «القذافي». لذلك لم يكن خاطري يتصور 
حلول أي رجل آخر في حياتي. 

د 

ولكن. في أحىااتورات أخذتنى آمال «غ». للفذاء في 
أحد مظاعم منطقة «الحفرة»». اللمتقية بأسواق ومطاعم 
المسمك. وبحركة الصيادين على شاطئ طرابلس. ولما 
ميا مقادوة المكان. كادت آمال أن تصطدم. وهب 
تحرك سيارتها للخلف. بسيارة أخرئ. الأمر الذي أغضب 
صاحبها. فترجل وهو يرفع صونه : «انتبهي !». كان على 





ليع 


الطرائد 113 


درجة من الآنرعاح: ولكته سرعنان .ها هتدأ عجدما وقع تظره 
على بادلته نظرة مهتمة. وانتسمت له يود. وقد اجتاجني 
تيار جارف من الانجذاب. كمن صعقه مس كهربائي. لم 
أكن أعرف أنه بيكن للمرء أن يعيش مكل هذه المشاغر. 
أن تهزه كزلزال عنيف. دون أن يملك حيالها أي شيء. 
كان يشع حيوية؛ فى الثلاثين من عمره. متوسط الطول. 
ضعهم. البتيقء 'مفتول الفضلات. أسود الفينيت والشعن.. 
الموقف برمته أربك كياني. فلم أجرؤ حتى على التطق. 
بينما انطلغت بنا آمال نحو باب العزيزية : لتتواصل حياتني 
في رتابتها الحزيتة؛, بين الغيو وسرير القذافي. بين النفور 
حديى. لاقت ثويت. أن اتاد أجديا إلى مدينة الملاهي. 
ففُجرجرتئي معها لركوب مختلف الألعاب. وبيتما كنا 
نهتزر ىق حبور داخل لعبة «الكسكاس». المصممة على 
هيئة غربال كبير. بكراسي على الدائرة يتتبث بأطرافها 
اللاعبون. وندور يهم فى نقلات سريعة من الاتجاه إلى 
الاتجاه المعاكس. 
وكنا نضحك. ٠‏ ونصرخ, ونحن تجهد قَّ ضبط توازئنا ؛ 

اششيفت أن الشخص الثاه على تتتقيل اللعية لم يكن 
سوى ذلك الشاب الذى التقيت به ذلك اليوم قرب البحر. 
.وتقاطعت نظراتنا من .جديد. عق يشاكسني بتسريع 
دوران الصحن الكبير. يا للرعب ! ويا لها من إثارة ! وكنت 


:كلما تشبقت 5 خوف. وازدادت ضحكاتي. رَاد من إيماع 


الشسرعة حتى كدت أموت رعبا !:؛ 


سه 


أه. تذكرت الآن» قلس له ركان الأمر لا يحمل كثير 
ولالة. وسألته: ما اسمك ؟ 


- أسمى هشام. وأضاف بسرعة : «هل يمكن لي برقم 


الهاتقف؟». 


كان المشهد عجائبيا ! وق منتهى الغرابة !. وقرر هو أمام 
صمتي أن يعطيني رقهه. ولأنه لم يجد ورقة يكتبه عليها؛ 
أخذ تعد أياة. فلم اتردد في تسجيله. بينها سارعت امال 
بإبعادي عت المكائ- ١‏ 

كان يكفيني هذا اللقاء ليملئنى خبوراء فون فاق أتكاء 
عودتنا إلى باب العروية على عاج مق النجمانة. ود 
تزركش الوجود من حولي بألدان فوس قرخ واتضلته :نه 
شور دخولي القرقة. قدص المرفد ات زلك عملا جنونيا.... 
ولكن سرعان ما انساب صوته يسألني : 


- فى المنزل؛ 

عدت يرؤيتك في مديتة الملاهي. اعد كافك صدقة 
جميلة. أليس كذلك ؟ 

- ما كنت لأخطتك. وأيا كان المكان الذئ قد أتقتاطع 
ظالبة؟» ْ 
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افع هال (المسئؤال كان علي توقعه. .اذا يتكسي أن 
أجيب ؟ أنا لا أشتفل. أنا لا أفعل شيئا, وليست لي حياة 
أضلا ليكون لي (إهتمامات فيها. أنا أعيش فى جحيم. في 
هاوية:؛ قْ دوامة. وإنخرطت قِ بكاء مرير. وأنا [تجنيندية 1 

- لا شيء, أنا لا أفعل شيئا. 

- ولكن. لماذا تبكين ؟ احكي لي ! 

قطمت المكالمة ودموعي تتهمر كسيول جارقة. عمري 
الآأن ثمانية عتشر سنة. صديقاتي في اليدوسة' تحضلق 
على شهادات. وربها بعضهن قد تزوج. وأخريات تواصلن 
وراستون: وأنا هنا. أتذكر أنى كنت أحلم في بداية تعليمي 
الإعدادي أن أضبح طبيبة أستان. حدثت أمَي بذلك: كانت 
الأسنان والابتسامة أول ما ألاحظه لدي التامن. وكنت (َقَدَم 
التصائح للجميع في كيقية الاعتناء بالأسنان وتبييضها. 

طلنعينة لسكا ! الحلم كله مثير للضحك الآن. أية سخرية 
لو حدتت سكان القبو بذلك. 

لقد تحطّمت أحلامى. وسرقت حياتي. ولا أستطيع 
حتى البوح بذلك. فأنا أخجل من أن يعرف الئاس بهذا 
الذي يفعله القذافي معى. أشعر أننى اتسخت به. بهاذا 
نؤدي علي من الظابق العلوي. 

«انزعى ثيابك يا قحبة !», هذه المرة فاضت الكأس. 
اشجرت فق البكاء وأنا أقول له : «لمادا تقول لي ذلك 
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وافيا ؟ لماذا ؟ أن لست فحيبة ؟». هذه الكلمات هيجته. 
عن عدوخهة وذأد 5 اثلا . «اصمتى. يا قحية؟» ؛ وأنقض 
على ينتهك جسدي. ليقهمني أني لست إلا «شينا». لا حق 
له في الكلام. عتدما نزلت إلى حجرتي. رأيت على الهاتف 
المخفي تحت الوسادة ان هشاما طلبني خمسة وعشرينل 
مدة. كان وجودي يهم شخص ما على الأقل. 

قي الليلة التالية. ناداني القذاقي وأطلق مكبوتاته مرّة 
أخرى على جسديء أجبرني على استنشاق الكوكايين, 
وضعةه على لسائي. غصبا عني. أرعيني المت شال الدم 

عندما اسعيقظت كان قناع الأوكسجين على وجفي. 
بالمستوصف الذي تديره الأوكرائيات في العاوق قات 
الممرضة إلينا تربثت غلى يدئى: وتنظر إلي يتلق. هنر 
لم اعطق يأي كلبة, الكن. شحفتيها كات تتمتم ياه “ 
الإشفاق. وما إن أفقث حتى حملوني إلى غرفتي. ولازم. 
فراشئ يومين كاملين. عاجزة تماما عن الوقوف. كان: 
صورة شام وحلداها اتشدئي إلى الحياة. 

لم تعلم آمال «غ» بما حدث لى إلا قيما بعد. كانت ,حالة 
قد تحسئت لسيبيا. ورغم أتتي لهم أكن راغبة في الحديت. ١‏ 
أتها أمسكت بيدي وأنهضتني بالقوة. وأدخلتني لدى العقه 
كإن جالميا أمام حاسوية. تكن آفال لم تترحد في رفع صد 
بالتأنيب : «سيدي ! ليس من المعقول أن طني الكوكاد 
بصعي 1 إن عننا جه خطير ! إنه إجرام !ما الذي عند 
ببالك؛, ما الذي وقع ؟». كانت تواجهه وبتحد صاء 


ا ا ل ل لللسسصسسههة! 


ع 
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يدها قْ يدي ويدها الأخرق قّ خصرهاء وكانت تنتظر 
منه إجابة. تمعمء . قجراف وأخذت تحاسبه !- لكنة صرخ 5 
وجيها مشيرا إلى الباب - «اخرجي من هنا ! اتركيها !». 
وفقفر علي يسحق نهدي بيديه. ثم أدار الموسيقى. وصاج 
بي : «ارقصي!». بعد لله القى بي على الأرض : «لماذا 
تكلمت يا قحبة؟». 


- أنا لم أقل شيئا ! عرفن ذلك بمقردهن !» 


لكنه ضربي.... واغنصبني. ثم تبول فوقي. ثم صرخ في 
وجهي : وهو ذاهب للا غتسال: «أغربي عن وجهي». نولت 
وكلي مبللة. . باكسة. وأنا على يقين بأن أي خمام في الوجود 
لا يقكن له أن يفغسل عني تلك الأدران. 


3 


لم تهدأ أمال «غ» بشأن الموضوع. بالرغم من كونها 
مفتونة بالمقيد. بل ريبما هي تمشقه. زعم أن مكل يتا 
الأمر يكون لمن عرقه عن قرب غير قابل للتصديق. فهي 
إلا تكف عن الترديد بأنها مديئة له بالمنزل الذي حصضلت 
'غليه لمائلتها. وبسيارتها. وبالرفاهية التي تعيشها. في الواقع 
أنا لم أناقشها في هذا الأمر. كنت من طرفي أحمل تجافه 
قناظير من الكراهية. على أنني كنت أعرف بأنه يمكن 
لي أن أصدقها حين تشم قووأس فغميرةة. وقانث * 
قتردد في توقيف أي واحد عند حده في باب العزيزية. في أحد 
الهرات نعتها سعد الفلاح بالقحية. فلم تترد في أن تصرع في 
وجوه :+ (الأفصئل لك أن قصويت. أيبها المخنث!». كانت 
ذائما تحتج. وتهدد. ولا تسمح لأحد بالاقتراب منها. 
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ولا تعبر أي اهتمام لمن حولها. ولكن حالتي النفسية 
الصعبة أقلقتها كثيرا. هكذا أطلت علي في أحد الصباحات 
وهى تقول : «هيا تفالي. ماعلل لسى: لقد حخصلت 
على أذن يهذا الشأن. خذي ما يكفيك من ملابس لبضعة 
أيام». ١‏ 

قفزت قرحا وتعلقت يرقبتها. لكتها أكتفغت بأن قالت: 
وهي تتحرن من عتاقى ١‏ «ايكفي. يكفي!». كاتت قاسية 
كالعادة. إلا أن الدموع داهمتها. ثم انطلقتا تحو أسرنها. 
آه. ما أحلى الإاجساس بحياة ظبيقية + شتول أشوى» لداع 
جماعى. تذكرت عائني ؛ وأتصلت بِأمْي : وقلت لها : 
«تعالي خذيني المي . 1 


هنا قفزت أمال وهي تنشير يبإاصبعها محذرة : دلا تقولي 
أنك عندى فى البتدل ١‏ هذا مبحوة ! وإذ( أخيرت والقطك 
يدلك. ع إلى ياب العزيزية فورا». أرعبتتي. كنت 
ة لفعل أي شيء. . مغايل ألا أعود إلى القبو. ورؤية 

عاق ومبروكة: ا مستعدة حتى للكدب على أمَي 


وقو آمر الل يعديكةة بعد 


في هذه المرة ا#عسنت أن أمالاً حش حياة شفية أشرى. 
لا علافة لها يما تعيشه في باب العزيزة. واكتشفت كيفا 
تتعامل مع شبكة واسعة توفر لها ما تحتاجه من الكحول؛ 
وأن لها نزهات ليلية بالسيارة. وصداقات بالشرطة: 
فيالكاد كنا نمر على شرطي. أو ضابط دون أن يحييها: 
ومسألها ٠‏ «كيف. حالك يا أمال؟». وكيف أنها تستهلك 
كوتيل الدراد يول» و «الفودكا». وهي تقود سيارنها ثم 
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0 جر متهم عمولات كبيرة معأيل جد رايع ع 
اأؤسرعان ما فهمت أنها أر إدت أن تستعملني كطعم : ا 
ش الالرجال المنتغعذين والأثرياء. حيث وجدت نفسي مع قتيات 
أخريات : قي سهرات ماجئة يتزاحم عليها وجهاء البلد 
أؤمشاهيره. حيث تستهلك الكحول والمحدرات, وتمتح 
'الأموال مهابل الخدمات الجنسية. ١ه.‏ هذا ما ؛ .اد مني أن 
أقعل ؟ ثروتي ليست إلا في هذا الجسد الذي كرهته ؟ ؟ حت 
ارج القيو. قيمتي الوحيدة مقتصرة على هذا الجسد؟ 
لمل صلتي يباب المززية كانت عض عل ينات خاصا 


ا 4-1 القداقي ا 5000 1 والسسطيت ينا البق 
لله ١‏ تطع مطالبتها يبذلك أبدا لد كنت على نحو ما 
الأهنيئنة عندها. 


ويه #تصلت بي علي اكيي لله اقفت 
ب في إعادة بناء علاقاتي فة اكاك تميق : انوا 
ياتي سابقا. دون أن أكون متأكدة بأن ذلك سيكون قابلا 
ق. أجابتتي إيناس بسرعة ويحماس كبير. قطلبت 
نها. واقترحت زيارتها في التو. فأجابتني: «آه جيد؟. 
فكنِك الخروج من باب العزيزية إذا؟». يا إلهي لقد كانت 
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تهلم ! لقد وقع علي الأمر وفع الصاعقة. كيف تجرأت أمي 
على مصارحتها بالحقيقة. بيئما كانت تكذب منذ البداية 
على كامل الأسوة ؟ استقليت «سيارة أجرة» ؛ وطلبت 
من إيناس تسديد ثمثنها. فقالت ممازحة : «كيف لفتاة 
تعيش الناى الرئيش لا تملك أجرة «تاكسي ؟». ابتسمت 
قوق للق ها ا(لذيئ قن هذا ؟ ملذا عق لها كن 
لدى الرئيس» ؟ هل تعتقد أن الأمر كان باععيازي؟ قل 
تخلن أن لدى مكانة وعملا حقيقيا ؟ ولكني كنت مضطرة 
تتحفر مشأى كل ذلا ْ 

وخاندا :إلى المنزل. حيت استقبلتئي كل المائلة بترحاب 
كبير. ونحن قِ هذا الجو الجميل اقترحت إيناس في ختماشة 
«ما رايك لو نستد عي والدتك لتلتحق بنا؟». لكتني أاجبئها 
قِ رفئض قاطع : 

1 

ت الهاة! ؟ 

- لأن ذلك غير ممكن!... أنا الآن أسكن عند صديقة. 
خارج باب المزيزية. وهي لا تريد أن يعرف أحد يذلك. 

نظر إلى كل الحاضرين بصمت وبارتياب. هكذا إذا. ثريا 
اثوناة الصفيرة تكذب على أمّها. أصبح الجو ثقيلا. سأل 
أحدهم ؛ «ما علاقتك بباب العرّيزية؟». 

- لا أرغب فق الحديث عن ذلك. أكيد أن أمَي قضت 

وهتا أشعلت سيجارة. الأمر الذي سبب مزيجا من 
الذعر والأستنكار في عيون أفراد العائلة. لقد تحولت في 
نظرهم امتحرقة. حاذت عن جادة الصواب. 


طا 
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قضيت الليلة لدي إيناس. أراحني ذلك قليلا. فإن 
تلك العودة الخاظفة لذكريات الطفولة. كان من شأنها 
اضفاء شيء من البهجة على أعماقي. وكعت: أشكر ادآن 
إأفالا «غ» ستجن حتما من الفيظ. حيث تعمدت أن لا 
أأرد على مكالماتها العديدة. ونداءاتها المتكررة. وحين 
جبتها في صباح الفد. أخذت تصرخ : «كيف خرجت دون 
اجنام 


 '‏ الحعاج إلى استتشاق:قليل من الهواء, أتشيمين :ذلك؟ 
الْدييك أشعر بأنني في سجن جديد. شكرا على إخراجك 
ان من باب العزيزية. ولكن امنحيني الآن فرصة لأتنفس 


| .واصلت صراخها. واتخرطتٌ فى البكاء. أخذت إيناس 
السماعة لكي تشرح لها ؛ «أنا صديقة طفولتهاء ٠‏ وهي فى 
احفاية بمائلتي. لا تقلفي». لكن أمال ألحت : وشرحت 
'مهددة بأنني أضع نمسي قْ وضعية خطرة جدا. ولا 
اأجسب نتائجها. انتهت إيئاس إلى ان تعطيها عنوان البيت. 
بتها على الفور : «أنا قادمة». .هذا ما كنت أخشاه. 
هأ الوحيد 'السيعي لي عتيق لا أحد مق نانب السريرية 
فلي أت اكشفهء اسيك لقن كالطررية 2 اتصطلت 
اشام وقلت له بصوت متهدج : عاكم تعال لتأخذني 
كيدا من هنا. لا أريد أن وق أحذا غير لعتيه. 


الم تمض إلا بعض دقائق حتى كان هشام أمام الباب. 
لها لو أنه اختطفتى أسرع مبتعدا. غابث سيارته في 
أت طرابلس. ثم ضواحيها باتجاه الريف. كان مينسكا 
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بمقود السيارة بكل يديه. في تركيز كبير على الطريق. كنث 
أنظر اليه خفية: رأسي إلى الخلق عَلين المشفد: ومتددة 
بارتخاء كما لم أفعل ذلك منذ مدّة طويلة. تعطلت لدي 
ملكة التفكير. فلم تكن لدى أي خطة. كنت أيتسم. لا 
أملك إلا الثقة فى هذا الرجل الذي أشاهده للمرّة الثالثة لا 
أكذى هخ ما لم أخطئ بشأنه. فقد كان هشام يملك القوة 
والشجاعة فى ان. قادني إلى «استراحة» يمنطقة عين زارة. 
وقال لى ؛ «ارتاحي فليلا الآن. أنا أعرف قصّتك. ومن هنا 
قصاعدا لن أترك أى مخلوق يؤذيك». كانت أمال «غ» قد 
اقضلت .يه: دون علمين لتحكي له ضلتي 'مباب العزيزة. 
وتجقدره بدن فتاة لا تناسبه. وها هي تحاول الاتصال بي. 
وتطلبني على هاتفي بإلحاح. قال لي هشام : «أجيبها. 
ينيفي أن لا تخافي منها. قولي لها الحفيقة». 

رقعت السماعة بتوتر. كاتت تصرخ «ثريا أنث مجتوئة! 
تبحكين عن المشاكل. كيف تجرئين على الفرار ؟ بينما 
كنت قادمة لاأصطحابك؟». 

- دعيني وشأني. أنا تفيدة الاق: أسكن عند صديقة. 

- تكذبين. أعرف أنتك مع هشام ! 

قطعتٌ اليكالمة. اقتك هشام الهاتف مني وطلبها. 
وقال لها : «اتركيها بسلام. انسيهاء يكفي ما فعلتموه بها 
من أذئ. من هنا قصاعدا. أنا الذي سأحميها. يمكتني أن 
أقتل إذا فكر أحد الإساءة إليها». 1 ١‏ 

أنت لا تعرقتي يا فشام. ستدقع ثمنا. اليا جذا 
وستجد نفسك قِ السجن. 





0-7 
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قصيت مع شام ثلاثة أيام مِن السمادة الحقيقية. وذلك 
ارغم أنني خلال الأريع والعشرين ساعة الأولى لم أتتطع 
:عن اليكاء. أعتقد أنني سكبت فائض دموعى المتراكمة 
:هِذّة خمس سسواث. كان هشام صبورا. رفيها. مطمتنا. يمد 
1 اللقمة !لون فمي. يمسح. دموعي. ينظقتي. لم أ وحيدة. 
والدياتة: يداك 'أشسد يأف ون السمكن أن كيين سجاك أقبان 
حياني بعد باب العزيزية. 


كان لخبر قراري وقع القنبلة في منزل الغذافي. وقد 
| #التى اتصلت بي مباشرة بالهاتف. وهي تزمجر + «دمرتيني 
ثريا منذ شهرين وأنت تكذبين على ! كيف أمكنك 















ة ك؟ أنت في المدينة. تدخنين. وتعيشين مع رجل غريب. 
!ل أي كنا صرت يا صغيرتي ؟ هل صرت مومسا ؟ إتني 
تند السوث على تخيلك ف عيشة الفجور والفسو. ‏ أل 


زقة من الأمن الداخلي تسا تين ماعة النقع: قد 
قد ننزل عائلة هشام: : هويا أهله بضرورة تسليمي 
أو النيل من أبتهم : «أين ابنكم ؟ عليه إعادة الفتاة التي 
الإختظفها». هنا أتصل به شقيقه ليخبره بالأمر. وهو ما 
أضاب - بقلق حقيقي بشأن أسرته. هكذا. وبعد ثلاثة 
ليام: قررنا رفع الراية البيضاء. وسقط فى أيدينا 
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عندما عدت إلى بيت أمال «غ» + خيرتني هذه بين 
أن تقودني إلى أفلي أو إلى ياب العزيزية. هنا اخترت 
العودة لبيقتاء. دون ١‏ أ ن أعرف أن لمن سيكون: غلنى: تدارجة 

من الضراوة.. حيث وجدت أنهم قد فقدوا الثقة في. وقد 
استقبلتني أْمَي ينظرات صارمة. كأن وجفي صار عنوان 
دناءة واحتقار. كأني لم أعد ابنتها المختطفة. التي عذبوها. 
كأني متهمة ؛ أو أنني فتاة ضائعة. ورغم أن أبي قد استقبلتي 
تكفا زه أكمرة وأخذ .يتأملني لأنه كاد أن لا يعرقنئى: وهو يتمتم: 
«أظن أنك كبرت قليلا. بل هرمت» ؛ إلا إنه وبسرعة. 
وكأن عليه أن يؤدي دوره كأب. طلب مني إيضاحات حول 
علاقس بهشام ؟ فقضصصت عليه اللقاء المعاجئ بيهشام 
وشجاعته وفندوئه وأخلاقة العالية. ولطغه :معي؛ ورغيته 

فى الزواج بي. . كان يستمع إلي بروح متشككة. وقد انتصيتث 
بينتا مساقة فاصلة غير معلنة. 


مقابل هذه العلاقة الجديدة بهشام : متمتني مي من 
الخروج من المنزل . خوفا من هذا الخطر الجديد 
أكثر من الخطر المحتمل من باب العزبزية. وقد اضطررت 
الى اختلاق الحيل. وللتظاهر بمضاحية أبن قي بعض 
الشؤون. والإقلات منه لمقابلة هشام. الذي وقر لي كمية 
من السجائر وشريحة جديدة لهاتئقى الجوال. ومع تصوأ 
عنلي رقم جديد لم يعد يامكان أمال «غ»ء . ولا مبروكة 
الاتصال بي بتاتا. إلا أنني لم أكن سعيدة مع ذلك. فالأجواء 
كانت .كد مشتحونة داخل المنزل. وكنت أشعر بأتتي أكاد 
أختنق. ولم أكن أستطيع التدخين إلا سرا في الحماه. ثم 
أعطر قمي للتغطية على رائحة التبغ. لقد كنت كمنن | 
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وضعوه كُّ سجن انغرادي 7 عدن يناقشني ول ألحند يتبادل 

معي أطراف الحديث.... وذات صياح. طرق صائق باب 
العذيزية بات الويحى فيه سدع : «تعالي يأ ثرياء 
ولوق حتصوراك. نانم 


ذهيت ممه. حال وصولي قادتني مبروكة بوجيها الجامد 
الن أحد رُوايا 'المتكتير:: حيف أحدت مني أحد التمرضات 
الأوكرانيات. ثلاث عينات من الدّم ؛: ملأت ثلاثة قوارير 
اك . كان يجب أن أنتظر بعدهنا في قاعة استقبال صغفيرة 
ساعة من الزمن : قبل أن تأني سالمة ميلاد في سحنتها 
المتجهمة. وتقول في صوت أجش : «اصعدي!». كان 
القذاق في انتظاري بلباس رياضي. وقميص قطني. وسارع 
بلقي تجاهي يكلمات بذيئة يمةاء #يالك .من قحبة ! أعرقف 
أنك مارست الجنس مع آخرين! ». وبصق في وجهي. ثم 
كناجعس. قبل أن ينفيض ويقبول علي جسدي. وهو يقول 
لكل هد لسن أنانات إلا حل واحد ؛ أن تشتفلي هنا. 
وتنامي في منزلكم. لكن أريدك تحت تصرفى من التاسعة 
صباحا الى التاضعة ليلا يجب أن نتفيدي بهذا البرئامج. 
وق كامل انضباط الحرس الثوري». 


الفسبرار 


















'ق العد. وعلى الساعة العابنة والقصفب.: #صديدا؛ دق 
شائق باب المزيرية جرس بيتنا. كان علي أن أذهب إلى 
اله . وذلك رغم أنني لم أكن أعرف تماما ماذا علي القيام 
ب#ٌافي هذه الوظيفة الجديدة ؟ كنت أرجو بيساطة ألا ع 
احتكاك. بالقذاق. وكنت أتساءل وأنا فى الطريق لباب 
يزة : ما الذى 05-5 أن تقوم به اللوع اوه النورية»؟ 
يمكنني الدقاع عن «الثورة» ؟ إلا أنني سبرعان ما 
إفت سبناريو المهمة التي كانت في انتظاري : ليس أكشر 
قن .تقديم المشروبات لضيوف القذاقي الأفارقة طوال اليوم! 
سكمير متواجدة في المكال عيته هع الأشخاصض تفصو 
لمعلمة مبروكة» تفسها. وهي المهمة التي استمريت في 
حتى الساعة الثالثة فجرا. فاشتكيت إلى مبروكة: 
ن هذا ما وعدني به القائد. قال لي بأنني سأنام قُْ 
#ي». لكنها ردت بلا مبالاة : «مع ذلك ستقضين الليل 
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ولكن لم تعد لدي غرقة. حيث إن فتاة «جديدة» حلت 
مكانى. وكفتاة عابرة استعددت إلى النوم على كنبة في قاعة 
الاستهبال. وحالنا غادر آخر الضيوف الأقارقة, توديت مع 
«المحظية» الجديدة إلى جناح القائد. ما الثوري في هذا 
العيل ؟ لقد دعت بكل بساطة. ان 


قّ الفنّ اتصلت يوالدى خهية. كان الحوار خاظها, 
شعرت.بقلقه. «ثريا. التحقي بي بأمبرع ما يميكن. هل معك 
جواز ب جرقتراله عقيو يلين ذال ار رييب بلقتم امضلي. 
هحوة صغيرة من مبروكة: ققد قسيت أن تسترجعه مني 
بعد عودتنا من إقريقيا. تحججت بقضاء شؤون سريعة 
مع سائق باب العزيزة. والذي طلبت مته انتظاري قليلا. 
وقفزت في سيارة أجرة لملاقاة أبي الذي كان ينتظرضي. 
اتطلق بسيارته كالسهم وقادتي إلى السفارة الفرئسية لطلب 
تأشيرة مستعجلة, طلبوا صور شمسية؛ ورفعوا يصماتي. 
مع قليل من الحظ بفغضل مساعدة أحد موظفي السغارة 
من أصدقاء أبي. ستكون التأشيرة جاهزة في 4 
بدل شهر. وفي أقل مخ ساعة: أرجفني أبي إلى المكان الذي 
أخدني منه. بعد أن اخترق بى الأزقة والطرقات الفرعية؛ 
تجنيا للشوارع الرئيسية ..... حيث أخذت من جديد سيارة 
أجرة ومنها إلى السائق. وعدت إلى باب العريزية. 
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غرقته. ليلتحق به عدد كبير منهم الواحد تلو الآخر. قبل 
المغادرة كانت تنتظر البعض منهم حقيية. من العملة 
الصعبة. وتمكنت من الرجوع إلى المنزل. إلا أنني سرعان 
ما ادركت بانه لم يعد لى مكان بينهم. لقد صرت غريبة. 
مثال سيء للجميع. فأمي بعيدة عشي تقضي أغلب الوقت 
ق 50 مع أختي وأخي الأسبفر وأهوى الكييران غادرا 
المؤاسة بالخارج. وفي «طرابلس». لا يعيش إلا أبي وأخوي 
الآخران. الأمور ليسث على ما يرام. سألت والدى ذاما هذه 
الحياة؟». فرد لي والدي معنفا : «أي مثال لإخوتك الصفار 
ونشية العائلة؟» لقد كانت الأمور أسهل بكثير حين لا يراني 
أحد. وانني سأكون أقل إزعاجا لو مت. هكذا أقدمت على 
فعل تصنت على اتفلأكدسة على الال مريب عندا د القد 
فضلت العودة للحياة فى باب العزيزية على المكوث فى 
عودة إلى المختبر. عينة الدم. أفترش الأرض في 
أقاعة الانتظار إلى أن أدعى ليلا. وحتى أتصل بي أبي 
1 جه الأمسنات : ياقوي على اشهداة. خلال أريقة 
أياة. ستحصلين على التأشيرة إلى فرنسا»: يومها ذهيث 
لعقابلة القذاق متسلحة بالشجاعة. وقلت له : «أمَى 
.مريضة عما.. .أرفد الحصول على عشرين يوم إجازة». 
لكمهفتبحتى أسبوعان. فعدت إلى المتزل. كانت الألجواء 
ثقيلة. كالرصاص ! كنت أختفى كالعادة للتدخين ومكالمة 
شام كفت قصب اقوهيف ابت اختلقت طلبا من 
بابي العزيزية. لألتقي مع حبيبي. أعلم أن الأمر خطير جدا. 
؟ الووللسية بالنان سمياضن كلها ساذت عن النذكة معد قدرة 
طويلة! صار الكذب والمراوغة هي أدوات للعيش. 
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قفضيت يومين مع هشام. في مسكن استعازه من أحد 
أصدقائه. كان يقول لي وأنا أحبك. لا ييكنك أ ن تسافري 
بهذا الشكل». 


- إته الحل الوحيد. لم أعد أستطيع العيش في ليبيا. لن 
يتركني ياب المزيزية أعيش نصلام. وعائلني تنظر إلي كأئني 
موبوءة. وبالنسبة اليك 9 5 0 الفلاقل والمخاوف. 


- انتظرى قليلا: ستقادر سويا إلى الخارج. 


- كلا. أنا مطاردة هنا وأضعك في خطر حقيقي, الرحيل, 

هو أملي الوحيد كي ينسائي القذافي ويمسحوني من ذاكرته. 

عدت إلى المنزل لإعداد حقيبتي. كيت لاتير وأنا نصفا 
نائمة أو كالمخدرة. غبر مهتمة بما يدور حولي. قليل الي أن 
الطفس قاس في شهر فيراير بفرئسا. ويتجفي أن تكون لدي 
أحذية مناسبة. ومعطف دافئ. اكتشمئّت كمية من الثياب ٠‏ 
والملابس في خزاتة بالمتزل: كانت أمي تشتريها لي كلبا 
زارت توئس. وكانت تردد لآب «هذه ملابس لثريا. فهي 
ستفؤود للبيت هذه الستة لا شك». 


مئذ خمس سنوات وأمّي تنتظر عودتي. في فى النهار تمسك 
المائلة بعبضة من حديد وتواجه الأسئلة الماكرة. وي الليله 1 
| تبكي. وتدعو الله أن يحمي اينتها وأن يرجعها إليها. لكني 
١‏ الدوس: لم أأهد صفيرتها المدللة. بل صرت خيبة حياتها. 


| أرحدل: ) أي قٍِ وقفت مبكر. كان وجهه شاحب اللون:٠‏ بله 
(١‏ كان مدا كالستظل االجاقه وشكاد ريشا كبن لخ 
|| من تابوخ......كان قِ وضع لم أره عليه مرة قٍِ حياتية. 


١ ١ 


الطرائد !3] 






إلنقل إنه كان ميتا من الرعب. وقد وضع مثيتا وسرح 
الاشعره إلى الخلف. ولبس يذله ذاكنة لم أراها عدده من 
ْ #قبل, قوقها سترة جلدية. ونظارات شمسية قاتمة. حتى 
لأخه صار يبدو وكأنه عضو عصاية أو جاسوس. أما أنا 
*ّافقد ارنديت بتطلون جِيترّ أزرق وقميصا. وتلحفت بخمار 
"أأسود. ووضعت أنا أيضا نظا رات شمنسية. كييرة مبطيقن 
:نصف وجهي. واتصلت بأمي التي كانت يومها في «سرت». 
أروؤدعتها بصورة خاطفة. وياردة. ثم ركينا سيارة اوها 
':وانطلقنا إلى المطار. كان أبي ينظر إلى قِِ توتر شديد. 
#ونألني : «ما بك يا ثريا ؟ كآن الأمر لا يعنيك!». وبالفعل 
:؟أقننت غير مضطربة على الإطلاق. بل كشت على درحة 
#قبريبة من الهدوء. فما الذي يمكن أن يحصل لي أكثر مما 
:لاقع ؟ أن أفْتل منثلا !؟ كحت أشعر في أعماق أعمافي أن 
"لفوت عندها ستكون نهاية مريحة لعذاباتي. 
















قي المطار. كان أبي يتصرف بيحذر شديد وينظر في جميع 
هات. يراقب ساعته. وينتغخض كلما احتك به 
في الواقع خحشيت يومها أن يصاب بسكتة قلبية. 
قد طلب من أحد أصدقاته أن.يضمن ندم تسيجيل 
على قائمة المساقرين, ولا حتى الحروف الأولى 
'سم. وهو الأمر الذى تأكد بشأنه عند المطار. وبعد 
اجاوزنا الرقاية الأمنية: أستمر يلفى ونحن فى قاعة 
ظاز. بنظرات خفية حوله. كان يشك في كل راكب 
ن يكون من جواسيس الغذاقي. كان أبي كمن ني 
أحد أفلام جيمس يوئد. وى الطائرة. وحثى لحظة 
6: استمر يراقب المدخل. عاجرا عن النطق بكلمة. 


اختار ني قد روما كمحطة عبور للتمويه , وحتى لا يعرف 
أحد وجهتي النهائية. كان لدينا بضع ساعات من الانتظار. 
فقذهبت إلى الحمام وتزعت خماري الأسود: ووضعت تشسيكا 

من الماكياج . لحل وأحمر شفاه وردي؛' وتعطرت قليلا 
فتحن تقصد باريس. مدينة الجمال والموضة حيث بس تيع 
حدا لحياة المذلة والمسكئة. 


علن الأقل هذا ما كنت اعتقده. 





باريس 


كنت أحلم بمشاقدة برج ايقيل. قير أننا ركينا قطار 
المدينة السريع نحو ضواحي باريس, حيث كان ينتظرنا 
قُْ نتطلهة و#علين- يمائر»: أحن ادق آبني, في أده 
منطاعم الأكل الحلال. كنت أحلم وأنا أفكر في باريس بالولوج 
إلى عالم جديد عفد لكنني أصيت بخيبة أمل. لها وعجحدت 
نفسي فى ذلك الحي محاطة بالعرب لا غير. وسألت ابي 


في دهشة 1 هل هذه فرنسا؟», 


كان الطقس شديد البرودة. وكنت أشعر بأئضي ورجلاي 


بؤقد أخذوا فى التجمد. بينما كنت أرى كل الأشياء من 


جولي بعين ناقرة. أخذ أبي يشجعني ويغول ؛ «غدا سيكون 
كل شيء على ما يرام». فقضينا الليلة في فندق صغير في 
«بورت دي إيطالي». حيك كنا تشاهد من شرفتهة كل 
الشؤارع المحاذية. استيقظت وأنا على رغبة حارقة في 


الخين. حتى أنني لم أعد قادرة على التفكير فى شيء 
عقكه 


هك 
وااسم م 010000000 
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كان لدينا موعد مع برحبيي» صديق أبي. والذي انتظرناد 
الشريبة. كانتت المتيات يدخن فى الشرقة 
5 أريحية: شقان عادي. وقد عاد هذا المشهد إلى 
خاطرى يعض الأمل. . فهنا لا يعد تدخين الفتأة خطيتة. ولا 
نقيصة كما يرى اليعض في ليبيا وطليت قدحا من الكاكاو 
نما طلب والدي فنجان قهوة" . قل أن يخرع للتدخين. 
لم يكن في إمكاني أن أخرج معه لأدخن بدوري: فهو لم يكن 
ليسمح لي وكالكت- فأسرعت نحو الحمام لتدخين سيجارة 
«مارليورو» : وقد كدت اقتريت سرا عطلبة. 









وسرعان ما بجاء حبييبا ودعانا لمراققته إلى بيته , َك ١‏ 
اندها ثلقيت اتصالا هاتفيا من أمّي ْ 
إلى بيتنا | 


فاكتضى بهذا السقيم ٠‏ جاده من حيث وه 
كان . سؤال باب المزيزية عني قد أربك أْمَيٍ كثيرا . وتدا سيوم 
مر قلع والدي الذي اق يرتعد وأهستقر وجهه؛ كم 0 
نش عله أمام حيبأ أ عنا به إلى المستشقى. حيث| 


عابو يفينى السقانه لم ساعن . بل اكتفى بإشارة خة. 
كان في منتهى الغلق والتوتر» ٠‏ وكافيةة اعرف فيما كان ب 
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ثم قال لي : «إذا منحني الله عمرا جديدا. ولم يتم قتلي. 
!:شأرسل إليك المزيد من المال». 


بكيت بحرقة وأبنينا أودعه. 


3 
ا 4 أجرّ لى حبيب غرقة مؤثثة في فندق قرب «بورتتا دو 
| |أأقنوازي». ورغم إن هذا السكن لم يكن في وسط باريس. 
لكنه كان على تواضعه مقبولا يدرجة كاقية. كانت موظهة 
ااالاستقبال مغفربية. فكنا نتحدث باللفة العربية. وقد 
وعبتٌ بسرعة خارطة الحاقلات وقطارات الأنفاق: 
ذني أول 'تمرين: في استعمال القطار. إلى الحي اللاتيني. 
جر قسج فق عزالح ميرو «صاق ميشييل.. هناك جلستثت 
ا عدي مقاهيه الجميلة اشرب القهوة وأراقب المارة. 
شعر أننى حرّة ! حرّة ! كنت أكرر ذلك دون اقتناع 
- لم لع الدي أي خطة. أو أي مشروع. ولم يكن 
الس الأصوافاع لآ مساركب ولكني كنت حرّة. وكان ذلك في 
كآنه (مرا تمواقها: 












1 صباح القد. ركبت الميترو إلى محطة «الشانزليزيه». 
ققد كنت أحلم برؤية هذه الجادة الأسطورية منذ 
نك ضغيرة. كانت السماء صافية. وكان الشارع أوسع 
مها “تخيلت, وتعرقت على مفهى «دوفيل» ؛ في المكان 
ج#فة الذى أخبرقئئ عنه والدتى: اتصلت بها من أمامه. 


١‏ كأ أصسرع في بيجة . «ماما مقهى دوقيل لا يزال 
ثزقا !». كنت أعرف أنى ضربَت .على وتو حساس لديها. 
فسوي في سدان : «مل رأيت 'قيف يفيه التازيخ سه 








13 قصةثريا 


ابنتي تسير على خطاي حين كنت في العمقرين .كن أوة أ 
أكون معك يا كريا!». 


قصوف: محال «سسورا» الى كيك السيع عنقه: مق 
مبروكة عندما كائت تتبضع مك دادس واتةس لحري 
في جتاح العطورات. كل الماركات. تخت أنظار الحراس 
المتشككة. اقترحت على إحدى البائفات أن أشترى قارورة 
معلر .«بازيتن. لإيف: سان لوران#+ كان علبي احتساب ما 
لدي من مال لدى 1868 يدري انسدق 25 جم اليا 
الواحدة: 25 يورؤ للفنذاء والتتقل.: يمعنى أن هذا المبلغ 
سيُكفينى لمدّة عشرين يوما. فقلت لتفسي لا داعي للعطر 
إذا. أغراني جناح الماكياج: لكني أدرت. له ظهري. سيكون 
هذا برنامع- القد. سأتجول فى كل الأجتحة وأزورها شيرا 
عيزل كان امك فاقها من الوقة. 


على جادة الشانزليزيه. وقع نظري على. عشيتين 
يقبلان بعضهما بحرية كاملة. فتذكرت هشام. وأخذت 
أعائد نتفسى حتى لا أستجيب لرغبة حارقة فى الاتصال 
يه على الغو ما القاقدة من ذلك 4 لست إلا اتصدة 
إزعاج له. ومع ذلك أسرعت إلى شحن بطاقتي الهاتغية. 
وما إن استمعت إلى صونه. حتى انهمرت دسومين بحرقة: 
تطق بضوت منختوق ٠‏ «يومان مند أن سافرت !:يومان وأنا 
أفكر فيك دون انقطاع !...سألتحق بك حالما أستطيع. 
ند .يداح فق احرانات «الحتصول على جؤاة .مبكرةء هلا 
يحكر يجدية ق ذتلق © أمرغب فق العيش بالعرين متي 
فعلا ؟ أ زناه ! لم اعد اسختطيع الاتتظار. الأبد من قسني 
الإجراءات كي يحضل على جتوان الس «الولاموزة: [ها 


1 سك 
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اوثيقة 0 وثمينة فى ليييا. ولكن يمكن شراء كل شيء 
| بالمال. اوأعدر عنيت للإاتصال بوالدي. وأخذت أعاتيه - «إنك 
الم تترك لي إلا 1000 بورو ! هذا مبلغ زهيد جدا ! كيف 
الزيدني أن ن أندبر أموري؟». في الغد. أرسل لي ميلغ 2000 
يُورو. قمت يبتحويل نصفه إلى هشام. 


ْ ' هنالك.على الشانزلبزيه سيقودني القدر للتقاطع مع 
نض الأشخاص. والذين ستكون تداعيات معرفتي بهم 
تحلى درجة من السلبية على حياتي في ياريس. بل إثني 
اإليوم على وعي بإن ذلك قد أفضي ؛ بي إلى طريق مسدود 
يما يتعلق بإقامتي هناك. وحتى أكون أكثر دقة. إلى الفشل 
الكلي لمشروع هجرني إلى فرنسا. 


فلن المؤاستك الاعتراف بذلك. ومن المؤلم الإقرار بأني 
قرطت قّ قرصة ذهبية. كيف كان ذلك ممكنا ؟ 


,يبدو أني أخطأت ت. في منح ثقتي لمن لا يستحفها. وأني 
ف ت: باختيارات سيكة؛, لقد كنت على درجة انحوي من 
انس جة. ولكن هكذا كان..... ققد وصلت إلى باريس في 
فر قبراير عام 2009. وأنا لم ابنه سن العشرين بعد. ولم 
كن أعرف من الحياة أي شيء: غير الخكيول والانحراف 
1 عيب العالم الصغير الذي كتث سجينة بين أسواره. لا 
قزف شيئا عن عالم. العمل أو العلاقات الاجتماعية أو 
وظيف الوقت, أو التصرف في المال. أو العلافئات المتوازنة 
ين الرجل والمرأة. لا أعرف كيف أخوض ف الدنيا. فأنا لم 
١ '‏ صحيفَة ليذا... 
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كنت جالسة على مفقمد عمومي «بالشانزليزيه». عندما 
اقتربت مني امرأة شهعراء: وقالت: : 

- املق هل المكان :شاغر !؟ 

- نهم. قلت لها. ثم سألتها بالفرنسي : «ما اسمك؟», 
وكنت أعرف هذه الجملة. 

- أسمي وردة. 

- آأه. هنذا اسم عربي ! 

كانت الفتاة سن أصول جزائرية. وبسرمة :قواذذنا: وقالت. | 
لي ؛ «يبدو أنك وصلت إلى باريس منذ فترة قصيرة. من | 
أين قدمت؟». 

- متها --- 

- من المغرب؟ 

د فق مين يلف أ يكن أت تفكري فيه أبدا. 

- من يُؤئس ؟ من مصر ؟ من الأودن ؟ من لينان ؟ 

- كلا. من بلد متوسطي واستراتيجي. 

- من الجزائر مثلي ؟ 

قلا 





إذا لا أعرف 


١ 


| - مق ليسا 1 
1 - آه ! من بلد القذاقي رأعة.! [عد وظلي المنيفل» 9 
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- معجبة بالقذاققي ؟ اجتاحتتي رغية عارمة قى البكاء. 
اقلت لها معترضة : «بل هو وغد وحبية اق 
- أتبزحين ؟ هل (ستمعت إلى خطاباته ؟ هل رأيت 
كيف يتحدى أمريكا ؟ إنه عربي أصيل ! ويملك كاريزما 
نونية!». 

| تابعنا نقاشنا في مقهى. حيث التحق بنا صديقهاء كان 
كَيث حكسنا ونا تلقن ليلي بمنتطمة «محوشتروئ»- ويدآ 
: ن لبرتامج السهرة. ٠‏ وافترحت علي وردة مراققتهما. 
ني الفكرة. وقلت فى نفسي ؛: «يا له من حظ 





ل يعد الثيل إلى ملوى ليلي: يه أوركسثرا 
إتيقية وراقصة. أيه ! لم يكن المشهد غرببا عني ! كل 


نت لي وردة «انظري إلى يمينك. في الطاولة المحاذية. 
ناك رجال ينظرون البيك». 

> ماذا فى ذلك ؟ 9 أريد أن أنظر ! 

ا كوني مهذية ! إذا كنت لطيفة. سيدفعون ثمن شرابك 
لظا ٠‏ ثم قالت لي ٠‏ «نعالي ارقصي!». 

#يفتها عن دون طيب خاطر. وقد كئشت جد محتارة: 
لم أكن أدري نحو ماذا كايت تسمد رجني ! ؟ وسرعان 
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الذين أخذوا يتوددون لنا. ويتجرأون مع الوقت أكثر 
فأككرب-ه حقى إل بعضيم صار يرشنا بالأوراق التقدية. 
كما يفعلون مغ الراقصات المحترقاث. هنا اجتاح القهضب 
وأسمي: وتوجيت لوردة وأنا أقهل, لها : «ثعالي: لا أر غب في 
ذلك!». على أثني, وأذا (غادو الحلبة. وجدت نفسي وحِيا 
لوجه مع مدير الملهى. والذى سألتي. . «دهل أنت بالفعل 
ليبئة؟». وعندما أجبته بالإيجاب ؛ هم بالميكرقون ٠‏ وأجذ 
يغقول : «سيداتي ساداتي. ٠‏ لتحيي جميعا ليبيا, والعقيد 
الغذاق!» عتدها وددت لو أن الأرض ابتلعتني. لكنه واصل:؛ 
«تعالي! مااي غنىي معي أغنية للعقيد!» وأخذ يدندن 
إحدى الأغاني المقززة التي كترود قَّ الإذاعة الليبية : 

فائد ثورتنا على دربك طوالي... 6 كت أويق أن ا 
من الوجود. هل من المعفول ِ بالستنتين سؤم الغذافي إلى 
هنا ؟ 


وأجوهقتي بالبكاء. 
2 


ووية: حبيسة غوقق مذة أسيوع كاقل. منشوقة: ل 
أخرج إلا لشراء السجائر ورصيد الهاقف. حيث أذركت 
أئني لم أفق من الكابوس بعد. وإن شبح القذافي 8 زال 
يتابعني أوعبك حللة: هل 'ثباب االعزيزيةا حنيونا وأذانا 8 
كام الكترة الأرضية. ؟) ألم كن. جوائيسة: مق ا"عصام 


رموز المعارضة في أقصى بغاع الدتيا ؟ إذا...هل بإمكاذ 
الإقلات من برائينه ؟. 
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قيقع أسى لم أضل إلى بآديمى إلا مده ثيل إلا أني بت 

شني في مشر في طريق مسدود. ومما زاد الطين بله. 
لأثتى لمحت في إحدى الليالي فأرا في غرفتي. الأمر الذي 
[لأضابتي وذعتر الأمسدكق. وكأن تيارا كهربائيا قد صعفني أخذت 
أل أغراضي. وهزولت .كهو مككب الاستقبال. وسددت 
ا علي. م2 اتصلت يسديق ١‏ اندي «حبيب». وأ إواتمد. من 


يت ال سد بسن اسلا إحدى الفرق. الإ 
أنه: وي الرابعة. فجرا.. تسلل إلى شراشي! - ئدم ؛ صديق أبي 
كاول اغتصابي. فصرخت. وحملت حغيبتي. ونزلت من 
مسرعة. ولذت بالغرار. كان الطريق مقفرا ومثلجا. 


زد. ققصدت محطة الميترو وانتظرت أن تفتج لأفترش 
مقاعدها. غير إن أحد صعاليك المكان. والذى كان 
را حتى الثمالة : جاء يزعجني. لأغرق أكثر فأكثر في 

١ودذموعى‏ التي صارت تنهمر دون أفقطاع. وب : 
5-0 لم يرد كدذلك حاول صديق أبي الاتصال بي 
اود الاتصال دون اتنقطاع كالمجئون دون أن أرد على 

#ع..مطلع الصباح. صعدت إلى سطح محطة الأنفاق. 
تا في معهى «بورت دو شوازي» التي شرعت في فتح 
وطلبت قدحا من القهوة. فجأة. اقتحم. عشرات 
ليس المكان. ذعرت. هل أصدر القذافي أمر توقيف 
ني ؟ 
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كانت وردة قد نصحتني بتجنب «حملات المراقبة 
البوليسية الروتينية1»: لكنش لم أكن في وضع يسمج لي 
بالفرار. قهم أمامي وقد توجهوا نحوي. قدمت جواز سفري 
بيد مرتعشة: ابتسم لي شرطي من أصول مغاريية. وقال 
ل «لهاذا أنت خاكقة ؟ لديك كا لير ووضعيتك قاتونية!». 
كنت أشعر بالشلل التام. عاجزة عن النطق ولو يحرف 
واحد. فدس الشرطي رقم هاتفه فى يدي وهو يفمزني 
بطرقف عيئه. وهو ما أشعرئي بالنفور التام منه. 


دخلت المقهى مجموعة من الفتياتث. كن على درجة 
من الأناقة والثتة بالنفس. وكان يبدو أنهين على الأرجج 
زميلات فى 0 المؤسسة. فأخذت اراقبهن بإعجاب. وأنا 
أقول فى نفسي إن الفرئسيات يملكن ذوقا رقيعا ! مكياجا 
راقيا. وملايس أنيغة ..... وأنهن يرتدن المقاهي. ويدخن. 
ولديهن شغل محترم مثل الرجال.... ولكن فجأة. استدارت | 
إحداهن نحوي وهي تصرخ في وجهي : «لماذا تحدقين بي 
هكذا ؟ هل لديك مشكلة ؟» اه ! هذه الجملة ! بيت 
تطرق رأسي. رغم أني لم أفهمها فى حينها. كان ,وسنهها 
ينفيض بالازدراء والحقف ؟ لمقذا كل هذه.القتاض '؟ مذ [خ9 


معجبة. وإذا كان وجهي يبعث على الريبة. فهذا لأتني لم 


أنم طول الليل, 
كان التادل ودودا. يتكلم الغربية أيضاء. قلت له : علي 
تعلم الفرنسية ة. إنها ماله مستعجلة !». ٠‏ تصحتي بالذهاب 


إلى «الألياتسن فرنسيز» التي تقع في منطقة مونبرناس. وكتب 
لي العنوان على قصاصة ورق» اقبوكدبت الميترو وحقيبتي ف ا 
يدي. ونزلت فى محطة قرب برج إيفل. طبعما لم أعرف 
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١‏ المكان. فوجدت نفسي تائهة. ولاحظت باستفراب إن لا 
أأحد من سكان هذا الحي يتكلم اللغة العربية. جلست 3ق 
'منقهى . ولكن على حين غرة ظهر أمامي شخص ما كنت 
| لوقع أن آراه هناك ؟ إنه حبيب,؛ صديق أبي ! والذي كان 
تشدتة في إحدى المؤسسات القريبة. فيادرنى بالسؤال: 
واثريا, ٠‏ لماذا لم تردي على مكالماتي ؟ لقد قلقت عليك 
كثيرا»! 


- الا تنطق ياسمي, ابتعد عني. وإلا سأخبر أبي سا 
00 -غ3 


تقول + #هدئي من روعك. كل ما أرغب فيه هنو مساعدتك. 
وأ كِ بأنتى ماحد للك شهلا: وبطاقة إفامة». 


د أقوم عن وجهي.. 507 قلسي بالأحرى. على مكان 
الأنياس فرنسيز. 


كانت الأليانس فرئسيز لا تبعد كثيرا من المقهى الذي 
5 ت فيه. بالداخل وجدت مجموعة من الجزائريات. تسأل 
تكاليف التسجيل. في الواقع هن من نصحني بالاستفادة 
«الدروس المجائية في البلديات. واقترحت إحداهن أن 
انق بسيارتها إلى بلدية الدائرة السادسة التي لم تكن 
:كثيرا عن مقر المدرسة. كانت قاعة الانتظار بالبلدية 
لقا بالعرب والأفارقة: غير أن أحد الأساتدة قال لي 
. القور ؛ «أنت نت محظوظة. ققد بدأ أول درس مئذ 
1 : ادخلي بسرعة!», وجدت بالفصل امرأة واقفة., 


حروف الأبجحدية اليكتوية على الصيورة 
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-18-0-72-ق... كنت اعرف الحروقف مَنذ الإعدادية في 
(إسرت)- لذلك أخذت أفكر بأنه لو يجب علي أن كا فق 
جديد من الصغر. مويه وود بي 03 
أتعلم الفرئسية. في الوقت الذي لم أجد فيه بعد حتى مكان 
أقيم فيه ! لذلك صرفت النظر عن دروس الفرتسية !. 

هئا. اتصلت بي وردة. وأخبرتها بأنني فى الشارع. ققالت 
بعغوية : «تعالى اسكني عندي ! فأنا أقيم بمغردي مع ولدي 
الصفير». هكذا وجدتث مؤقتا سفما آوي إليه (ببورث دو 
منتروي)» وصديغة (تدربئي قليلا على استعمال اللغة). 
وبيئة (عريية). كان كل ذلك مصدر طمأتيتة في اليداية. 
ولكئه سيكون مصدر خسارة بالنهاية. 

د 


منذ الليلة الأول حاولت وردة إقتاعي بالذهاب معها 
من جديد للملهى العرسي. رفصت في البداية, في آستشتكية 
لها خوفا من أن أجد نفسي في الشارع من جديد. هناك 
عرقتني على شاب تونسي في منتهى اللطافة والأناقة أسمه 
عادل, والذدي سرعان ما سيقع فى غرامي, لكنني كتت 
واضحة معه متنذ اليداية. وأْخَيرته بأني مرئبطة يشخص 
آخر. وأتني سأبقى وقية له. في الواقع هو لم يتعجل معي ظ 
الأمور. واكتفى بالاهتمام بي بكل رقة وأدب. حجيث ع 
المج إلى «الملهى». ودعوتي للأكل 3 الشرب., 
وردة تستهلك مع أصدفائها كميات كبيرة من الخمور. .ما 5 
آنا فكت أطلب خصير الفواقةه. 'لعه انححلكن هفام 17 


' بالقرآن أن لا أضع قطرة كحول في فمي. هكذا. قضيت ظ 































[تخرك يحذر شديد. وأخفضي جواز سغري في غرقتي. حيث 
3 أكن أريد المجازقة. واتقتطعت بالتالي عن الذهاب إلى 
«الملهى». وعنكذما أعلميت ورةة عأميو التأشيرة. ضحكت, 
أوقالت لي ٠‏ «لا عليك ! كل فتيات الملهى في مثل 
اشعيتك!». ولكن المال الذي كان معي قد أحذ بدوره 
لنغاذ. وتدهورت علاقتي يوردة إلى حد أنها ألحذت 
بي من لمس ما يوجد فى الثلاجة. وكانتت تقول لي : 
الأبني! !». استتجدت وي ليتقتذنى, قفهاجمني ؛ كيف 
ين أموالك ؟ ابحثي عن عمل يا ثريا ! اغسلي الصحون 
- لقد جرحني ما قاله و فملت له : «اذا أردتني أن 
كود :مباشرة إلى باب المزيرية ! قإن ذلك لا يزعجني!». 
كُذَا أرسل لي 500 يورو. لم يبغى منها إلا 100 يوروء بعد 
فصيرة مع وردة ىق قي السوبرماكت لتمويض ما كانت 
فور أنني استهلكته من الثلاجة. 
غلبي عاذل أن أسكن هدده. كانت شهعيه قبيرة يما 
لكايه يك قآل أنه سدق إجذى الفرلته يأقد 
الاثأنه يمكن لي أن أتقاسم ممه الشقة دون أن أخشى على 
لواهته.. درائع. إن هذا مو الحل الأمكل». قالت وردة. 


حي الياريسية. ستة اين من . االقيدقه النسبي ها 
اذل الذي يدير مؤسسة مقاولات صغيرة. التزم خلالها 
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بأن يبقى صديقا لطيفا ومهذبا- يذهب صياحا إلى عمله. 
ويترك لي 50 بورو لأكلي. ولشراء ما يلزم للبيت. كان يعلم 
أفاني مغرمة بشخص آخر. ورغم أنتي أعرف إن ارتباطي 
ياخو كان يحز نه ؛ إلا أننا نجحتا ف التعايش قِ إطار صداقة 
متناغمة. كنت أثق فيه. وحين قصصت عليه مأساتي مع 
باب العزيزية. صدقنى على الغور. حيث كان لديه أصدفاء 
ليبيون. سبق وأن عباتت عن اختطاف الفتبيات من 
المدارس, بيئما رفضت وردة تصديق حكايتي من أساسها. 
يا إلهي يالي من غبية لأقص عليها حكايتي.! فقد كانت 
تداقع عن القذاني بحمامن المؤمن: وكنث أمرض لمجرد ١‏ 
سماع ما تقول. «إنه شرف العرب. أنه الوحيد الذي رقع 
رأسه. وحمل المشفل. إنه قائد بأتم معنى الكلمة. والقائد 
لا تصدر منه تصرفات وضيعة. وكم هو تصرف وضيع من 
طرقك أن تنسجى لنشسك اسطورة على حسايه». وكان 
يصعب علي إحتمال هذا الخطاب. 

وق إحدى الليالي. بعد أن عدنا من حظضلة عيد ميلاد 
عادل ؛ نظمها فى «الملهى» قرب ساحة «تاسيون». التحق 
بي فى غرقتي. ضغط علي وألج بشدة. فاستسلمت له. 
يدت مشاعره صادقة ومؤئرة: ويبدو أله ضارج أصدقاءه 
برغيته فى الزواج مني. لكنني يقيت صارمة وثابتة في موقفي.» 
فأنا لست حرّة. وسيلتحق بى صديقي حالما يحصل على 
جوار السعي خلال يقسة أشابيع يدات القيرة غوف 33 
أعحف الأيام. بينها 0 استحم. ود عادل على مكالمة من 1 
هشام. وتعالت النبرات ثم ارتفع الصراخ. حين يه 
إليه مذعورة. قطع المكالمة؛ وهو يصرخ : «ولد الق... 
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- عادل م أنشجر غضيا. لقد 0 الوضع غير 
الواضع شيما بيئنا». أكثر من اللزوم. وكان علي أن أرحل. 


8 :قدمني أحد المصريين كنت قد قابلته لدى تاجر تونسي, 
لد مئار. قتاة مغربية تشتغل في مطعم -حانة. يملكه قبائلي. 
قف .شارع صغير جموثتر وى ». اتغلهيت كنع القهوة. وتقديم 


. ة المضقوطة. > دك الكلاين يوسا 50 اوت والة وجل 


إتُفاسم عا «استديو» قِّ الطايق العلوي. هكذا اشوكيت 
شهر ونصف في هذا المشهى. دون أن أَحْتبه إلى الجانب 
الشبوه في هذا المكان. فد كان المالك يسدل الستائر 
لشيانا. حيث كانت مجموعة من النساء ترقص عاريات. 
ها إزاد من حفشيظتي أن شريكني في السكن كانت تسرقني. 
قزرت ت. أن أقناون المكان ببعض الملاد بس التي تبعت لي. 
واتصضلت بوردة التي بقيت على تواصل معها. قعرفتني 
َتَوَنْسَية تشتفل قَّ حانة بينطفقة «بورت دي ليلا» .بباريس. 
حَيرك شرك الممل بتاسا لسرن 0 الات ثم ندربت 


العنانة أن هناك زباكنا ا ا ينا ا 
ب للبت عي البقاء ل القاعة, الم الذي استمر 
0 كان ابض الآخر يعاملني اا ومرة كيده 


لكك يه 1 كمكح سحيب اتح كد كدت كم 11317ههالااة 9 
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عندما عقت .من العمكل. لغركس. التى أتقاسمها مغ .قتاة 
مغربية. اكتشفت أن ملا يسى .وأغراضى فك سرقشه.. 
فأخذت حقيبتي وغادرت أليكان: ١‏ 

هكذا وجدت تفسي من جديد في الشارع. مشردة. لا 
أعلم يمن أتصل- ففكرت في المصري. الذي استقبلني فى 
شقة كبيرة يقطنها مع العديد من الأشخاص. لم يطلب 
عتى الأبميفال, لكق أححمتي تحرجع كيت 3 فقظة: الصعر. 
أين مستقبلي ؟ أي دور أريد تأديته في باريس ن ©"قآنا لم أتعلج 
ظ الفرئنسية. وإقامتي غبر شرعية. أي أنتي مهددذ بالإيمّاف 

في كل لحظة. أنا لم أنجز أي شيء. وحين اتصل بي هشام: 
١‏ وظهر اسمه على شاسّة التلقون. شعرت بجرعة أمل 
تسري في جسمي. تذكرتي في اللحظة التي أقاد أعترق اقيها: 

1 سألته بالحاح «متى تأتي؟. أنا في حاجة إليك!» 
ا - لن آتى أبدا. هل تسبعينتي ؟ لن آتي أبدا ! فأنت لم 
ا تستطيعي أن تبفي وفية لي ! 
ظ أصابتي الدُوار. انصلتٌ مياشرة يأمي. وأخذت أصرخ 

عبر الهاتف : «كل ما حدث لي من تحت رأسك ! إنه 
خطؤك. حياتي كلها زيف. آه يا أمي. أنا بائسة. أنا بائسة! 
« اأصسرك ينذا لحك 04 ام شري لفق ؟ ابرائر ين أذهب؟ 
لقد انتهيث. وكل هذا بسبيك أنت». 





ا - بسببي أنا ؟ 
ب لج: أكق لاحو لو قبلت بهشام 
١‏ - ا بن فنا لا توا مثل هذه الترات. ميد إل 
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َ لم يخطر ببالي حثى تلك اللحظة فكرة العودة إلى 
ليبيا. أعود ؟ ولكتي لست فى نزهة سياحية ! ولا حتى 
رفي هجرة طوعية ! لقد كنت قارة وهارية ! وييحث عني 
"أحد أعتى الرجال فى العالم !. في الواقع أنا صببت جام 
فين عن أمي. لكنها ليست السبب في ما أصابني من 
الججيم. بل هو الهذاقي من كان السيب. إنه السيب الرئيسى نيسي 
قٍِ رحيلي. وقلث لأمي : «ولكن ألا تعني العودة مجازقة 
ُخطيرة جدا. يا 2 فهم سيعودون للبحث عني. ولن 
اإتركونتي في سلام أيدا». 
ل ب :وب شقف وير ب أمر إ إخفائك, كه سراي ب إلى م 








دس اوه 


ستصميم غريبه لذت قنواري قي يضع ثواني. فأنا 
[لع استوعب نظام الحمل فى قرنسا. هذا اليلد يعجبئي. 
كه لا بلاثمني. أن قن لخ أتعلم اللفة القرئسية. وقد 
إستحسنت وردة فكرة عودتي لليبيا. لكنها ذكرتني بانتهاء 
#ضتلاحية تأشيرة الدخول. الأمر الذي يعني بأنني يجب ّ 
اأذفع عنرافة كبيرة 3 النطار: وأقتصلت بأخد #تعارفتها : 
أاشترطي يمطار «رواسي شارل ديفول» ليسهل لي إجرا 4 
“الرحيل. بعد ثلائة ة أيام. ولأتجنب منعمي من العودة إلى 
ليرا القرئشي. سلمته 1500 يورو؛ وضعها في جيبه. هِذَا 
:أ قهمته على كل حال. الحمد لله. إن والدتي كانت قد 
بإضلت لبي 2000 يورو في ذاك الضباح. 
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ق 26 مايو 2010: ركيت الطائرة المتجية إلى ليبيا. وفي 
يدى حعيية اشبه قارغة :قشم إلا عضن ألثياب: للا كتاتب. 
ولا عت مجرد صورة: فأنا لم أخرج من اكير الخمسة 
عشر الثي فضينها في مدينة النور. حنى بذلك البورتريه. 
الذي رسهه لي أحدد الرسامين: قْ يوم رديعي تحت برج 
إيقل. فلقد احتفظ يه عادل للذكرى. 











لم يكن أحد في انتظاري بمطار «طرابلس». حرصت 
ألا يعلم أحد بقدومي. لم أتغرف على أحد فى البهو الكبير. 
ولم ألاحظ أي نظرة مشبوهة لا من الجنود أومن رجال 
الشرطة: بمعني أني صرت ثكرة: أو لعل باب العزيزية قد 


أهمل مراقبتي. 


واتصلت على الفور بهشام. كان مذهولا ؛ «أنت هنا ؟ في 


ليبا ؟... ابقي حيت أنت. أنا قادم !». أتى مسرعا في سيارة 


1 الدقع مع صديقين. نزل وهو يبتسم؛ حمل حقيبتي 
الصقييع. لم كحفكين يضما اليعضن, يشكل: مكشوفه لما 
الظبرت إليه. استعاد ثقته نوعنا ماء كير قليلا مقارتة بصورتة 
5 توجهنا 


0 إلى المسكن نفسه الذي استعرناه سابقا من أحد 


الواقع : ودار بيينا نقاش طويل حول مختلف الاشياء. في 


يخف هشام غضبه. وخيبة أمله في : لأنني 
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سكنت مع زجل أخبر قْ بجأريس» لكني أكدت له : «لم يكن 
أككر من صديق لأ غير !» 
- (لتصسداقة: مستحيلة: بين رجحل قاضرأة!» 


هو ذا ليبي بامتياز !ثم حدثني إن جماعة باب المعزيزية 
بحثوا عني في منزل عائلته. وتعرض أخوه للسجن. بينها 
هرب هو إلى تونس» , وأنه. قد تعرض لمختلف أنواع التحرش: 
سواء القيقية بالسكل. .أذ مراقية ٠‏ هاتقة: وققب. حظؤة ينما 
توجه. وأنه لوخق فى عمله. وانتشرت قصتنا كانتشار النار 
قى الهشيم. وصار على نحو ما يندت ب«ماشق قحب 
القذافي». حتى أصدقاؤه المقربون قالوا له: «قي نهاية 
المطاف. لا يمكن لك أن تنزوج من مومس!». 


عسدما ارتجفت من الشوف. ووالدى ؟ ها الذي حدكة 
ليما ؟ ما هي الضفوطات التي سلطت عليهيا ؟ ما هن 
التهديدات التي تعرضا لها ؟ وما هي العقوبات التي وفعت 
عليهما ؟ لقد تخليت عنهما. ولم أفكر إلا في حماية نقسي"” 
كيف اقتص منهما القذافى لأنهما سماحا لي بالفرار ؟ وقلت: 
لهشام : «أنتي أريد رؤيتهبا يسرعة. أعدني إلى المطال»: 
سأتصل بوالدي وأخبرهما أنني وصلت للتو». 


قطعنا الطريق فق ضمت مطبق. وكان هشام ,81 
بنظرات حزيئة نحوي. . بينما غرقت فى هواجسي وأفكاري 
قيى قعيتت أن ناب المويتية قن أن بترقسن فلا بسلام كم 
الأيد ؟ وما أن وصلنا المطار حتى اتصلت يوالع ؟ 
كذلك .صعها لكبر غودتي المرتجلة: وجلست ف البهة” 
أنتظر قدوميما. 








ه11 سسمسسب)ل)|)| ٠‏ 
الطرائد 153 


فجأة. تقابلت مع أمال «ع», والتي كانت قاصدة تونس 
مع أختها الكبرى. 

ب ثريحا اهيا لهنا من مشطااحكة ! أي ذهيت ؟اشمحت أذات 
0 في باريس.! 


لا أيى!"! 


صديق قّ المظطار كلتك استطفت المغادرة. 


- تخطكين ! احتفظت بالمعلومات لنقسي. ولك أن 


7 أبي مع أختي الصغيرة التي لم أرها محذ قترة 
طويلة. وأكد لي إن باب العزيزية قد قتشوا طويلا عني. 
وأثهع مارسوا شتى أساليب التهديد ليجدونتي. لم يقل أكثر 
يلقم احيث يفترض إن أختي الصغيرة لا تعلم شيئنا. 
الأكبر كان حول ما سأخبر يه أخي عزيز العائد من 
بريطانيا. كيف علي أن أتصرف كي لا أقوم بهئوات أمام 
الناس. كيش أبدو فعلا كأنني راجعة من إقامة مطولة 
لدى أعمامي وخالاتي في تونس. 


لما يقينا بمضردنا. أطلق أبي العنان لغضيه معبرا عن 
الفرارق التى كان يتجرعها : «لماذا عدت ؟ لماذا تلقين 
اك و قو ايدو ١‏ از يا كرو 3 فد خسيلت كاحت 
ليسي ال يي للموت حتى أتقذك». وواصل: 

لقي غننا لا أستطلية أن أحميك. وهذا يجعلني 


9 







32230 ككس س- سس . 
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قالبتععوة.! لعد اتستظعتث أن أضعلك ق مكان أآمن. وق-ملد 
حرّ. لكنك أقسدت فرصتك! إنه .جئون أن تعودي إلى ليبيا! 
جتون أن تعرضى نفسك من جديد لأذى باب العزيزية!». 
ق عباع الفد. توجهدا باكرا شحو #سوكة:: ذاعثت وبحلتنا 
شلية النقمس ساعاكه لم كباول هيه وى وضع كامات: 
لازال أبي حانقا علي. قابلت أمنٍ في صالون الحلاقة, 
عمسم بين أراعدية معديلك اشم ولكتفاقف جمماة 
06 تأملتني وهي تتراجع إلى الخلف. ويداي بين يديها. 

١‏ اسمرّت قليلا !4 لم أضارحها بأن هذه السمرة 
ناتجة غن «جلسة شمس ضناعية» دفعتتي وردة للقيام 
بها قبل رحلتى. هذه السحنة الخلاسية اللون كان فريقيات, 

- تشتفلين كالعادة يا أمَى ! أنك تكدحين دون توقف! 
لياذ1 لا تأعكين قليلا من الراحة؟ أنك.فدين هد مرهفة: 

- في أي عاو صيشين ياأغريا ؟ كيس سم على مأكلهاة 
كيف كتا ترسل لك المال فى جاريس. لو لم يكن هناك 
الشفل في صالون الحلافة ؟. 

ماإن وضعت حقيبتي فى شقتنا. حتى لاح لي دن 
مبروكة على هاتفي كطفتة خنجر. تجاملت النداء: 
طلبت ثائية وثالثة.... مسلوية الإرادة. وكأتها قابعة معي 
القرقة. انتهيث للرد عليها : 
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- قمنا بجولة قصيرة في فرتسا ؟ 
- من .قال لك أني كنت في فرتسا ؟ 
دشل تنيت أأقذا الدولة. وإن أجهزتنا تعرف كل شيء. 
| تفالي بسرعة لسيدك ! 
- أنا فى «سرت». 
' -.كذب ! بحثنا عنك فى «سرت»:! 
- حاليا أنا في «سرت». 
- حسنا. نحن ستكون في سرت أيضا الأسبوع القادم مع 
سيدك. تاكدي أئه سيجدك. 
3 


٠ ٠ 


بعد بصعة أيام. اقصلت مبروكة من جديد : «اين | الات 
- في صالون الحلاقة عند والدتي. 
- ها أنا قادمة. 


كنت كالطريدة. ولم اتمكن بالكاد من ان اقول لامي 
كسلمتين بهذا الخصوص. وقد اعتراذ ثى الرعتب ١!‏ عحتى رن 
لهائف من جديد : «رأنا هناء اخرجي قورأ أي 


قلقت مسازدها بواقنة أمام. ياب الصالوث» ونايها الاخلكن 


ادي ' قفا أن:دلمت واخلها. حت انظلق السائق كالسهم. 
قن الكايوس قد عاد من جديد. قعى قشع أعرف :إلى أنت 
السيارة, ول أشك فيما كان ينتظ رضي . ولكن ماذ١ا‏ كان 


أن أفعل غير الخضوع لذلك. كي لا تدقع عائلتي 
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استقبلتتي سالمة ميلاد بابتسامة مشحونة بالازدراء. 
بيئما اخذتني فتحية من ذراعي وهي تقول : «تغالي بسرعة 
إلى المختير. لا بد من إجراء تحاليل شاملة». لم أقاوم. لم 
أحتج. ققد تلاشت غريزة الحياة لدي. وتحولت إلى إنسان 
آلي. ثم انتظرت ساعتين أو ثلاثة. قبل أن تأمرتني سالمة؛ 
«أصعدي إلى سيدك !». كان فق لباس رياضي 55 أشمت .1 
الشمر: وقظراتة شيطائية .حالما رآني أرعد قائلا ٠‏ «تمالي 1 
يا فقحبة». 


قضيت يقية الليلة في الفرفة نفسها التي سبق وأنأ 
خصصت لي أقتاء عبورتا بسرت. يجاتب قريدة: 
ميشمة من كل ناحية. كنت انزف يغزارة. وقد كرهسل 
نفسي لأني عدث إلى ليبيا. كنت ألوم تفسي على قد 2 
قْ فرنسا. وكيف أئني لم أعرفٌ كيف أتدبر أموري ا 
كيف أتصرف ؟ وكيف أنسج علاقات مفيدة ؟ وكيف 
أحصل على شفل ؟ 

منذ اليوم الأول في «الشانزليزيه» اعتبروني قتأة سا 
أو «فحبة» كما يقول الهذاتي. كان هذا التعت يبدو 9 
ياقطة مرسومة على جبينى. بدأت فريدة تستهزئ*” 
وتلعب بأعصابي. وتقول : وأعرق فتيات أخريات 8 
إلى الخارج يشتفلن مومسات. حقيرات ! بلا شن | 
وظاه ول قارف اجزاك لابين قل 81 يرجعق لداؤية 37 
ورؤوسهن مطأطأة...» 


لم اشتظع التحكم قِ تضسي, انفجرت» ووثيت | 2 
وضربتها بهوس. لقد كنت في حالة هيجان قصوى 0 
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.مثلها بتاتا. حاولت مبروكة أن تفصل بيثئنا. لكننى كنت 
كلبؤة ترفض التخلي عن فريستها. وتشبثت يعريدة التي 
كانت تبكي من المرعنب: ورقعت مبروكة صوتها وحاولت 
إبعادي. 507 قْ وجهيا : «أنت. أغلقي قمك!». سيم ١‏ 
بالوجوم. لم يخاطبها أحد من قبل بهذا الشكل. انسحبيت 
قل اللعيات عيفوى امام السلية: الكبية: مرعت» سالية 
نحوي ؛ وصفعتني صفعة بفقيت أثارها مدّة طويلة على 
خذي. وقالت لي لهك اقيق حتى تخاطبي مبروكة بهذا 
الشكل؟». اعتقدت للحظات أن دماغى قد تفكك جراء 
الصفعة. ثم جرتني عبر متاهة من الممرات المجهولة ؛: تحو 
حجرة صفيرة مظلية وفذرة. بلا نؤافذ. بلا هواء مكيف 
في الوقت الذى كانت فيه الحرارة تفوق الأربعين درجة 
في الخارج. اختنقت بالرائحة الكريهة المنتشرة فى أ ب 
وأرعبثني الصراصير الي كانت تتسارع أمام ناظري. بكيت 
ذتضت شعري. وصرخت إلى أن ن خارت قواي, متهالكة الي 
قراش عفن. بعد ساعات. فقتحت فتحية الباب «سيدك 
بناديك ». صعدت لأجد فريدة متكورة تعالين العقيد. 
د اسه ا على صدره تداعبه وتقبله متأوهة 1 1 للسواقورة 
اتتو له قعراق ,سيدي كيف كافت اتتدريتئ كافت 
0 هي نلقى .بتظرات متوعدة تجاهي. م 
لحق 3 صاقمزة: القحبة». فهبت تجاهي وصغهعتتي 
0 ةذ غ2 | 
رام الصرخ فيها ا لك صفعة واحدة 01 
وطردها بنظرة من عينيه الحارفتين. والتفت 
5 «آه ! يعجبني توحشك! حم هذه المتالية ! 
0و 
ثم مرق شيابسي وألشى بي على الفراش. 


يي. عر 
هذا إر 
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#لرجوك 1 أرتوك ! اله فلعسس ! أحمس يالام 


تديقاة: ! 


- تناقشين. أيتها النفرة ! أحب مزاجك الجديد. إنها | 
فرنسا. التى غرست فيك هذا الهوس !. | 
كانت الدماه تسيل متي يقؤارة. أل منديله الاحبس 
ومسيح نه الدم. وهو يعول. ويعاود العصقف بي : وو 
5 هنو الذيذ!». صرعت : «يكغن أرجوك» أشعر مأوجاغ 
شديدة!». عندها جذبني إلى زاوية الحمام, وتبول قوفي. 
ولوف مق الألم كتفتظل عتلى الور آقت الأوكراقية كلوديا 
مسرعة بوجهها الملائكي المشرب بالحمرة: حملتني تحو 
المختبر وأعطتني مسكنات للألم. كانت حركاتها الية. كمن 
تعود على ذلك. أردت العودة إلى غرفتي. واضطررت إلني 
تغيير الطريق. حتى لا أتقابل مع أعضاء وقد إقريقي كبيد 
أتى لمقابلة المميد قٍْ خيمته: 
| قٍ القد. أخذ الجميع يستعد للتوجه إلى طرايلين» 
ا تسمرت أمام مبروكة. وقي داخلي شيء من الصلاية. وعناد 
| فولاذي. يقلت ليا ؛ تاسايق هنا (كاهيضة لق لزهذا 
معكم». 
- أصضبع راسف كراس: يقال: متمسزفعه الا اقطائية . 
أجرتها بعد أن تنهى ميمتها الوسحة. وقالت لي' «ان* 
السائق ق اتتظارك». 
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ارتميت داخل السيارة. وألقيت بنظرة على هاتفي. فَإِدًا 
يعشرات المكالمات والرسائل من هشام. قرأت في إحداها, 
نصا كان يمول ؛ «إذا لم تردي. يعنى أذاف مع الأخي: سيتتصر 
دائما. وأنا نا لا رغبة لي في أن أقيق, اقجينة: «مشرطة يق 
ا أن أقطع هذه العلاقة». قتحت النافذة وألغيت 
بالجوال. وضعتني السيارة أمام منزلنا. وجدت أْمَي وقد 
كنجرت من الاحظان, وكانث قد حاولت الاتصال بي مرارا. 
دون جدوى. لم كعد اتسكل: وامشاكت ب الانهيار التام. 
فلت لها : «أريد أن أغبر جوائي: يجب أن !نطلق إلى عالم 
آخر. وقضاء جديد مغاير. أود أن أمحو من ذاكرني كل صور 
الماضي من باب العريزية إلى هشام». 


- قابلت هشام من جديد ؟ كذبت علي مرّة أخرى ؟ 


- يا أمّ مي ! لقد :منحتى هذا الشخص القوّة لأتشبك 
بالحياة. ياه إقهاه: 


عدي إل باشعدحراز كمحهمة « كصشحيةء: كان هقانا 
والقذاني يتتميان إلى نفس عالم الفسق والفساد. وهو ما لا 


#كنيي. الشيول يه. 


كسار مناغ المنزل مكهربا. ٠‏ ومجرد حضورى يثير حنق 

/ سي٠‏ لم أعد ابنتهاء «السوة إلا امرأة عريقديها التجال. ومتععر 
نا كل قيمة أخلافية. ٠‏ توجه نظراتها. .وتأوهاتها وأفكارها. 

قاع أي إن ام يتقش -حتيتة ما تكن اليه نحو 
عن التبلاة الى طلف'الالساسيين ىق أعماقينا. 


سم 2وم, أنشجر بركان غضيها : «لم عدن قادرة, هذه 


0 ظ “اقلم سند ربا بدياة أضل. لا أنا. ولا أبوك ولا 
8 ا 


سس سس سس دري 
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إخوتك ؛ نستحق كل هذا ! أصيحت كل العائلة موضوع 
تتدر لدى الجيران». ١‏ 

د صمن :تتححياكين '؟ (ذا"اطلع الئاس علق الخبيء قدزاك 
يعنى أنك أنت من تكلم فى هذا الصدد ! 

ليضيوا اأأعمياة يا قرقا ١‏ :كعمد ل" حظلوا! مساسلات 
غيايك. ومواكب سيارات باب المزيزية. يا للعار ! لقد 
كنا أسرة محترققاء آة ءناا لهاءقن هصفوظاكة.....1 نأ لها من 
حخصارة.. ! 


فضلت الذهاب إلى ..طرابلس.. مع أبي. وهي مديئة 
أكبر. لعلي أشعر فيها باختناق أقل. حاول هشام إعادة 
الاتصال بي. وقف أمام منزلنا وشقل منبه السيارة. ثم 
هائفني واضعا يديه حول قمه وكانه مكبر ضوت : وهو , 
ينادينى : «ثريا». خشيت ردود فعل الجيران. قسارعت 
للاتصال به من رقمي. الجديد. لكن فا الفائدة من رؤيته؟ 
كيف يخاطر. مما يعرضه إلى غضب الغذافي وشرطته؟ 
أعرف أنه قد يُقتل من أجلي. 

حين وصلت أمّي إلى «ط راب لس» لتقضي معنا عطلة 
الجيعة. تجرأت للحديث معها بشكل مكشوف عن مشكل. 
في ثديي بفعل دعكهما المتواصل. وسحفهما وعضيماء كانا 
ثدياي متدليين ويؤلمانتي. 

أصابها الذعر. لابد من الذفاب إلى :طبيب مختص ١ف‏ 
توس يأسرج وشت همقن. متلمتني. 4000 دينازة 0 
سفري برققة أخي الصغير. فالمرأة المحترمة 258 
بمفردها اأيقاءت 





م 
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موع عند رجوعي. كانت فى انتظاري أخبار سارة : زواج 

| أخي عزيز بفتاة من «سرت». ويفغترض أن أكون سعيدة. 

رى | :فحفلات الزواج قرصة لليهجة والتقارب. فالفتيات في 

سنى مولمات بهذه المناسبات. لإيراز ملايسهن الانيقة 

وحلاقة شعرهن الجذابة. وإظهار زينتهن...حيث قد يمع 

يت نظن خاطية أو معجب من أحد الأقارب. بينما لم أحضر 

لقد | أنا أغلب الحفلات العائلية السابقة. فكيف بمكن تجنب 
من النظرات والأسثلة والإشاعات التي أثارها غيابي ؟ 


اجتاحتنى كحاءة سوداء. والسسوسة يدذبيب الغيرة ق 


يئة أ بجواتين. لناذا الا أغترق يذنك 4 معقون العروضة جطيلة 
ادة وعدراه ومحترمة. أما أذا قهيمن علي شعور يأكى مسمملة 
م وسك ممق أأكاق القول. عو صالحة للأستميال. .اأتظاهر 
بهو بالعحعظ واليساظة. ومعاولة عدم جدب ار وأن 
أتسيِل دون. ضجيح. ورغم قلبها المكلوم وجروحها العميقة. 
مو خثتني أمِيِ أن ألبس فستانا طويلا. إلا أنني فضلت قميصا 
ل4: 


ملونا على سروال جينز أسود أنيق. ورحبت بالضيوف 
وخدمتهم برصانة. وأعددت اجابات جاهزة لكل الاسئلة 
رَنْةَ ٠‏ درست قَ إحدى مدارس «طرابلس». د ثم التحققت 
بكلية طب الأسنان. الحمد للّه. كل شيء على أحسن ما 
مام في حياتي. أوه. الزواع #اأكيد. يوها ما لق شاه الله: 
ني يسهل, ٠‏ ووشوشت بعص خالاني قَّ أذني «لديئاً عريس 
لك». كنت أرّد بابتسامات قائرة. هكذا مر العرس بسلام. 


لسري الحياة نسقها الطبيمى قّ «طرابلس». وعاد 
ْ مذ ليعيش مع زوجته في الفرفة الكبيرة . وأنا في غرقة 


1 ايم وبدأ أخي يلعب دور رب العائلة. جزع من سجائري. 


ع جع ع 


2 
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وحاول ضربي. رغم أني 9 أدخن إلا في الحمام. لقد كانت 
علافتنئا باردة؛ ويبدو انه إحساس متبادل 

أتى سائق باب العزيزية لليبحث عني عديد المرات. دون 
جدوى كانوا يجيبونه بأنها ليست هناء. استغربت عدم 
الحاحهم. غير أثننى سرعان ما قمت يخطا كان من شانه 
أق ودمر غدةا أمى عن إكياقا. هعم اديلقت مهد الذفلاب 
لباب العزيزية كقطاء للتسلل مع هشام فى أواخر سنة 
8م يآ لاسن ميزلة #"مللي سخالمءة من سبروكة وقيت 
لأمَي : «من المحتمل أن أبقى ثلاثة أو أريفة أيام». كان 
الأمر مطرقاء. لك لم أكن أملك الا هذه الحجة لأتسم 
قليلا من الحرية. ‏ 

لما عدت. وجدت حربا مغلتة في المتزل. ققد .طلبوني 
بالغعل في ياب العزيزية. وأكتشف أهلى أننى إذا لم أكن 
قكائة هذه المرّة انتهيت تماما في نظر مائلتي. 


















ا 5 قيراير. نزل سكان «يتفازى» إلى الشوارع. وخاصة 
كُثير من النساء بالأساس. من أمهات وأخوات وزوجات 
لفُساجين السياسيين الذين قتلوا سنة 1996 في بحن أنه 
لوي محتكات علن الاعتكال البحاجنى لمجامييق: لشد 
الخير كل العالم. وكتت أعلم أن العديد مُنَ الئاس 
ون للتظاهر فى «طرابلس» بعد يومين ؛ حيث حدد 
بتديبيون يوم 7 يزاين «يوم القضب». وكنت لوق ذاك 
الْخِمِاس. وتلك الرغقبة في الثورة التي صارت تجتاح السكان, 
أقول قُْ نفسى : «يا للروعة». ولكن ل أحد كان ييكنة 
رالك. ققد بدا لي معمر القذاق خالدا. لا ينزعزع. وكنت 
باند هاش تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضده وسقوط 
مه. وتصاعد السخريات والتهكم تجاهه. ورغم ذلك 
فك؛ المقلف يازدراء وحقد دقيئين. الذي كان يجثم 
#قالصدور : حيث كان القذاق يملك حق الموت والحياة 
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في ليبيا. إلا إن أهالي «طرابلس» أخذوا يعبرون تدريجيا. 
عن مشاعرهم بشكل مغتوح. 

يوم 16 فبراير. خرجتٌ من المتزل مدفوعة يهذه الثورة 
الجنينية. لأقوم بشورتي الشخصية. ألا يعتبرونني مومسا؟ 
ولا أصلح الآى .شى»: إذاا سأقفل بجياق ما أشاء. مكذا 
تركت عناظيي .وذهبت للعيش مع الشاب الذي أحية ..وواك 
قرار غير معقول ومرقوض. بل غير قانوني فى ليييا. قكل 
غلاقة. خارخ مؤسسة الزواع كافك ممتوعة قناما. ولكن 
ماذا أقعل بالقانون بعد الانتهاكات التي تعرضت لهاء من 
يحمي القانون ؟ هل يتجرؤون على محاكمتي لأنني أرغب 
في العيش مع الرجل الذى احبه. بينما كان سيد ليبيا 
يحتجزني ويغتصيني مدّة ستوات ؟ 

استقر بنا المقام أنا وهشام في استراحة صغيرة كان قد 
شيدها بيده ققى مسنطقة «عين زارة». بضصواحى «طرابلس». 
كآن هشام يشتفل بحارا يفوص لصيد الأخطيوط. وكدت 
أنتظره فى البيت وأعد له الطعام. ولم أكن أطلب أكثر من 
ذلك. وددت المشاركة في مظاهرة 17 فيراير الكبيرة: إلا 
أنني كنت يعيدة جذا. واكتفيت مالتسمر أمام التلفزيون* 
حيث كانت قناة الجريرة تبث ضور الثورة وأخداتها مياشزة؛ 
كفت ق حالة ذهول! يا له من عدراك! يا له من 3 ا 

هم الليبيون ينتفضون. ها هي ليبيا تيقل أخيس 
محوت من جوالي كل أرقام باب العزيزية. قاليوم صاوت 
لديهم من المشاغل ما يكفيهم للبحث عني. عبس 0 
بفضل علاقاته ببلدية «طرابلس» على إصدار عقد زف 
بشكل صري. لم تكن هناك حفلة ولا حضور 







١ث‎ 
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على كل.. ما كاناا ليواقفا على زواجناا ومباركته.. طماتى 
ذلك مؤقتا. رغم أنى اكتشغت فيما بعد أن الوثيقة لا قيمة 

قانونية لها. 
ذات يوم بثت قناة الجزيرة صور الشابة الليبية إيمان 
العبيدي وهي تقتحم قاعة المطعم بفتدق ريكسوس 
«بيطرابلس» فى حضور الصحاقة العالمية. وهى تصرجخ 
بأن كتائب القذافى قد اغتصيتها. كانت تلك لقطات غير 
مسبوقة. كنا ثراها تصرخ بحكايتها. ورجال الأمن والبرتوكول 
يسرعون لإخماد صوتها. لكنها كائت مصرة على إتمام 
جكايتها: تبك وتقاوم. حاول الصحافيون مساعدتها. لكنها 
في الأخير. انترعت بالقوة. تاركة كل العالم في حالة دهشة. 
'صعقتني شجاعتها. وقلت فى نفسي : «أكيد سيقولون أنها 
مجتونة. أ و أدها مومس». لكنها قَِ الواقع قد رقعت الستار 
عن مأسي الاك القساك الليينات؛ حيق ل أشك من طرفي 
لحظة. في أن فوات الغذافي. تتصرف تماما غلى شاكلة 

صيد هم . 

أصدقاء هشام الكبروة أن باب العزيزية يقوم بعمليات 
«تتظيف». للقضاء على «فتيات» الطابق السملي. وإزالة 
كل الشهود لما كان يجري داخل الجدران وف الأقبية. وعلمت 
ل حال القذافي المسلحين أو «الكتائب المشهورة» أتوا 
عنيٍ في المنزل. وأنهم هددوا والدي. وحققوا معه 


شرق اكد كان توم يله سائييت داجيا قالوا له 
0 أن تأمرها بالعودة ». قُْ حين ان أمَي التجأت 
قدي مرعوبة. وطلبا للحماية. كما هاجمت الكتائب 


هشام. وسألوا هناك : «أين ثريا؟». وكائت إجابة 
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العائلة بأئها لا تعرقئي. واستدعي هشام إلى مركرَ شرطة 
الحى. عندها جاء إلي مرعوبا : «الايد أن تفادري إلى تونس. 


لا يحب أن نضصيع ولا دقيمَة». 





عهد بى إلى أحد أصدقائه. سائق سيارة إسعاف. هكذا 

استظعت الحكياز الحدوة. للآلتحاق بأقارتى 3:توحص. كحت 

أتابع ما يجري على الأرض يوما بيوم. ودقيقة بدفيغة. 

ضربات الحلف الأطلسي. وتقدم الثوار. والمشاهد الوحشية 1 

للحرب. وكنت أعيش كل ذلك فى قلق شديد. وكلي رغبة 

ْ فى العودة إلى ليبيا: لكن هشاما كان يرقض يشذة. كان 
' خائغا أن يعتيرني الثوار من أزلام القذافي. أو واحدة من 
١!‏ اقراد الدائرة الاولى التى كانت حول العقيد: بكل ما يتبع 
ولك من سكوك وأديامات بالعساه والعجون يدت ل فقة 
0 القكرة عبر منطقية ولا مغنى لها! أنا شريكة ومتواطنة؟ 
| أنا التى اختطفت واسترقت ؟ أنا التى لم يعد لي أمل في 
|| حياة طبيغية إلا بالإظاحة بالعذاقي وممناكيته ١‏ اعمرطتا 
ا في الهاتف إن مخاوفه سخيفة ومهيئة. وأنها الضربة التي 
١‏ لا بعدها ضربة أن يتم الخلط بينى ؛ أنا «الضحية» وبين 


أزلام جلادي إ غير أنئى بعد ذلك ؛ وعندما تتاهى لسممي 


شاففة معتل تجاع وظريدة, بدأت أشعن بالفعل بالعوق» 








في شهر أغسطس. ومع ودأية شهر زمضاق القيه» 
كنياك عنراقة موك اهداق وححرفر الببيا يطافدة 0 رهضان* 
فرجمتكر 'اآن اليبيل. والتحعت بيشاء ل شكنة العكم 
لكن الوضع كان على درجة من الصعوبة. سد 
المكان كانت لا تطاق. حيث لم يعد هناك ١‏ بيو | 








غاز وله اكيرناء ؤلة فنرين. عردنا اعيوت عدوا 5 
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وتصاعدت ونيرتها. كان الوضع بالفعل كارثي. فى يوم 8 
أغسطس: اتصلت مجموعة من كتائب القذالفى بهشام 
وأخيه للمشاركة في عملية ليلية قرب الزاوية. أعتقد أتها 


حقيقة التفاصيل. حيث لم يخبرني هشام كي لا يزيد فق 
توتري. كان لدى انطياع أنه لا خيار له. وإن المهمة قرضت 
عليه. هكذا ذهب فى قلب الليل. وكانث تلك الرحلة التى 
لن يعود منها أبدا. 
حيث تلقيت بعدها اتصالا هاتفيا من أصدقائه يخيروئنى: 
إن سفينتهم فد تعرضت لقصف جوي من قوات الثيتو. 
فأسومتف تحت وفع الصدمة إلى بيت والدة هشام. 
فوجدتها تبكي بحرقة. وأخذتني بين ذراعيها. والله يعلم 
كم رفضتني فى السابق. وكيف أنها لم تقبل بعلاقتنا على 
الإطلاق:. ضفطت عليها بالأسكلة. لكن يبدو أنها لم تكن 
قله أككر هما أعوك.مق المعلومات: حميك كاقف الأجياد 
2 وصلتها جزئية ومتضاربة. كل ما رشح منها أن هشاما 
عير قٍِ عداد الموتى. بيتما سبح الوه مذة تسع ساعات 
#7 يلغ الشاطئ يخير. مع جروح طفيفة فى الرجلين. 
ام.يكن قادرا على إغطاء إى معلومات إضافية. 
٠‏ كل ما هناك أن هشام قد أختفى. ولأئه يجب اعدبازة :قد 
2 اليا وعم عدخ العقين على سه مكس الأشرين 
2 كوا حتفهم على ظهر تقمنى المركب وتم التقاظ 
الآ اقيم لهشام مجلس عزاء. بينما أصابتي 
2 «بدمار شامل» 0 وأنهيرت كن صمقه القّدر. 
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يوم 23 أعسطس ثم تحرير «طرابلس». وخرج جميع 
السكان إلى الشوارع والساحات. وقد استيد بهم مزيج من 
المبشاعر في أن...كانوا قَِ حالة قصوى من النشوة والفبطة 
والإرتياجح. خرجت النسوة مع أطغالهن. تلوح بألوان رايتنا 
الجديدة. وكان الرجال يتعانقون. ويرقصون. ويظلقون 
العيارات النارية من الكلاشينكوفات في الهواء. ويرقعون 
أضواحيه والتكبير....«الله'أكير»: بيسااكاتت مكيرات الضوت 
ترفع في سماء البلد أعذب الأناشيد الثورية. 

كان الثوار فرحين رغم انياكهم. يُستقبلون استقبال 
الأبطال. وقد فتحوا السجون. واقتحموا ياب العزيزية! لقد 
كان المشهد يتجاوز الخيال. أطلقت الزغاريد. وصفغث 
لمحسواقت سياراتهم. وحمدت الله على هذا اليوم الذي 
سيبقى أعظم يوم في تاريخ ليبيا. ولكنني كنت أبكي فٍْ 
أعماقي. كنت منسحقة وضائعة ....: هشام لم يعد هنا. 

استمرت التلغزيوتات تبث كامل الليل؛ والأيام الموالية؛ 
صورا مدهشة الدخول الثوار إلى باب العزيزية. وافتخام 


منازل وقيلات زمرة الغذافى. وهم يسشتعرضون أمتعة الع 
وتماثيله البشعة. والاستهزاء بذوقه السيى. والأملاك 0 
بالأقذام 


لأبناته. شوهت تماثيله النصفية. ووطئت صوره 


3 6 83 عل 
وتقرت: وعنتقما اهم خوشى .منتؤق ,ضنهية على أنه يعد 


العائلى». حيث يفترض أن غرفة العقيد مجاورة ٠‏ 
ميمه عزوت لأسي نيكم لا أسى دود كفك بي 
علف البوايات القولاذية لباب العوضيق + الع ل 
تخيل عيشة المساكين في تلك الأقبية الموحشة. 
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ا نباك كت مؤقتا لدي + صاحية أحد سدق م إلا أن 
2 : 8 تونس. ا عد إلى «ظرابلس»)». حد عق لير شهر 


























7 :رغم أنني لم أتجاوز سن ن الثانية والعشرين بعد, 5 
ساس بأ شاهدت كل شيء. وأتنى عشت طويلا 

يناي ي وجسدي قد تعيا. استنقدا. ولم تعد لي طاقة و 
الحهاة. ولا داقع: ولا وسائل. لقد فرغت من كل رغبة. 
كل أمل. وأصبحث أتوجه إلى طريق مسدودة. لا مال 
وبلا تعليم ودون وظيفة. وأصيح الأمر مستحيلا أن 
مع. عائلتي. فإخوتي صاروا يعرفون الحقيقة. أين 
ش إذا ؟ 

قلا يؤجد فندق فى ليبيا يسمح باستقبال امرأة بلا كوه 
3 كا محترم يملكن أن يؤجر غعرظة الإمرأة عَبيو مدروجة. 
يَتّنٍ. التونسية «حيأة». وهي جد متضامنة معي. قد 
َع :ضراعتي لفترة في «طرابلس». ولكن فيما يعد ؟ 
ا أن محكمة لاهاي الدولية قد أصدرت مذكرة 
6.ضد القذاي ! بتهمه يو ضد الإنسانية. 0 
قو شهادتي. ينبغي أن يتم الاستماع إلي. لا بد 

: وأن ارقع وق قفد جلادي. يق ا 
ٍ لبان وأرغب في مواجية أخيرة معه وجها لوجه. 
1 :آلب فق عيبيه مباشرة وأسأله بيرودة : لماذا؟ 
ا كيين ذلك ؟ لماذا اغتصيتني ؟ لماذا احتجزتني, 
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ضربتني. خدرتني؛ شتمتئي ؟ لماذا علمتني شرب الكحول 
والتدخين ؟ لماذا سرت حياتي ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ 35 

ولكن الآن ها هو قد لاقى حتفه في 20 أكتوبر., 
قتلوه الثوار. بعد دقائق من خروجه من مخيئه فى قنوات 
الصرقف الضحي. يا لها من سخرية القدر ؛ أن يكون 
مصيره كالجرذان أمام هؤلاء الذين كان يصميم بالجرذان! 
رأيت وجهه مغطى بالدم ق التلفزيون. وجثته معروضة قَّ 
حجرة تبريد 3 «مصرانة». كقطعة لحم ثالهة. ولا ادرى 
أي المشاعر كانت أقوى. من ذلك المزيج الذي اجتاحني: 
إحساس عارم بالارتياح لهزيمئه النهائية, أو الرعب من 
مظاهر العنف. أو الفضب الشديد لرؤيته وقد أقلت من 
المحاكمة: ما يمكن أن أؤكدة هكل هو أن التهنب الغديد 
دون أدتى شك هو الذى اعترائي. فقد مات دون أن يقدم 
كشا بأفعاله .وجراشة إلى الشفي الليبني. الذي داشه 
أكثر من اثنتين وأريعين سنة. .ودون الوفئوف أمام العدالة 
الدولية. وأمام العالم. وخاصة أمامي أنا. 

هكذا. أكون قلت كل ما لدي. كنت بحاجة إلى ذلك؛ بل 
كان ذلك واجبا. تأكدوا أن الأمر لم يكن هينا. كان لابد من 
مقاومة مشاعر الخوق والحياء والحرّن والمرارة. والتفزذ 
االضية. المتصارهة ف فماعي. :القن الو ساقس ساك 
ياا لد عن خليان 4 2< 2000 

كِ بعسضص الأيام. ٠‏ تمنحئي كل هذه المشاعر قوة ة استثتائية»٠‏ 
وتعطيني نوعا من الثقة في مستقيلي. ولكن غالبا. و -- 
كل ذلك. ويفوص بي في بكر عميقة من الشجون 
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القد أصبحت نقتاة ضائفة. وأفسدت حياة عائلتي. فتاة 
مترشحة للقتل. في نوايا إخوتي. قشرقهيم فى الميزان. هذه 
لفكرة تجمد الذم في عروقي ٠‏ أن بذبحني إخوني ٠‏ جتى 
ثبتوا للناس أنهم رجال محترمون. فإن قتلي وحده ما 
ن من ننأئه أن نفسل العار. قآنا محسة. هعالكق ون 
سيبكي موتي !. 

من جهتي. . أنا أريد أن أعيد بناء حياتي في ليبيا الجديدة. 
نني أتساءل هل ذلك سيكون ممكنا ؟! 


الفصل الثاني 
التحقيق 


على خطلى ثريا 











#كريا « تكذدييه. هي تروي ما رأته وما عاتعة واحيتعة: 
إن أذمى نتردد فى الإقرار بما ل تدركه. لا تقهمة. أو لا 
عله . لا تحدوها أية رغبة في تيويل الأحداث أو تضخيم 
أوزها. هي لا تيد 'التقمين قظ: وعتدما أظلب متها 
دا من التفاصيل. كادت غاليا ما تواجيدى بالقول: 
ة. ليس لدي أدنى فكرة. لم أكن أتواجد هناك». هي 
تتَحث عن لقب الصادفة ؛ بقدر رغيتها في أن تصدق. 
كن ذلك الالتزام حيويا بمعنى ما. ققد اتفقتا أنا وهي 
أن ميدأ أساسى - الصمت أفضل من التخمين أو الكذب. 
لا تطيح أقل مقالطة ببصداقية الشهادة برمتهاء لذلك 
وك ثريا كل اشيء مصححة والدها إذا ما لاحظضت مين 
لين للأحدات ف أقواله. أحيانفة. كسه االحديف عن يعض 

وَأَقَمْ مع العذاق. كانت تفتذر بحيال القاظة / سيوقاية 


176 التحقيق 


سنك كبلق العف قن ه2111 اميك عللف مويك 
لين كذلك؟» 
يا لها من راوية مميزة ! لقّد تقدمت للحوار بإرادة 
استثتائية. وشجاعة أيهرتاى. كنا نلتقى يوميا. ق مطلع هذه 
١‏ السنة 2012. في شقتها بطرابلس حيت كانت تقيم مؤفتا. 
ومقرجة أقل كثيرا في غرفتي بالفتدق. كانت تتخمس يشفف 
| قَّ حديثها. نغفوص قَّ المواقف وتحاكي المشاهد فإذا هى 
«سكاتشات» متتالية. مُشْكَلَةٌ السعواراتك مق عدف دشي 
بيديها. رائعة صوتها. محظية حاجبيها. وكانت تنتضب 
أحيانا واقفة لتحاكي مختلف الشخصيات. من القداق إلى 
مبروكة أو , ٠.‏ توني بلير. 


كيف أنسى تأئري لرؤيتها وهي نعيش من جديد يعض 
المواقف العصيبة التي لم تتخلص بعد من بشاعتها ؟ كيف 
أنصى حزتي لسماع يأسها المنقجر؟ كيف أنسى حيرتي عند 
تصور مستقبلها ؟ أو ضحكتا الهستيري أيضا عندما كانت 
في ختام كل محادثة مطولة. تعدل التلفزيون على محطة 
للموسيقى المصرية. وتعقد يخصرها منديلا مزركشا بقطع 
معدنية لماعة. وتصرّ بكل إثارة وفتنة على تعليمي رقصة 
هز البطن ؟ «قفي مستقيمة أانيك. افتحى ذراعيك! ارقعي 
كدولنا اإتسمى إهرلء! هيا انطلقي! تمايلي! تأرجحي!» 

تكرت علاقة ثريا بعائلتها مما أجبرها على المريد من 
العزلة. لم تحبذ أن أقابل والديها مرة أخرى قبل مفادرتي 
طرابلس. لحسن الحظ كنت قد قابلت والدها في يتايد 


2. كان رجلا مربوع القامة. تلوح عليه ملامح الإرهاق: | 
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كان يأني لزيارتها مساء. خلسة نقريبا. دون أن يُعلم زوجته. 
وكان ينظر إليها بحنان لا متشناهي. وقال : «هي من 
|الأكان يُضفي البهجة في المنزل منذ صغرها. كانت 
امهرّجة بالقط,رة ! منذ يوم اختفائها. غرق المنزل في حزن 
الم يفادره أبذا». كان غاضبا من نفسه لأنه لم يكن متواجدا 
وسرت يوم زيارة القذاق لمدرسة ثريا : «لو تعلبين كيف 
تخي كت مشهد باقة تعره كوي قّ رأسي ب 


5 كرا كك 0 أن سور االيدرمحة: كاق: متواظنا 
جماعة العذافي لكي يتم اخنيار مجموعة من القتيات 
إإللآتي سيعجيته بكل تأكيد. قت بعد ذلك اختلاق أي 
وعدر لتقديمهنٍ له. أنا علون يسين الآن: قَْ كل متنتطفغة مث 
نيبيا. كان للهذافي عصابة من المجرمين للقيام بالمهام 


تادر 7 عع أولفك. النسبية. العلاقد نيعل ذلك العدر 
جوامي ا معنى لذلك ! عندما أخبرتني وم : دون 


9 موه مي لعي أ لوي ا 
طرابلس إلى سرت. ووبختها بما فيه الكفاية. كان الجو 
: انتظرنا ليلة. اننتين. ثلاثة ٠‏ ثم اجن اجنوني. كقَت 
أن.تنشق الأرض وتبتلعني. كانت زميلاتها. وأساتذتها. 
دان. وزيونات صالون الحلاقة. كلهم يسألون ؛: «أين 
4 قنكنك] سدح إل طرايلس: واستطاعت :والدنيا أن 
م تشبروجا عند والدها.» 
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رفع هك كوي ؟ لمن ؟ لماذا ؟لعد غادرث كريا قي سيارة 
تشريفات. محاطة بالحرس الشخصي للقائد. لم يكن أي 
احتجاج واردا. «من ذا الذي يفكر في رفع شكوى 5 الجحيم 
ضد الشيطان؟». انهار الوالدان عندما تلهّيا تاكيدا بان 
خوقهم الأكبر تحول إلى خفيفة. وأن القذاقي جعل من ثريا 
فريسته بالفعل. يشرح والدها : «كان البديل واضحا:؛ العار 
أو الموت. لآن التتديد. والاحتجاع وتقديم الشكوئى يساوى 
عنكم الإعتوام. الاللقه دشنت ووس وظظ ]يلمي وقبيتك ,رطعم 
السعادة إلى الايد». 


قاق وق أق حم اتضصاق اآبقتة: وان قود مداقوعة 
اراس «تظيعة الشرقف» أمام العائلة الموسعة. ولكنه كأن 
يعلم ان ذلك مستحيل : «كل من يخيظ بنا كان يشك في 
أمر ثريا. وصار الجميع يعتبرني «لستث رجلا». وهو النعت 
الذي لآ دوجوه لوينا اموا منه. والذي يتشكين ,اا بهنا تلن 
أبنائي. والذين أصيحوا متهارين. معقّدين. قير قادرين على 
تصور مخرج آخر للظهور كرجال حفيقيين إِلّا بقثل أختيم! 
لم يعد لديها أي حظ في ليبيا. مجتمعنا التقليدىي غبي 
وفاسي بيدا هل تعلمين ؟ رغم كل الوجع الذي قد أحسه 


أنا والدها. أحلم أن تتبناها عاظة أجنبية, 
0 


كان عليّ الذهاب إلى سرت. بلدة القذاي. كنت أريد 
رؤية العمارة التي ترعرعت فيها ثريا. صالون الحلاقة 
الذي تديره والدتها بنشاط. والمدرسة حيث وقعتث حادثة 
باقة الورود. لم تكن ثريا متحمسة ولم أكن أظنها تربه 


١ 
ا‎ 
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مراقمتي. لكنها كانت متفهمة. كانت هي تفسها تتساءل 
عما أضبح عليه معقل الغذاق الموجود على يعد 360 
كلم عن طرابلس. كانت سرت فى السابق قرية صغيرة 
للصيادين. وكان سيد ليبيا يحلم بتحويلها إلى عاصمة 
للولايات المتحدة الأفريفية. قبل أن تضيح فق يناير 2011 
مسرحا للمعارك الضارية والدموية. وللقصف الشديد من 
الحلف الأطلسى- ولم يمد الأوئة الحديث عنها ممكنا إلا 
باعتبارها مديتة أشباع. متأكلة من الخوف. ومريضة يأحلام 
العظمة التى أعدمها الحاضر. باث واضحا أن القذاق لم 
ييسّد لها خدمة بقراره اللجوء إليها فى ساعة الحسم. جاليا 
| لها طوفانا من حديد. وغبار. ونار... 


كانت الطريق طويلة. ومضجرة جدا. كاتت تمر عبر 

' فضاءات صحراونية شاسعة حيث كانت تبرز تحت سماء 
نخاسية,. قطعان خرقان أو بعض النوق الرمادية والشاردة. 
035 كانت يعض القطرات تتساقظط أحياناء. فننظف الزجاع 
الأمامي للسيارة. ثم تحركت الرياج. وحملت معها أعاصير 
وملية: اسححالت معها :قيادة: السيارة.. أشياح مين البدو 
تقف على حاقة الطريق ظهرت أمامنا فجأة, واليد تمسك 
بالوشاج الذى يغطى الوجوه. وكنا نخشى فى أى لحظة 
الظهور لماج ؛ ليحرو انحن عند نتقاط التفتيش. كان الثوار 
#دتدون غطاء واقيا للرأس ونظارات شمسية لتغادى الرمل. 
وكانوا يشيرون لنا بالمرور بإيماءة بسيطة بالكلاشيتكوف. 

©فن تشدد في التثبت من هويتنا. كان الطقس سيئكا جدا 
للْقيام نمثل هذه الزيارة. شريح الصحراء كما يقال تصيب 


#التتسون. .على أن الشمين سرصاق ما أخذت ف اليذوغ 


#س_ 
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تدريجيا. وظهرت سرت. أو بالأحرى هبكلهيا عبر الأفق. 
صفوف من منازل فغفرة: مدمرة ومنهوبة. بقايا عمارات. 
حيطانها مسودة ومحفرة من أثر قصف الصواريخ وقذائف ١‏ 
الهاون: كانت بعض المنازل والمبائي خربة أو لتقل بالأحرى 
مفتتة. ققد كانت الممارك هنا يائسة ووحشية. بعيدا. كان 
الوضع يبدو أقل خطورة. كاتث الحهمارات السليمة قليلة, | 
لكن كنا نشاهد هنا وهناك. على طول الشوارع العريضة 
المصطقة بالنخيل. بعض الدكاكين المفتوحة. أفادنى أحد 
القجار ‏ «لعد.عادت الحياة تسرغة. البعض فر علبعا ولح 
نراه مجدداء لكن 70 96.من السيعين ألف من سكان سرت 
عادوا. يتأقلمون. ويصلجحون. حتى لو كلفهم ذلك تكوم 
عشرة أقراة في الفزقة الوحيدة السليية تقرينا من البيت. 
ما العمل؟». 
كان الشارع الذي توجد فيه شفقة عاظة ثريا في 
حالة جيدة. عمارات بيضاء مصطفة ومتشابهة. لا تتجاوز 
الثلاثة أو الأربعة طوابق. تظهر قليلا من الندوب. سيارات 
بورش أعيد طلاؤها بالأخضر (لون يرمز لنظام القذافي بات 
محظورا في كامل اليلاد - ربما تم النخلى عن مخزون طلاء 
كدو) ومداقات: ملايس. وموأة ,عذاكية. وصيدفية: ومتدلاة 
تجميل مفتوحة تحت الأقواس. فى شارع مجاور. كان صالون 
والدة ثريا. وقد أصابته بعض الشظايا النارية. وكان الستاد 
المعدني مسدولا حتى تصورت أنَّ المحل مفلق. لكن أحد 
الجيران أقادني أن ذلك لحماية الزبونات من أنظار المارة؛ 
لأن الواجهة الرجاجية تحطمت ولم يتمكن أصحاب النحل 


من تعويضها. فى الداخل. كانت هناك عاملة يبصدد تسريه 
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كخصحال قكبية لشفعي ‏ نزيونة: شنابة معهدة الميأة. عاملة 
أخرى تقدمت ناحيتي مبتسمة. وأخيرتني أن دفثر المواغيذ 
محجوز إلى آخر النهار. 

كانت: هباك ثلاث :ساء محجبات تنعظرن وتحملكن .ق: 
ولع تكح جيدها صائحية اليل مقواجه8: لقت تقرة على 
المكان محاولة التقاط أي تفضيل :قد هذكر جتريا..ولكن الم 
يكن .على 'الحيظان الشوداء والوردية أي صورة أو زخرقة 
تسد الانتباه. فقط بعض المرايا البيضاوية الشكل التي 
تننيت أن أجد فيها خيالها. ْ 


ا 3# 


أسرعت إلى المدرسة وكلي لهغة. «مدرضة الثورة 
العربيّة». ميتى ضخم بني اللون يبدو سليما أو حسن 
الترميم. تجاوزت الساعة الواحدة بعد الظهر وكان عشرات 
الأطفال: صبيان وبنات. يتزاحمون فى الأروقة. صيحاتهم 
تدوي في السلالم المطلية حديئا. في الخارج. تلاميذ اخرون 
تعْرّقوا في الساحة الداخلية المعبّدة بألواح وردية والممتدة 
إلى اقاعة رياضة وملعب. كاف الطتياك ترتابين اللباس 
التوحد تماما كما وضغته كربا صروالا وسترة سودلوين 
مع وشاح أبيض يفطي الشعر. فاجأني صفر ستهم: لقد 
وصفت لى ثريا نيد 9 يَتَمَمَفَيْل إل السنوات الثلات من 
التعليم الثانوى ى تلاميدذ فى سن ما بين الخامسة عشر 


١‏ مس يو عه أشي بوي 


طمأنني رجل ذو وجه شاحب. موسوم بشارب ضخم. 


4 فشو يشزج . «لقّد دمر الناتو مدرستين فى مدينة سرت: 
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استخدمتا لتخرين الأسلحة, فكان من الضروري اعتماد 
نظام المناوبة للتلاميذ و عجدو يتسبى لمعظمهم الاستغادة 
من المباني السليمة. هكذا يكون في الصباح مدرسة. وبعد 
الظهر مدرسة الغو اتصلنا من هاتفّه الجوال يمدير 
المدر رسة التائوية. الذي كان متواجدا قَِ الصباح وغادر 
المكان. أتى في وضع ذقائق ء كان طويل الشافة ضهنا 
تحيط بوجهه لحية كثيفة. وبدا باردا وقلها. جلسنا في أحد 
القصول الفارغة. د وطانضيو لي طوفان الصعويات التي كان 
لا بد من مواجيتها حتى يضمن العودة المدرسية ل 913 
تلميذا يوم 15 يناير. أي أسبوعين فقّط بعد بفية المدارس 


يعتبر ذلك إتجازا : بما أن المعارك طالت أكثر مقارنة 
بالأماكن الأتخرى: فمّد تجند الأولياء يروعة. كان الكل 
كان على الأرض لإزالة الأنقاض. وإعادة تركيب الأبواب. 
التواقذ. والمراقق الصحية. وطلاء المبنى برمّته. فقد 
تعرض كافة التجهيزات المدرسية ٠‏ من ميكروسكويات. 
وأجهزة التلفزيون.وأجهزة الحاسوب. للسرقة. أمّا المكاتب 
والمكتبات والمخاير ققد نهبت بمالكامل. ويسبب ثقص 
المساعدات الحكومية. تجندت كل المائلات لتقديم 
الفعه: 

كانت سرت مكدومة. منهكة. وشاحبة. ولكن لم يكن 
هناك أي يي داع لأن يدقع الموسم الدراسي الضريبة. كانت 
الأوضاع اقلانبية جذا يما فيه الكفاية - زرلا اعد يمكته تصور 
درجة الصدمة لدى أطغالنا. بعض العائلات فقدت خمسة 


أفراد فى المسارك الأخيرة. وكان نواردا أثناء الدرن أن تضاني خف 
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أد بعض الفتيات فجأة بأزمات هستيرية. أو أن يغمى عليهن. 
375 إذ إنَ أىّ كلمة أو صورة من شأنها أن تفجر شلالات من 
الدموع. ولم تعد المرشدة الاجتماعية كافقية. تحن بحاجة 

|ظ إلى أحليّاء نفسائيين». 


فبعض المدرّسات اللاتي فقدن أزواجهن فى معركة سرت. 
لا ترغبن في مباشرة الدروس أو أنهن لا يقدرن على ذلك. 
: هتزةء. من المواظنين قد احتقئ: و# احد 'يعرقم اإذا ما 
9 نا" : عق القه ادرف رك مصايات كيدي السليق 
: مثلآ. «غادر ليبيا ولآ ملك أيّة: أخبار غته». من الواضح 
أثة كان مناصرا جدا للقذافي. بحيث لا يمكن له أن يأمل في 
: حياة دون متاعب. لهذا عيّن محمّد علي مُعْتاحِ بديلا له. 
' المدرس اليخضرم. والذي عين بالمدرسة منذ تسعة عشرة 
سنة, والدي كان يشعر أنه قادر على تحيّل المسؤولية 
الجديدة. إضاقة إلى ذلك وخلاقا للإشاعات. أكد أنه لن 
: أي بج بالبرامج المدرسية. فاتصبت واقعة: ألم 
يصرح وزير التربية الجديد. على العكس من ذلك. بضرورة 
القيام بثورة بيداغوجية كاملة. والعمل على إعادة هيكلة 
جميع البرامج. وإحداث لجنة خبراء تهتمّ بإعادة صياغة 
جميع الكتب المدرسية ؟ بعض الئوار تحدّثوا أمامي عن 
يعض الانحراقات فى البرتامج التعليس كما تصوره القذافي. 
ددوس الجفرافيا مثلا تصور العالم العربي على أنه كتلة 
واحدة. ٠‏ والخرائط تشير إلى أسماء. المدن ففظ: دون أن 
ترسم أي حدود لمخئلف البلدان. كما كانت دراسة الكتاب 


ظ الأخضر تستهلك عديد. الساعات في الأسبوع وتمتد على 


35 

ير 

. كانت المدرسة تتتكو هن :تقص فى عدد الأساتذة. 
ما : 

3 
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سنوات عذة. وكان تعليم اللقات الفربية مثل الإنكليزية 
أو الفرنسية قد منع في مستهل السنوات الثماتين لغائدة 
لغات جنوب الصحراء مثل «السواحلية» و «اليوسا». أي 
عن. تاريخ ليبيا فهو يبدأ مع العقيد القائد دون أدنى إشارة 
إلى الحكم الملكى لعائلة السئوسىي قبل 1969, «تعليمنا 
ذو طابع علس نوك الشضقاين جتان «لذلك لسنا مهتمّين 
جد بالتشييرانت. إضافة إلى أثتنا نتبع منهج تدريس مستورد 
من سنفقورة. أما بخصوص التعليم السياسي. فقد تم 
حذقه». 

غندها طرحت السؤال الذي طالما أرقني منذ تواجدى 
بين حيطان هذه المدرسة. في شهر ابريل عام 2004. قام 
العشيد الغذانى بزيارة المدرسة. وقدم له باقات ورود وهدايا ‏ - 
من طرق بحض التلفيذات الجميلات. ثم ثم اختطاف. | 
إحدامن بعد أن لمحها العقيد القائد. لتصبح جارية لإشباع ‏ ' 
كزواتهالجقسية: هل لدى مخاطبي أي علم بذلك ؟ 


تنوهجت عيئناه السوداوان جمرا. وما إن أنهيت سؤالي 
حتى صرع : «هذا زيف ! هذا خيال ! هذه حياقة !». 2 , 
عفوا ؟, لكنه. واضل ١‏ «ليس لقصتك أى معنى ! لم يكن 
العقيد القذافي يزور المدارس أبدا». كان مشمئزا ومفتاظا 
جدا. لكنى تبعت بصضوت هادى ؛ «لقد. قابلت الفتاة 
وشهادتها جدّية. لقد قدّمت لي جميع التفاصيل». لكنه 
تابع رافضا لما أقول : «قلت لك هذا كذب وبهتان»: 
لشد أصبح مخيفا بصياحه المتكرر. ولكنتى واصلت : «ليبيا 2 , 
برمتها اعتادت رؤية العقيد يزور المدارس والجامعات. 


وذلك: حكن فى خضم الكورة. اكافت االضصحف تر 0 





ليزية 
فائدة 
5 أيَا 
شارة 


تورد 
ل ثم 
حدى 
دايا 


لاف 
نباع 
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والتلطزيون يبث التسجيلات...». هنا لطم 3 غهضبء 
«ليس فى سرت.... هذه كانت مديئئه؛: مدينته أ ايوق 
بسيبها بما فيه الكفاية ! وهو لم بأت إلى أي مدرسة بسرت 
بتاتا ! أؤكد لك ذلك !», تمتيت لحظتها لو كانت ثريا معي. 
فتناطحه وتفقحمه يدفة شهادتها. تخيلتها بعد ثلاثة أيام, 
حين سأنقل لها الموقف وأريها صورا للمدرسة, ستعلق 
عليها بقوة ذاكرتها. وستكون مكبلة من الحزن قبل أن 
ينفجر غضبيها. لذلك زاد إصرارى : «كان للمقيد قّ هذه 
الجترسة أظفال'لأيكاه عمومقة: أقرآة شن عقبرف وَإدَا ها 
علمتا درجة اهتمامه بالتمليم الذي حدد بئنسه فوآأئيته:؛ 
فإنه ليس من المستغرب أن يؤدى لهم زيارة ودية...» 

لم يقدأ محمد على مفتاخ: : «إظلاقا ! هذه أكاذيب! 
قد بيكون دوجم إلى الخلامية. عبر تمجيل نيديو أكذا ققد 
غلى شاشة عملافة. هذا كل ما فى الأمر!». أقركتك: حيتها 
بأئه لا جدوى من الإلحاح. وأنني لن أتحضل منه غلبى أية 
إضافات. خاصة 2 بدا لي فجأة من الخطر الإدلاء نباسم 
ثريا - الغريب أنه لم يسألتي عته- اميق «شاته أ يعبركن 
عنائلتها إلى الخطر. لقد بات واضحا أن سرت لم تطوي 
الصفحة يعف. 


كنت على وشك المغادرة حين لمحت فجأة في غرفة 
صغيرة تفتجح على ردهة الطايق الأول مجموعة من 
المدرّسات الشابات. لا شك أنها فترة الراحة بين الحصص, 
وأنين كن هناك لاحتساء القائ. أو لوضع حقيبة أو للمزاخ 
© التقملات. سللت بيقن وسرعان ما أحظن ني هق 


ود 1 ء' حضون لحظات: وما إن أغلعن الاب حعى قحولت الغرقة 
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الصغيرة الملآى بشعارات الثورة إلى قفص عصاقين 
كانت تتكلم جميعهن في الوقت نفسه؛ وتتنافسن في سرد 
الروايات. والذكريات والتعبير عن السخط؛ وإذا بيدأت 
إحداهن الحديث. ساطعها أخرى لتواصلء قيل أن نتدخل 
ثالئثة بدورها صائحة : «انتظرن لدي ماهو أسنوا !». 0 
أت وجدت صعوبة مور قي تدوين شهاداتهن المتدقفة 
كالسيل. اختطاف قفتيات ؟ : «كانت سرت برمتها على 
علم بذلك!». سرت المنئاصرة للقذانى عحاولة» حجيلة. 
وهي شاية مكحولة العيتين ومهذبة الحاجبين أن تغسر لي 
لم : «كان للقذائي تأثير كيير على أبناء مدينته . وعشيرئه: 
وعائلته. وكاتت المدرسة تُربَينا على تقديسه. ولكن ف 
الكل يحلم أنه كان متنحط الأجلاق. وإنه لكاذب كل من 
يتكر مفرقتة السابفة لدذلك»: أَقَرَّت زميلاتها لخمس 
الرواية في ضجة. ميديات اشمنزازا من أفوال المدير 
الندير السابق بعد أن كان ضنمن المريع الأخير جود 
القذاقي. وللأسف للبديرين: الجدد نفس التوجه. تياما مثلما 
هو الحال بالنسبة لمديرنا السابق : [المشرف على المدرسة 
التي وقع الحاقها بالمبنى نفسه بعد الظهر]. قبل أن نجبر 
الوزارة على إقالته إثر إعلامنا لها بأنه كان يواصل انتقاد 
التدخل الأجنبي ويسمم عقول الأطفال». وأكّدت إحدى 
الشابات أنها كانت تلميذة بالمدرسة الثانوية نفسها التي 
| كانت فيها ثريا. وأنها شاهدت بنفسها الهذافئي «يتبختر» في 
ا فاعة الرياضة. ثم أشارت عير النافذة إلى المينى الذي يمع 
في الناحية الأخرى من الساحة. لم تكن تتذكر ثريا. ولكنها 
ا كاتت جازمة :- «لعد زار المقيد هذا المكان». كانت زميلتها 


ذات الوجه الضاحك. 5 حجابها (لأجصر. قد استمعت: ٠‏ 
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بو إليه منذ منتين يلقي خطابا مملا بجامعة سرت: «#عثندهما 
,وصل. أغلق الحي. وتوقفت الدروس...وتوقف الزمن». 
لق ادر لي أن كل المناسبات كانت قرصة يغتنمها 
العقيد لمقابلة الفتيات. وكان يفرض نفسه لحضور حقلات 
الزواج في آخر لحظة : دون أن تَوجَهَ له الدعوة ؛ «كان 
معظم الضيوف يشعرون بالقخر. وأقساقت إحداهن. 
لكن عمومتى. رقم انتمائهم لعائلته. منعوني بصرامة من 
الظهور». كان دائها يستدعى التلاميذ لحضور المهرجانات 
١‏ ألتى يدظبها يكقيبة. الساعدى ١حيث‏ كان يقيم ٠‏ #تذهبت 
مرة مع المدرسة ليوميين متتاليين إلى هناك. ثم منعئي 
2 والدي من العودة. كان مكانا محفوفا بالمخاطر. قسر لي 
. أخي. إذا لم يأت الخطر من القذاقي. ققد آلف مق «شتلته. 
1 أو من القياديين. أو من الحرس. أو من أي جندي. كانت 
3 أخلاق القذاقي معدية!». كان يتظاهر بالسمرض حتى تأتي 
بمحض الطالبات لمواساتة. «كان عمرى ستة عشر سنة 
وده بق سيد اقي الراقف سصدية أعلن لهة أنه 
الأسافدة أن الأف معمر ميصن. أزسلت 83 حافله لعكلنا 
إلى القكعة: ححييق السيفعيلنا فحت عمهنهة: كان ينيسن جية 
بيضاء وقبمة من القطن بتية اللون. عانقنا الواحدة تلو 
| الأخرى : كنا خائفات ولم يكن يبدو مريضا غلى الإطلاق». 
| #درسة..أخرى كانت تذكر أنها سيقت من طرف مدرّستها 
إلى الكتيبة نفسها لتحية العقيد الشاذلي بن جديد. رئيس 
الجزائر ؛.«كان من الضروري للهذاتي أن يحاط بجو نسائي 
١‏ من الفتيات الشابات. كنا بالتسية له وسيلة دعاية وإشباع 
نزوات» 


ما 


5 بجت ) جم 


(َ 
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حيرا روت لي إحدى المعلمات انه في يوم من الأيام, 
تمت جماعة من أصل مصراتي حفلا ضخما لأواء السعة 
للغائد. كان يعشق هذا النوع من التظاهرات يما أنه كان 
دائم القلق بشأن دعم مختلف القبائل له. وفي إحدى هذه 
الاحتفالات. لمج صديقة عزيزة لي. وفي الفذ. توجه عدد من 
الحرس لجلبها من مدرستها. لكن المدير رقض متعللا أن 
الوقت غير مثئاسب. إذ كائت يصدد إجراء امتحان. لكن في 
مساء اليقخ تنفسه. اخثطفت في حغلة زواج. واختفت مدة 
ثلائة أيام. اغتصبها الهذاني أثناءها. ثم إبان عودتها ثم 
تزويجها إلى العنة حراسه الشخصيين : «والدها. وهو 
اتحكاة, أخيرني ذلك بنفسه راجيا مني توخي الحذر». 

ولما ذق الجرس معلنا يده الدروس: اتصرقت المدرّسات 
بشرعة وااجيات 9١‏ أذكر أسياءهن. لا شيء بسيط فى سرته 
العديد من السكان يجترون بمرارة انهيار مدينتهم. يملؤهم 
الجقد والتشاؤم. مقتتعين أن السلطة الجديدة ستنتقم 
منهم بسبب علاقتهم الدموية بالعقيد. 


2 


لع يكن السير على خطى ثريا بالشيء اليسير خصوصا 
أشني كدت أخشن جلب الائتباة: لها ولعاظتها. أو إنماظ 
غضب إخونها والقضاء على مستقبلها في ليبيا. بات من 
الضرورة الخصوئى االجفافة على عترية قستياء تفط 
«حياة» ابنة. خالتها التونسية؛ وحافظة أسرارها الوحدة: 
والوفية, بدت مضيافة وشاهدة على محاولات ثريا 0 
وللحياة. وللخروج من المتشاكل الفائلية. للأسف لم يكن 
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ناك مجال لأقابل الفتيات اللائي كن معها في با 
آل زيزية. الأولى أمل. متزوجة. ترجو أن نتركها وشأنها. 
الثثانية أمل «غ». والتي تعيش اليوم بين الجنس والخمر 
تْلنى ذكرى رجلها العظيم. تكره فكرة أن تشي يه ثريا. 
فق باب المزيزية واثنتان من النسوة اشتغلتا بإدارة 
التشريقات. وفي خضم المحادثة. لم يتذكروا من ثريا سوى 
أذ الققها خيالها الهارب. فغط ‏ قليل جدذا مت الأشخاض 


يوا 0 باريس. قدم لي صديقها التوفسي عادل بعض 
ْ حتى أفقهم جيدا فشل محاولتها الفرار إلى فرنسا. 
قابلته 37 مقهى في بورت دورليون. قصير وممتلى: ذو شعر 
فقتشوط إلى الخلف قوق وجه هادئ جداء ٠‏ حدثني بحنين 
لقة عن ثريا : «جاءت منكسرة. مضطرنة. دون أدضى 
ة بالعمل. أو المواقيت. والانضباط والحياة الاجتماعية. 
الطغلة الصغفيرة التي نسيت ما تعلمته: عق القالم: أو 
نور الصغير الذي رغم حرصه على الطيران. يعود 
ضرارا عنلى رَجَاج الناقذة». اعننى عادل بها بعدر 
اليستطاع وذلك باستضافته لها عندما لم يعد بإمكانها 
3 * عند وردة. جاهدا أن يحصل لها على عمل - بما في 
نا دورة تذريية كفي لق شالون حلاقة-. كامت السدرة 


#الإجراءات لدى محامية قصد تمكينها من بطاقة الإقامة. 
على تلبية حاجياتها طوال أشهر عدة : «كان من 
بت رؤيتها تتخبط وتفشل دائيا. ضحية للوعود الزائفة 
ف رجال همهم الوحيد استغلالها». 
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كان خطؤما بالطبع هو عدم إصرارها على تلم اللذة 
الفرئسية إثر قدومها مباشرة. كان ذلك خطأ لهاءانها 
الأولى. ٠‏ وردة وبعض العلاقات الأخرى في المطعم الليناتي, 
حيث ذهبت ذات مساء. والذي يؤل منذ سمننعصسف 
الليل إلى مطلع الغجر. إلى ملهى ليلي شرقي. كان من 
السهل عليها الحياة في جوقة باللفة المربية. لكن ذلك منع 
عتها كل اندماج يٍِ المجتمع الفرنسي. وكل إمكانية لإنشاء 
عتلاقات: للدراسة 3 للعمل. 


في الواقع, لم تثابر ثريا. وقد كائت غير قادرة على النوم 
ف الرابعة صباحا. أو الاستيقاظ قبل الساعة الحادية 
ة ظهرا, متمردة على أي انضياط أو تعليمات من 

أي كان. كا ل لح ٠‏ بعد القذائئي. يكن أن يدعى. الحق ١‏ 

في ممارسة أي سلطة عليها. كان عادل الأكبر سنا بين 1 

أخوته الثلاثة. تدرب باكرا على لعب دور رب الأسرة بعد 0 
أن معد والده مبكرا بقابس. كان قد تخلى عن دراسته 
لإعانة عائلته. فياجر إلى باريس, وبعث مؤسسة صغيرة 
للبناء وتجديد الشقق. تعب جدا من أجل إنجاحيا. وهو 
هذ استعبل ثريا «كمولود جديد للعائلة», كانت ضفيفة 
وتوجب عليه الاعتناء بها. قي شيء من الفرام بطبيعة 
الحال. ومن لم يكن مفغرفا يكرقا, وشعرها الأبنوسن» 
وضحكاتها المقهقهة ؟ لعّد كانت متحررة ومتألفة جه 
كانت تفيظ بفية الفتيات لكنها كانت تحطم أرقاما فياسية 

قْ الشهرة بين جميع العاملين بالمطعم. 


خلال التهار. كانت تدخن وتهاتف وتشاهد 00 


وتبكي أحيانا حين تكون فريسة لبعض الذكريات والأ 5 [! 





8 © ب اي عام 


ا ا ل 
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والمخاوف. كان يقبو أنه بإمكانها أن تبوح بكل بشي ء لعادل 
الذي أعيرضي أق في حديئها غن العداق «مزيجاا عجييا 
من الحقّد والقضب والاحترام». وشد تمتر ض ثريا عند اذكو 


تم ولكن لمساذا فسعريد أن مكون هناك نوع :من 


عون ممزوج بالرالقي والعواك تجاه من 25 يملك. في 


«أعلم أنها ربما كاتت تحيذ 5 أخصص لها وقنا أكثر 
وأن أرافقها خلال النهار وأجاريها في نسقها الليلي. دون أية 
قيود. لكن لم اكن اقدر على ذلك ! كنت منهكا ؛ فليس 
من السهل النجاج في قرتسا عندما تكون مهاجرا. هذا 
يتطلب رغبة وجهدا جبارا. ولم تكن ثريا تطهم ذلك. لم 
تكن مستعدة لمهم ذلك» . لذلك صار إنهاء التعايش معها 
ضروريا. 


لم يهملها عادذل حين وجدت عملا في حانة أولى. ثم 
ثنية: كان بزورها فى حجرتها ويتسوق لها قبل زيارتها: 
#كنت الاحظط جَيدا أنها لم؛كتجاوز صعوباتها»: لم يصدقها 
عنما أقضلت به لتخبره أنها كانت في طريقها إلى المطار 
لتستقل الطائرة إلى ليبيا ليبيا. وقلت لها : «لن تفعلي هذا ؟ غير 

معقول !». ح او عب وو اس ا 
طرابلس, ؛ وقال لها : « ثريا ! لقد اقثرفت خطأ جسيبا». 


لا أملك خيارا أخر 


فلتتحملي إذا مسؤولية ذلك. 


5 ك1 








2 


والعديد من الأخريات 


آأخرى لفتيات مأساتهن أنهن اعترضن في يوم ما طريق 


#العائد» لتنقلب حباتهن في لحظةيراضا على ععب. كمث 
أُودٌ أن أبرهن أثنا أمام نظام يتضمن تواطوًا ودسائس 
عنديدة وممتدة فى الزمن. ولكن لم يكن من السهل العثور 
علق التساء المعكيات: 


العديد منهن فررن من ليبيا. خائفات عند تحرير 
طرابلس من فكرة اتهامهن بالتواطؤ مع القذافي. ألم يكن 
دن قُْ باب العزيزية ؟ ألم يكن يرتدين الزي العسكري؟ 
أله لهي ومتمن واسبارات :تكة متسصة أبناسا نشل 
الدكتاتور ؟ إن" ؟ 7 تكن هذه التسمية «بنت القذاق» ؛ مقلقة؟ 
قث:.دؤن شك. لم يكن الظهور اليوم على السطح من 
مقطلحتين. ومعظمون لا يجرؤن على محاولة التبرير للثوار 


ْ تكن الدوين الخباد أية وحينة وأملق .هق كن 'يوصضحق 
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يبماهرات القذائى من طرف الشعب الليبي. الذي لم يكن 
يتصور لهن مصيرا غ غيى السجن ؟ بفد أن قطعق مند زمن 
بعيد كل أواصر القرابة مع غائلاتهن. حيث يحاول العديد 
منهن اليوم الارتزاق في تونس. ومصر. وبيروت يممارسة 
النشاطظ الوحيد الذي تعلمته لدى العذاق, والقادر دي 
در الأموال. 


أخريات, كن قد انصهرن في المشهد الليبي قبل الثورة. 
وغيائيا يترويج القتذاق الين اقسرا ماحد خرابيه كلما شجر 
منهن. أحيانا قليلة كنّ يتزوجن ابن العم دون إخباره بأي 
شي ء. . وذلك بعد أن يقمن بعملية جراحية لإصلاح غشا غشاء 
البكارة. وأحيانا أخرى. تبقى هاته النسوة عازبات. وهي 
وضعية صعيبة جدا فى ليبيا ومحل كل الشيهات. وبما أن 
العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ممنوعة بالقانون, 
فإذا ما ثبت أو اشتبه أن لديهن عشيقا. كانت هاته النسوة 
عرضة للزج بهن في السجن أو فى إصلاحية تحت سلطة 
الدولة: حيث لا يمكنهن المفادرة إلا إذا تعيّدن عائلاتهن 
بسّجنهن في منازلهن. أو إذا طلبهن أحد للزواج. ولكن 
في مجتمع محافظ كالمجتمع الليبي, من ذا الذي يجرؤ 
على الاعتراف يإقامة علاقة جنئسية مع القداق, ٠‏ حتى ولو 
كان ذلكه فحت التهديد ؟ سيكون ذلك ييخابة الإتتجاز 
الاجقباعي: 


هذا غير خطر القئل الذى يلاحقهين لو أنهن تحدئنه ٠‏ 
صواء. من .قبل اذكور العاظة. الذين سيعتبرون ذلك غارا 
لابسة من غسباه. اومن قبل الموان وماكئلات شوك 
الثورة المتعطشين للانتقام. وكذلك من طرف مناصري 
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القذاقي الذين عنرفنهن فى باب العزيزية. والذين يخشون 
شهادتهن. 
امرأة واحدّة تهضت لتكشف عن كل هذا فى أبريل 2011. 


شخضية قديمة: للطذاق. تيل اليوم 82 بننة من العمر: 


كبيرة ومحاطة براية الثورة. لتروى مأساة اللاتى مثلها 
القعرفق» ق السنواف :70: خط أ الاتضمام إلن: القوى الكورية 
#منتعدات فى صدق الفاكد. وكيف انتهكن واغتصين لسنواتك 
طؤيلة من شبله. كافك قنوجه إلى الكاميرا!. كملا الشاشة 


بأكملها. وتصيح أكثر مما تتكلم. متوسلة أتصار القذافي أن 


.يستفيفوا ومتوجهة بالنداء إلى الشعب الليبي. والعربي. 
:وإلى جميع العالم بأن يثأروا لهؤلاء التسوة المغتصيات. 
أذهل هذا الظهور التلفزيوني. وفي أوَج المعارك. الرأي 


العام. الأول مرة يقدم أحَدهم لمحة عن الواقع المعيش 
«للأمازونيات». وينطق بكلمة «اغتصاب» ؛: موجها أصابع 
الاتهام إلى الدكتاتور بعيته. ولى عهد النفاق ! استيقظ أيها 
الشعب الليبي ! ثم اختغت 


لم أستطع الانصال بتلك المرأة إلا في أبريل 2012. 
كانت لا تزال تتمتع بنفس الروح القتالية. وقدمت لي بعض 
الأقتلاه من .هياتها الضاحفة. لضطرتيا العيديدات اه 
التي لحقت ظيوزها في التلقزيون للهرب إلى مصر : حيث 
قدت للثوار الليبيين وللناتو كل بيع التي بحوزتها. 


'قرهم أنهم قد حاولوا اشتيالها. ولكن يبدو أ ن لاشيء كان 


أثأهزا على إيداقها. كادت هد ظليت. التهاب إلى الجبهة 
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وحملت السلاح قي سرت مقاتلة حتى نهاية المعارك. وقالت 
لي . «ذلك هو المكان الذي 52 بين فيه بالحماية». لكن 
ذلك لم يجمل منها بطلة. فضيحة اعتراقاتها المتلنزة 

خلف زلزالا في عائلتها. أجير إخوتها. وقد طالهم العار 
وتلطخ منهم الشرف. على بيع منزلهم. وصلتها للتو رسالة: 
قأسيك ان القاقنة االسوةايء بخقطاك قررياء اللك مسن 
وليبيا. وبس». 


مجموعة من النساء الأخريات - مرعوبات- قبلن أيضا 
أن يبحن لي بحقيقنين. قابث بعضهن بنفسي لبرهة من ١‏ 
الزمن. فيما أخريات. غير قادرات على مواجهة عيون 
أجنيبة أو الحديث إلييا عن قصة لم تحك من قبل حتى 
للمؤتمنات على أسرارهن. فضّلن روايتها لسيدة ليبية ' 
كاحت قناضع مشيروعي.. ساهحات ليا أن تطلفى مباشية 
على 'شهادتين. ومغتئعات بأهمية إصدار كتاب يتناول هذا 
الموضوع. شريطة ألا كذكر أسماوهن أأينا: أويشع تقديم أقه 
تفصيل يمكّن من التعرف على هوياتين. 

قالت إحداهن : 5556 مباشرة إذا ما علمت أن 
زوجي أو أبنائي فد يكتشفون بوما ما هذا الماضي». وأنا : 
على يقين أتها ستفعل. وإليكم إن حكاياتهن كما رويث: 
لى. دون رابط :بينهن. كالمادة الخام التى لن تحصل عليها 
للأسف أية محكية. ١‏ 

لبننا 


اقتئرحت السيدة التي ظهرت على شاشة التلزيون أن 
أسمّيها ليبيا. هذا طبعا ليس اسمها الحقيقي. فالإدلاء 8 
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1 5 ن بمثابة الانتحار. هي تود التعبير عن أملها قُِ وطن تخلى 
اح ن عبودية القذاق. لقد قضت ثلاثين سنةة عند الدكتاتور. 
|أقالت بهدوء : «عمر بأكمله ! حياتي... الضائعة». كانت لا 
١اتزال‏ في المعهد ببنقازي عندما طلب منها بعض النشطين 
إلذين يفوقونها سنا بقليل أن تلتحق بالحركة الثورية. كان 
#لك 0 قباد السنقات 0 الوقت الذي «بؤاتداة فيه اكه 


دور م 1# في المجتمع للدي كانت ال 
تنه في كل مكان. تويك اكات على #التسسيو من 
#قيودمن». يجب على كل التتيات أن يعدمن. الثورة 
للق يصضبيدة. الشتل الحليفات لزعيمها. كان الاستقطاب 
ن طرف اللجان الثورية يقدم على أنه امتياز. وبوابة 
مبور إلى ثخبة البلاد. مما جعل ليبيا تحس بالإظراء رغم 
الإيحساس والديها بشيء من القلق. على أية حال. لم يكن 
١‏ لديا الخيار : «الرقض كان سيسوقهما إلى السجن». 
لقانت الاجتماعات كثيرة. والخطابات مثيرة. وكان القذافي 
بير أحيانا ليفذيٍ حماس الفتيات المستعدات لأي شيء 
جل خدمة محدثهم ذي المظهر الرسولي. اغفترب موعد 
'الذكرى العاظرة الوصوله الككم. وكأن يريدة تدقا عكليما: 
.يخنضره العديد من رؤساء الدول في بنفازي. ستثيت النساء 
#النحاربات أنهن رأس الحربة للثورة الجميلة. 
> تركت ليبيا المدرسة وانخرطت بقوة فى اللجنة الثورية. 
تدرب على الخطوة العسكرية وعلى قذف الصواريخ. 
إفكرت أن الغذافي على حق ين اراهن على 'اللاساء: وغلن 
يهن لكسر العراقيل أمام المرأة. حتى لو أغضب ذلك 
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الوالدين. إلى الجحيم أغلال التقاليد ! الحرية تُفتك ! ولا 
تمنح. كانت سعيدة أنها لم تعد تنام لدى عائلتها. وإنما 
مع رفيقانها في مركز التدريب. في مساء الأول من سبتمير 
9. وأئناء الاستعراض الكبير الذي كان يبث على جميع 
شاشات التلفزيون. تلقين خبرا مغاده أن العقيد يصر على 
تحيتهن.. ايتهجن كثيراء وثم أحتيار عشرة منهن لمقابلته 
بمعر إقامته. حيث بدا جذايا ومعسول الكلام. قبل أن 
ينسحب إلى حجرته. حيتئذ طليت مؤطرات المجموعة 
من إحداهن, ذات الخمسة عشر ربيعا. أن تلحق 
به. ألبسنها الزي التقليدي مؤكدين لها ضرورة التودّد إليه 
وفجيد القورة التى:قام .بها, دخلت الصبية صلوها السقاذة. 
وبع وتنتة تيه والويلك كلا جره قفي الى لكا 
المنظر مجموعة المناضلات الشابات يحالة ذهول. 


استأئفت الحياة هجراما. وغاوت ليبيا مجدذا إلى 
عائلتها. ولكنها أصبحت أقل اتضباطا فق المدرسة: 
وقايمحه يكنوف: معراد اعسات اللبجنة تحت اكياةة 
ناشطات قُْ الجامعة. . مررن جميفهن على الأرجح يمخدع 
العقيد. وخلال أشهر طويلة. استّدعي العديد من رفيقاتها. 
الواحدة تلو الأخرى . للالتحاق بالقذافي في طرابلس. سرت 
أو مصراتة. يأتي سائق مباشرة لاصطحابهن في السيارة. 
وأحياتا في الطائرة. وكان ما يروينه حين غودتهن يزيد ليبيا 
كربًا على كرب. لكن:ماذا تقول:؟ كيف الغزار ؟ جاع :دورها 
ستنة اشير بعد الاحتفال بالفاتح من سيتمير. أثناء زيارة 
القائد لينفازى. ذات مساء. جاءت مناضلات لاضطحابيا 
إلى مقر إقامته. جردوها من كل ثيابها. ودشموها إلى غرقته 
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!| اقم بكائها وتوسلها : «ستقتلني أمفي. الرحفة!». كان 
ايتتذ ها في بيجامة من الحرير. ثم اغتحصبها .دون أن ينبس 
1 5 بح أن يطردها بضربات على ا#يطام وهو يقول: 
أحسنت يا صبية!», لم تخبر والديها. ولم تبد أي اعتراض 
الَدّى اللجنة الثورية. التي كان أعصضاؤها. يوميا. يهددون 
بالسجن «المخرّبون» الذين قد يجرؤون على انتقاد القائد 
ال#الصديق. الحامي. محرر جميع النساء». اتعزلت ليبيا. 
وأضابها الاكاحناي مسينة حدرة والمييل للدي ها آنا 
حزينة أو مغرمة. فقررا تزويجها دون استشارتها. في أحد 
الأيام. وحين غودتها من الندرسة. اكتشفت أن حغلا يغام 
منزلها. حيث احتشد الضيوف. وحضر المأذون. ثم”قدم 
لها عمد زواج ؛ «وقمي هنا !». 
في الليلة نفسها. وحين اكتشاف الزوج أنها لم تكن 
عنذراء. اغتاظ وقرر الطلاق, كان بامكانه طردها. لكنه 
: موقفها وانتظر أسيوعين. أحست ليبيا بالعار ولم 
قد تحتمل أية نظرة تجاهها. مرعوبة لفكرة العودة 
لق. منزل عائلتها. لذا هاتفت...ياب العزيزية. ألم يكن 
في. بتشجيعه للفتيات على قطع أواصر القرابة مع 
قأثلاتهن «المتخلغة»: يذكرهن دائهما بأئه سيكون ا 
#:أجلين ؟. قالوا لها ببساطة ؛ «استغلي حالا الطائرة 
إل طرابلس». واستقبلتها نساء في المطار. وأقلتها إلى 
تاب العزيزية. إلى ما كانت ليبيا تصفه ب«الحريم» الكبير: 
يث وجدت مجموعة من النساء يتعايشن هناك في 
مزدوجة أو فردية نحت رحمة العقيد. ورهن مزاجه 
به وأحلامه الشبقيةء .وجميع أوامره. وأغلب أولعك 
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النسوة جلبّن عبر اللجان الثورية الشهيرة. واغتصبن. ولم 
يكن لهن أي منغذ آخر للهروب من الخزي العاظي إلا 
المكوث قْ خدمة القذافي الذي تشيوكن. لين عو الأقل 
الأكل. والمسكن. واللباس (الزى الحسكري للحرس). لا 
شيء ممنوع فى إقامتهن حيث الاستهلاك الفاحش - 
والسجائر والحشيش. البرنامج هو نفسه على مدى الأيام 
والليالي ٠‏ ا#اتأكل: ونئام. ونمارس الجنس». إلا عندما 
سمل السديد [إنى سرت أن إلى هديئة. شري # حيك يجيد 
البيت الصغير على مرافقته. أو عندما يسافر إلى الخارج 
حيث لم تكن ليبيا. ويا لا حسرتها. من المدعوات. «كان 
يخشى أن أغتنم الفرصة. وأهرب». البعض قمن بذلك. ثم 
عُثر عليهن في تركيا. فَجُلبن إلى البلاد. محلوقات الرأس. 
واتهمن بالخيانة ثم عرضن بالتلفزيون على أنهن عاهرات 
يمتهن الدعارة. قبل أن ينوه تعرف الإقامة يوميا مرور 
فتيات بأتين. فيقضين ليلة ثم يرحلن. البعضص عن طوغ 
وأخريات تحت الإكراه : «كان الفذافي يضفط علينا لكي 
تجلب له أخواتنا. .وبنات الفم: وحتى بناتتاة. 


قٍِ أحد أيام سنئة 1994. حذرت ليبيا إحدى النساء من 
نوايا القذاق بخصوص ينتيها الجميلتين جدا: من الصدمة: 
ادف الساوجة يذلك إلى العداق هجن جدوكة لشن عرقة 
ليبيا قاعدة التزام الصمت ودقعت حياتها ثمنا لذلك. هربت» 
استقلت طائرة عسكرية إلى طبرق: ثم من هناك سيارة 
إلى مصر حيث قبض عليها لعدم امتلاكها التأشير ة. ولكن 
تمكن بمض المعارضين الليبيين من تهريبها إلى العراق 
حيث مكلت أسيوعين. ثم سرعان ما التحفت باليؤنان 


١ 
/ 
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خوفا من حزب البعث. لكن شبكات القذافي توصلت إليها. 
إوقامت بترحيلها إلى ليبيا. أين أودعت مدة سنة ونصف 
شهها فحت الأرضش» بإاحدئ: الضيمات: قيل أن تعوة إلن 
:باب العزيزية وتمكث هناك حتى بداية ثورة 2011. كانت 
تقول عن نفسها ؛ «الجارية العجوز جنبا إلى جنب مع 
اليسععئداح الياشعاق»د ,سقبقي عالق إلى الآبق: 


ليا حى 


ليلى الآن في الأربعين من عمرها. ولديها الإحساس 
أئه تم إنقاذها. تزوجت ابن عمها عن حب وربت أطفالها 
وعاشت على هاجس أن يكتشف أحدهم يوما ما السر 
الذي قضى على شبابها. كانت تبكي حين روث قصتيا 
وهي تصرح بذلك للمرة الأولى في حيانها. 

كانت رفيقتها فى المدرسة. في قترة المراهقة. ابنة أخ 
الصديق والعشن الأرين للمقيذ التداق: ومن سافدة على 
تولي. الحكم فى انثلاب الفاتخ من سبتمبي 1969 كانتا 
تنشطان معا في إحدى اللجان الثورية. وعندما بادرت 
ضصديقتها بتنظيم لعاء مع العقيد بمجموعة من التلميذات,؛ 
كانت ليلى متحمسة. فكت بعالل صغيرة الغتيات إلى ياب 
الموريرية. حيث استسلت بيهو كبير بالطابق الأول الذي كان 
حيثها إقامة العقيد. والذي ناهر مكنا أكثَاءٍ القتصت 
الأمريكي سنة 1986 كان معمر القذافي يبدو جذابا وودودًا. 
كان مسترخيا. يأخذ الوفت الكافي للاهتمام بكل فتاة. 
ظارحا أسئلة على أضل العائلة. والقبيلة. والمنطغة. 
كاف الكديات تحت تأثير سحره. 
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بعد أيام من هذه الرحلة. أقبلت عاملة تبحث عن ليلى 

في القسم وأخذتها إلى مكتب المديرة التى أخبرنها بانبهار 
شديد أن سيارة من باب العزيزية تنتظرها أمام المدرسة, 
لم تفهم ليلى ما يجري. لكن لم يشكك أحد في ضرورة 
مرافقتها للسائق. في البداية: انتظرت المراهقة لوهلة في 
العوالونوة قاذها أحمة رمضان. السكرتير الخاص للغذاف. 
إلى مكتب القائد. كان يرتدي جبة بيضاء ٠‏ فأقبل للقائها. 
وأسبغ عليها عبارات المجاملة مثتيا على جمالها. ثم بدأ 
يلامسها وينحسس جسدها. ذهلت ليلى وتصليت. وليا 
أمسسئلق صدرها بكلنا يديه. جمحت. وصرخت. وانتفضتث 
ثم اهربت. كان أحمد رمضان ينتظر من الجاتب: الآخر من 
اليافه ففاليا ببرود ٠‏ «هل انتنهيت ؟» كانت ليلى تبكي 
حين أضاف : «يجب توديع القائد قبل الرحيل». وفتج 
لها الباب مجددا. فإذا بالعقيد جذل. ومنتصب القضيب. 
أعانها الساتق الى المخرسة: ولع يظرج الأساكدة أو الفديرة 
أق معؤال- بل كلهزت تعييج نمضن العلابائف تشكل جديه 
ا الاحترام. 

في مساء اليوم نفسه. اتصل بها أحيد رمضان ف المنزل؛: 
«إنه لشرف عظيم أن يختارك الغائد. كان بكاؤك سخيفا. 
لقد أراد أن يكون لطيفا معك». ولم تخبر ليلى والديها. 
وبعد أسبوع. أتت مجموعات من اللجان الثورية. وحاصروا 
المنزل العائلي. ونهيوه بالكامل بحثا عن وئائق خطيرة 
حسب ادعائيم. وقد أهنين والدها. وعُتف وجُرٌ .علن 
الأرض, كاقتت العاظة. فى حالة صدمة: ومن الفد. اقضصل 
أعحمد رمضان ٠‏ «علمثت ما أصاب عائلتك. لكن اطمثتي* 
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#لعححييلف يها أتلك كتتتفيين رى القاقد» أكبرها أنه أوسك 
الها السائق قريبا جدا من المنزل. شعرت ليلى أنها وفعت 
قّ الح فاخترعت حجة لتيرر خروجها. تم وجدت نفسها 
اباب العزيزية. وجها لوجه مع القذافي : 

> رأنيت .ما صل لعاكلتك 5 قد تبمكر المسال أكير. 


ين د ا اال أثير غرائزك. 
.إقدم لها عصير غلال أجبرها عم شربه. والتصق يها 
اوَقْبّلها بشراهة ثم اختفى. 

غادت السيارة لتقليا بعد بضعة أيام. أدخلها أحمد 
لضان لصالون صغير حيث بقيت تنتظر لساعات طويلة. 
بنألك سافها إلى مكتية ليظهر 0 أخيرا : «اخترت 
لديكور خصيصا لك لأنتي أعشق العلالبات والكتب»: 
ة. طرحها قوق فرش كان على الأرض. واغتصيها. 
الصدمة شديدة وعنيفة لدرجة أنها أصيبت بالإغماء. 
#ل:استعادت وعيها. وجدنه يشتقل على مكتيه. وأنفجر 
: : «ستجدين متعة فى ذلك لاحها !» 
#أصل دعوتها واغتصابها لمدة ثلاث سنوات : «أنا سيد 
كل الليييين ملكي: وكذلك أنت ! أنت ملك يفيتي. 
أن تعلمي بأن هناك سورة في القرآن تقر يأن للسيد 
جميعها». تذكرت ليلى. ثلاثة أعوام من المعاناة 
ى. كانت تنطوي على تفسها. تفجر المةرنتةء تفاقّب 
“ثم في المنزل بسبب غيابها الذي لم يعد بإمكانها تبريره. 
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اتهمها والداها بالمجون. لكن الغذائى كان يكرّر ليا : «كلمة 
واحدة مني ولن تري والدك مجددا!» ذات يوم. أخبرته يأن 
العادة الشورية قد اطعت عدها مند. هدم أم تمقعة ذلاق 
من مواقعتها مرّة أخرئ. ولكن بعد مذة. قدَّم لها أحمد 
رمضان ميلفا من المال واقترج عليها التحوك إلى مالطا. 
كان المبلغ زهيدا. ولم يكن هناك شيء مرتب مسيقا. كان 
عليها أن تعتمد على نقسها, وأن تجد قتدقا ومستشفى. 
عندما ايت قدر, الطابيبت أن «حالتها سيكة جدا». 
وافترح عليها القيام بعملية إصلاح غشاء البكارة بعد أيام. 
تم إتقاذها. وخلافا للمادة. لم يعاود باب العزيزية الاتصال 
ييا أبدا. 
هدى 


كانت هدى أيخت ا ولسنين ط وال. واحدة من بين 
عشيقات العقيد بالإكراه. لم تكن تقيم في باب العزيزية, 
لكنها كانت تُستدعى في أي وقت. كانت حياتها جحيها. 
كانت تبلغ سيع عشرة سنة في التسعينات. ٠‏ وتقوم بمراحقة 
الدروس أسعداذا لإمتحانات الشهادة الثانوية مع مجموعة 
زميلات اعتدن المراجعة معا. عند بعضهن البعض. في يوم 
ما. لمحتها سيدة كانت تزور أمّ الزميلة. التي كن لديا 
فأثنت عليها كثيرا. وقالت 0 ؛ عقع أمح جنميلقاه 
انؤعضجت ,هذى كخثيراء .وراوقت. مخاطيتيا البحعدقة 5 
لكديا التهدها لاحهعا فجددت لها عبارات: المجافلة : 
«أعتقد أئك رائعة. أنهي امتحاناتك بسرعة. ٠‏ عندي إقتراح. 
لك»: تصضايعت هدى أكثيزا وظتت أن محدخها قحف لها 

عن روج. 
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: ايقل وكشتكفحا اقيق ذلك يفترة وجيزة. كان يتردد 
'بانتظام علي المحب هو انق فكل شوية. «الاكيد: 
واتضلت إثر ذلك السيدة الفربية الأطوار قائلة - «أعرف 
أناسا بإمكانهم إطلاق سراح شقيقك. فلتلتقي. سآخدذك 
/ إليهم». أقلتها قْ السبارة وأدخكلتها إلى ساحة ياب العزيزية, 
القد اعتادت السيدة: المجيء على ما يبدو, قي حين كانت 
أفدى مندهشة. تساءل رجل في المكتب الأول : «أهذه هي 
الجديدة ؟» تلقت هدى سؤاله كإنذار بالخطر. لكنها لم 
دكن نتصور ما سيحدث لها. قدم إثر ذلك أحمد رمضان: 
ادها هي إذن الفتاة التي وقع شقيفها في ورظة ! هيا 
أثبعيتي!»: قادهما إلى مواعيد كيو حي ظار تجاه مين 
"القذاق وهو يعقول ٠‏ «شقيقك خائن ! أتمنى أنك ثورية 
أجقيقية. وأنك لن تصيحي مثله!». ثم اقترب منها ومرر 
ا عبلن كامل جسذها. ٠.‏ ثم عائقها والصضق جحجسدهة :2 
#إسأفكر فى حل لمشكلة أخبك لأثي أعتقد أنك ر 

أقبلها من بس وحاول الإمساك بثدييها. ٠‏ ثم له ا 
نهارت الفتاة. وبجائيها كانت السيدة تجلس القرفقصاء 
أؤتريت على وجهها : «أفيقي إإئك سخيفة ! هذا شيدك! 
إنها فرصتك!». اقترب العذاقي ليلمسها من جديد؛ ققاومت 
"وأطلقت غقيرتها بالصياح. عندئذ أمسكها من ملابسها 
(وألقى يها بعنف في زاوية الفرفة. ثم أحكم قبضتيه يشراسة 
على السيدة الأخرئ. وواقعها بسرعة. قاصها الكلميدة 
'“بنظرة مليكة بالوعيد : «في المرة القادمة سيكون الدور 
عليك !». 


206 التحقيق 


في السيارة التي أقلتها للهمودة. كانت هدى مضدومة 
جدا. ولم تقدر على التفوه ولو بكلمة. فُسّرثت لها مراقفتها: 
#للسية: جبيع العفوق, عليناء. سيضلجك جعك. ويطلق سراح 

شقيقك.وتستطيعين حيتها الحصول على منحة جامعية». 

لم تخير هدى والديها بما حدث لها. لقد كان ذلك مستحيلا. 
لكن عتدما صفعتها والدتها وقد تملكها الغضب من 
واكم هذا ردّت باقتضاب ودون أي تفاصيل : «لقد قيضث 
علي الشرطة ة واستجوبتني يشان أخي» 

مرّت أيام ثلاثة. ثم هاتفتها السيدة. وقالت لها : 
دلا أسنتظيج الذهاب معك إلى باب المعزيزية. ولكن سيارة 
تشريفّات ستأتي لععلك. اتكبري قِ شقيتك». ٠‏ واجخندت 
هدى نغسها إذن أمام أحمد رمصان يستجوبها بخصوص 
أخيها ويدوّن أقوالها. طبأتها ذلك. ربما لم تكن محاولتها 
دون جدوى. ولكن كان يجب رؤية القائد مرة أخرى. 
دخلت مكتيه : ««هل كنت تتصورين أثنا ستطلق سراح 
خائن بهذه السهولة ؟ أنت تحلمين ! ذلك ليس بالشيء 
البسيط. إضافة لكونك عنيفة وستصرخين مجددا إذا 
ليستك». 

- بكلا له أود إغشابك. لكن متى ييكن لأخي مغادرة 
السجحن؟ 

- لبن تضرخي ؟ هل تعديئي بذلك ؟ 

وبحركات سريعة. جرّدها من ثيانها. وطرحها على 
الأرض بجائب المكتبة. واغتصبها. ثم ابتعد دون أن ينطق 
بكلمة. لم يأت أحد لرؤيتها أو يهتم لمضيرها. ولم تكن 
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| :تهرف كيف الخروج. فتملكها الرعب ومكئت طوال الليل 
|| افي المكتب. وجدها أحمد رمضان في الفد وقادها إلى غرقة 
ابصضيرة فى الطابق السغلي, وما إن داعب التوم أجفاتها 
بحتى التحق يها القذاتقي. قاغتصبها مجددا وعنفها. وعضها! 
انزفت بغزارة. وبقيت محتجّرة ليومين دون أكل أو شرب. 
في اليوم الغانقه أرسلها أحمد رمطاق إلى منزلها وأختيرما 
أن سيعاود الاتضال بها. 

فزع والدأها من الهيئة التي كانت عليها ابنتهغ حين 
ع دتها إلى المنزل. لقد كاد القلق يدمرهما وهما يكتشفان 
أبتتهما في حالة يرثى لها. لم تكن هدى ترغب في الكلام: 
ولكن أمام ضغط الأسئلة. هيمست أنها كانت في قسم 
الشرطة. لك الذعر العائلة التي قصوروت. أقة امن الموكد 
أن لذلك علاقة بالابن الموقوف. فأحاطت بها تواسيها. 
اضبوية على نقلها إلى المستشفى, فشحصها الطبيب. 


- لقد ثم اغتصابيك. 
هم وكق أتوضل :إليك ألا كب والدي: 


- يجب تقديم شكوى؛ 


# - هذه علاقة جنسية خارج إطار الزواج. القائون يجبرني 
إبلاغ الشرظة. 
#سا هل تريد أن تلعى حتفك؟... 
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لم يتركها العذاقى في سلام. تحمّلت لسنين طوالا أوامره. 
جنونه. عنفه: وتخيلاته الشبقية. لم تقدر على التخطيط 
ب مشاريع. وعاشت منزوية خائفة من انكشاف أمرها. 

شتينه والداها أخيرا في أمرها. إذ لم تعد سيارات التشريفات 

لنقلها سرًا كما السابق. كان العذاتي يشترط حضورها 
أثناء جميع خطاباته. واكتشفت هدى أثناءها 3 مق لفسا 
اللاتي كن مثلها. كنّ يتبادلن النظرات دون أن يتحدثن. 
كيف سيطر حن الموضوع 5 مور طتيية بمتال :19 مالاب 
منها العذافي ذات يوم ْ إطار الإعداد لحدث شعبي. ان 
تهرول تجاهه وتقبله أمام عدسات الكاميرات. تظلاهرت 
بالمرض.... فاتصل بها ليلا. وهددها مشترطا عليها ملايس 
معيئة. وجاهزية مطلقة. أصابها الاكتئاب وفقدت لذة 
العيش. بعد عدة صنوات تعرقت على رجل أحبته فجن 
جنون العذاقى. لكنها تزوجث بحبيبها. ورفضت /مدذ ذلك 
الوقت الذهاب إلى باب العزيزية. رغم الأوامر والمخاوق. 
سييتسم لها الحظ. فإن الكثير من العرسان - ممن لم 
يخترهم سيد ليبيا بنفقسه ليحلوا محله لدى محظياته - لم 
يعمروا حتى موعد زواجهم من حبيباتهم. 


زوجة الجنرال وإبنته 

سيكون الحديث. هذه المرة. عن ابئة جنرال كشفت 
مره !ل صحيفة أسجوطنة: ٠‏ هي «اليبيا ا وال 
كان التداق يستقّسر 2 عبر اي العائلية أجاعة 


وعن أناقة زوجاتهم. فعلم أن لإحدى جنرالات جيشه زوجة ظ 
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يالفة الجمال. هل هو من أصدر الأوامر بنقسه ؟ أم أن 

'الفكرة جاءت من مبروكة 1 ؟ ولكن الذي حدث أن ثلائة 
>يين حارساته ذهبن ذات غشية إلى منزل الجترال: وسلموا 
إزوجته دعوة إلى حفل نسائي تنظمه فى مساء اليوم نفسه 
بصفية فركاش. زوجة العفيد. بدا الجترال حذرا. فلم يصل 
"إلى مسامعه خير هذه الميادرة. ولم يكن يحبذ فكرة ذهاب 
#ؤوجته إلى ناب المزيزية. اتصلت أحد الحارسات برقم ما. 
له سلمته الهاتف. كانت مبروكة على الطرف الآخر من 

اله - والتي / أجدّحةه: تسيول. ل د «هذا مر ع 


له حيرا د حقيفيا. استافيوج حملة عطلة :راكمةه حصريا 
لمتزوجات». اظمانّ الجنرال وسح لزوجته بالذهاب. لكن 
' موده بدت غريبة بايحعمية عه ابنتها 1 مكان يبدو 


سكناها. وتحسنت ظروف الميش بدرجة واضحة: 
لجياة حلوة بأموال :بانيه العريزية لكق ذات«مساء. أقبلت 
شبروكة ولثدين من النسوة حاملات هذه المرة دعؤة من 


ينها في قمة السرور : «الليلة ؟ بكل سرور ! يبقى المشكل 
حي أننى لا أملك فستان سهرة!». ايتسمت مبروكة. ثم 
1 ارت وأقارنت إلى حقيبة. «ستجدين فى هذه الحقيبة 
لتخا يلزمك لتكوني فى أبهى حلة». ارتدث الفتاة الغستان 
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يأناقة. وتزينت. ثم رافقت مبروكة دون أن تفهم لماذا ودّعنها 
أمها دامعة الميئين. بدا الجنرال تقسه مرتبكا. سيتصضاعفت 
ارتباكه عتدما ستعترق له زوجته باكية أن دعوات صغية 
كانت غطاء للقذاق. وأنّ الأموال. والهذايا. والشمسّة لم تكن 
إلا مكاقأة لعلاقة جدسية إجبارية. ثار الجنرال. صرخ. وفرر 
الذهاب قورا إلى باب العزيزية. لكنه انهار أرضا. ضحية 
جلطة دماغية. ونقل إلى المستشفى. 

في تلك الأثناء. استفربت ابنته ظهور القداقي بالصالون 
حيث مكثث طويلا. فسألته وهي تبكسع::«أين عاففة؟ 
فأجابها سروه :وأ أ[ اشن !ةرودو ن بحاول إغراءها. 
ولا حتى التظاهر بذلك. اغتصبها وعنقها وأهانها مرارا 
ويقدر المستطاع. ولم تفادر باب العزيزية إِلَا بعد أسبوع 
لرؤية والدها يحتضر فى المستشفى. سيسهل موته الأمور. 
عندما أضبحت: مبروكة صل باتظام لاستدعاء 'الينت. 
كانت تطلب. من الأم إعدادها حسب ذوق الععيد وظلاء 
أصابعها بالحنّاء. وهي تقول لها : 


«تعرقين مايجب قعله!» 


الشهادات عديدة. وليس بإمكان المجتمع الغربي تصور 
نكلفة هذه الاعترافات. ليس بممنى الصدمة الشديدة؛ 
التي كانت نفسها في كل مكان. ولكن بمعنى ما يمكن أن 
تواجهه أولتك النسوة وعائلاتين من مخاطر, إن الفوضئن 
التي نعم ليبيا - الملاى بالأساحة - ووطأة الشعور الديني 
يقصيان حاليا كل نثاش هادئ حول الموضوع. ذلك ما 








الععروف والصجتاد ىن ظهد كرات اصتراء اولي ومن الصباة 
المذكورات فى الكتاب والحفاظ على سرّية هويتهن. 


ل 
1 
1 















سامت حازرساة العقيى القذاق: اللا كانت الصحاقة 
/ عالمية تسميفن ب«الأمازوتيات». بصورة كبيرة في صنع 
أشسطورته. وشهرته الإعلامية. حيث كان منظرهن من حوله 
نلق بالأذهان. أكثر حنى من أزيائه الغرببة؛ والتي ما قفتت 
راد غرابة فى المدة الاخيزة. أو نظارات «الروك ستار» 
ال ية السوداء التي لا تفارق عينيه. وشعره الأسود 
إلْتَفُوشُ. ومجياه المجعد كوجه مدمن كوكايين رغم حقن 
اليونكس. ورغم طبقات المكياج الثي تحاول إخفاء ما 
اقسده الدهر. وكن يتبعنه في كل مكان. في أزياء عسكرية 
ثُباينة الألوان. والتفغصيلات. بعضهن تحمل السلاح. بينما 
#“ثرى أي سلاح لدى البعض الآخر. وقد انسدل الشعر 
على الكتفين أو لف بعناية داخل قبّعة. أو طاقية؛ أو 
كأشكت. أو عمامة : غاليا ما كن في مكياج كامل. ويتزين 
لأقراط في الأذنين. وقلائد عليها صورة العقيد. وينتعلن 
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الأحدية العسكرية. او المدنية ذات الكعماب المالية. 60 
بعض الأحيان مر لاهن قُْ أخنية ناعمة. 


كان القذاقي يحناجهن لإثارة الاتنياه. وليعطي لنفسه هالة 
من و عحيبك كن نقطة جذب لعدسات المصوّرين. 
ومثار اقتتان لرؤساء الدول والوزراء. الذين يكونؤن فى 
استهبالة. على سلم الظائرة: أو عندما يستقبلهم في خيمته 
يباب العزيزية ولم يف وزير الخارجيّة الفرنسي الأسيق 
رولان دوما بهجته بأن تحرسه. هكذا,. «فتيات قْ منتهيى 
العسال ٠‏ ون متسس السمادة»: أما١ايصنامات‏ الركيس 
الإيطالي سلغيو برلسكوني الشبقة. ففد كانث تعكس مدى 
ارتياحه لوجودهن. حوله. ولكن رسالة العذاق. من وراء 
للقن كاه اشديده الالعبان. لعف كان يسعى دون شك 
لتأكيد «تميزه» على الصعيد العالمي. ققد كان العقيذ: 
المهووس بالعظمة واستهزاز الآخرين. يولي أهمية قصوى 
لصورته. وما تتطلبه زياراته الخاطفة وخطاباته من 
إخراج مسرحي. فهو يريد أن يكون «فريدا». لا يشبهه 
أحق. رولا وتاقسم اأجد: ولا أن يعارن ياحد. حنى أنه كان 
يمع في ليبيا أن يرز أي اسم آخر غير اسمه : (قليس ثمة 
من أآكاتي أو موسيغار. أو تايجرء أو اقتصادي ولا سياسي) 
ليب استطاع أن يفرض تفسه في عهده. وكان يحرم على 
المعلقين الرياضيين في القنوات الليبية ذكر أسماء اللاعبين. 
والاكتفاء أثناء تقل المباريات بالإشارة إلى أرقام قمصانهم. 
وبالتالي فَإِنَ فكرة لقت أنظار العالم يأسره. إليه باعتياره 
زكيعى القاواة الوحيد الذي ينكون حرسه الشخصي بالكامل 
من الساء "كانت ترضي ذاك الطموح. 
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من ناحية أخرى. كان توظيقه للنساء لحراسته. تجعله 
يبدو متوافقا مع ما يدعو له من أفكار تقدمية بشأن حرية 
االمرأة. وأنه لم يتقاعس في تظبيق التكاره التي دار حولها 
ععدد لا يحصى من المؤتمرات ومن الخطابات ! والدروس 
الَموجّهة إلى الغرب وإلى العالم العربي بكامله ! فقد كان جد 
رن ن علين تأكيد هذه الفكرة ؛ العقيد القذافي «المتاصر 
/ للنساء». وقد. حرص خلال كافة تتقلاته الرسمية: 
ل دافل ليبيا أو خارجها. على يرمجة له أ, يذاتة مع 
#ختلف المنظمات النسائية ليشدد على هذه الرشالة. 


1 في الواقع. كان العفّيد القذاقي قد طرح بحض من ملامح 
وأجهة نظره التقدمية يشأن البرأة, في الجزء الثالث من 

كُتَاب الأخضر الشهير. والتي تتوحديك عن (المساواة فين 
1 ومكافحة التمييز غير الميّرر. وضمان الحق في 
للجميع ٠‏ شرط أن تحترم «أفوثة» الفرأة...) وَلكن 
ُظابه ازداد راديكالية بسرعة كبيرة. ؤسيغير رأيه بالنسبة 
الأجيرة: عم الله أهدروا! قرانا ودأسدمن أكتاذهية 
يّةَ للنساء عام 1979. ويعد ذلك بستتين. ويمئاسبة 


هذه الأكاديمية. الفريدة ق العالم. تؤسس لمفخرة 
ع 3 وإن جرأة الشابات الليبيات اللاتى كن ينتسين 
إن الأكاديمية بأعداد غشيرة. تمثل الدليل الساطع على 
أنْما ب العهليات». وكان لابذ من الهواضلة. !. 


:في هذا السياق. سينهض الغذافى يوم الفاتح من سبتمبر 
تحام 1981. لإطلاق دعوة مذهلة مفادها : إن «الرجال 
1 ء فى الأمة العربيّة خاضعون لمبحاولة استعيباد. 
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ولكن داخل الأمة العربيّة خضعت النساء. فى الحقيقة. 
لسلطة قوى الاضطهاد والإقطاع والاستغلال. ونحن ندعو 
إلى ثورة لتحرير نساء الأمة العربيّة وهذه قنبلة ستزلزل 
المنطقة العرييّة كلها وندفع سجينات القصور والصففّات 
إلى الثورة على سجانيهن ومستفليهن ومصضطيديين. 
ستجد هذه الدعوة. بلا شك. أصداء عميقة وستكون لها 
انعكاسات على الأمة العرييّة كلها وعلى العالم. اليوم ليس 
يوما عاديا ولكنه بداية النهاية لحضر الحريم والرقيق وبداية 
تحرير النساء فى الأمّة العرييّة». وكانت النساء المسلحات 
تيذو. وقق.هِذا المستى::كما لواكانت اأجهل زهبرات الثورة. 
وبالتالي أن يعهد إليهن أمر حراسته وضمان أمته ؛ يؤسس 
ذا جر لأكقر هين افجنيزد افعقن وصيزئ: فق .هذا االاتسام 

بل ذلك «يعكس عمق االماقه... يقصية االلساء.. ووقق هنذا 
التصور على كل حال. كان تفسير الغرب لتمسّك القذافي 
بالحرس النسائي. 

يالهامن سخرية! 

وأخيرا يزركش التقاف الأمازونيات حول العقيد لحراسته. 
الصورة التي يروج لها عن نفسه «كمعبود النساء». وبالتالي 
لإطلؤق االمدان مجلس الع وراك والهيالات يان 
علافقته بهن. في الواقع كان سيناريو الحرفلك الشرقيَ 
أقرب لتصوير علاقة العقيد بحارساته. أي بعكس خطاباته 
التقدمبة يشان جرية المرأة وتحررها. خاصة مع عياب 
سيّدة ليبيا الأولى صفية فركاش ؛ التي كان قد ادها 
ستة 1971 (يعد زواج وطلاق خاطف) وهي َم سبعة 

من أولاده. . من المشهد العام. فُمْي سياق هذا الح ماقف 





الطرائد 217 

















كل هؤلاء الشايّات رهن خدمته. ورهن إشارته. وهن 
' دّات لأن يغدينه بحياتهن بكل شجاعة ...إي أن 
نطاب تضير المرأة ومحررها. قد شابه هنا... لنقل الكثير 
. ولكن من هؤلاء النتساء اللاتي كانت تحيط بالعذافي 
'مرتديات الزي العسكري. حارساته المقرّبات. والواجهة 
األيراقة الثي يطل متها على العالم ؟ 
إن ما حكته.لنا ثريا. يمثل تغنيدًا جارحًا لكل الأوصاف 
االمتدحيّة لهذا الحرسٍ الذي يفترض أنه متمرّس ومتقّن 
جميع تقنيات القتال. ألم تجبر على ارتداء الزي العسكري 
قنداة اختطافها ماكر © أل كسح أوتوماديقيا لق هذا 
الجهاز الذي اث شتهر بكونه من التكية» ٠‏ وتؤمر عند تتثللات 
القائد وسغراته. بأن تُقلد سائر الحارسات. وتمثل. مثلين. 
دور الحارسة المنهمكة في مراقبة كل ما يدور حول القائد. 
ل 


كدق الواقع إن المراقب لتضرفات الأمازونيات اللاتي 
اكِْنَ بصحبة العقيد عند زيارته لباريس فى ديسمبر 2007. 
نينحو بالأحرى إلى تأكيد تهمة «التحايل على المهنة» 
#نْنَ طرفهن ؛ حيث كن يقفن أمام عدسات اليصورين 
على سطح قارب سياحي. وهنّ يضحكن مثل تلميذات 
اله ارس الإعدادية. قبل أن يذهبن للتسوق في متاجر 
3 اورفسانت هونوري والشانزليزيه. كلا. إن هؤلاء القتيات 
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لع يكن خريجات الأكاديمية العسكريّة. بل. لقد كن بالأحرى 
عشيقات القذاي. ومتعه الجنسيّة. محظياته أو جواريه. 
يقعول سيد قذاف الدم ابن عم الهذاني. والذي شغل في 
عهده منصيا في الجيش الليبي. . من سجته بمصراتة : «لقّد 
كان منظرهن يغر شني». 

اليحث فى هذا الشأن:ق طرائلتن يدا ضنفياء هلم .يكن أح. 
يرغب في الخوض في موضوع هؤلاء الحارسات الشهيرات. 
سف احثقين مبع المعيد., تلاشين ! ولم يعد ذكرهن يثير إلا 
الانزغاج والازدراء. كان أول مكان قصدناه لتقصي أمرهن 
هو وزارة الدفاع الليبي. والتي لن يكون الولوج لداخلها 
ممكنا إلا يعد الدوس على سجّاد تتوسطه صورة القذاق. 
الشيةا السامئة الجويلي: أحد قادة ثوار الزنتان. والذي عين 
وزيرا للدفاع بعد مقتل العفيد. أوضح لي يهذا الشأن: «لقد 
أثر وجودهن حوله تأثيرا بالغ السلبية على صورة الجيش 
الليبي. يا للعار! ويا للضفعة الموجهة إلى العسكريين 
الحقيقيين. أولئك الذين كانوا يملكون فكرة نبيلة عن 
مهنتهم. وعن شرق الدقاع عن بلادهم!». 


وواصل : «كان القذائي يصعهن في المقدمة لجلب الأضواء 
ولتلميع صورته. ولكنهن لم يكن عسكريات. كان الأمر مجرد 
كذية كبيرة. وهو ف أثناء ذلك كان يدمّر جيشه. لقد كان 
الأمر بالنسبة لنا خارج القدرة على الاحتمال..... وانتهيث 
من طرقي إلى كره هذه المؤسسة. وقدمت استفالتي في أول 
قرصة سنحت لي. إلى أين كنا تتوجه ؟ كيف كان ممكنا أن 
نحمل هؤلاء النسوة اللاتي كان يُلقى بهن فى عالم الرجال. 
على محمل الجد ؟ من كان يستطيع أن يصدق ولو نظل 1 
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التحظة أنه يعهد إليهن بحمايته بالفعل ؟! فى الواقع لم يكن 
اين أكثر من دور ]سنظفرا وقي أو صم عن البستيزطلين 7 










':ردّة الفعل نفسها تجدها عند ا زرموح. 
يسن البجلس الفسكرئ تنضراتة: كآلث أهم مدينة في 
أ يقري بالتأقيد احص أكثر الفدن اقدرضا لعصيف 
ب. والذي كان قد استقال بدوره مبكرا جذا من 
8 القذاقي : رغم رتبة العقيد التى بلفها. وهنو 'أيضبا 
كان يندد «بالمسخرة», و«المسرح المثير للشفقة». ليس 
لفطل قنيينا كملق «التحاوسات الششستاف» ولكق كذلك 
المجتدات. وهو يشدد فى هذا الصدد : «أؤكد لك 
ن افتيات مسكينات فقد كنّ يصلن فجأة إلى صغوفقنا. 
#شحونات بخطايات هذا الساقل ؛ الذى كان يجعل منهن 
لجندات لذر الرماد في العيون أمام العالم. إنما في الحقيقة 


يحصلن على تعليم عسكري حقيقي. ولا على تدريب 
5 ا لخوض غمار العمل العسكريء وفي كتين من 


الهم رفضوا الصماع لها با#التحاق بالكلية العسكرية؛ أقإئة 
؟ في الواقع على الأهل السماح لبناتهم بولوج عالم 
لجال قدا حلى هذا اقتحو #.وق لبييا ! زالها من حصةا: 


' رهن حوله : : عشيقات., ودمى غير قادرات على حمايته. 
كان يجب أن يغف وراءهن بالضرورة حراس حقيقيون من 
اتجالاته ». 
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كانت هذه الأحكام الراديكلية. يشترك فيها كل 
العسكريين والثوار الذين أمكن لي أن أحاورهم. فهل وراء 
ذلك نزعة ذكورية ؟ ثمة شيء من ذلك بلا شك. فاندماج 
نساء ليبيات في الجيش لم يكن يلاقي على الإطلاق القبول ْ 
الحسن في صفوف العسكريّين. أو لدى المجتمع التقليدي ١‏ 
الليبي. يجب أن نقول إن العقيد القذاقي كان قد حرق ا 
المراعل فق يلد انج فيه الصلى زوجات وأموات.سويتات 
البيوت. قهو انطلافًا من سكة 1875 . كان قد تادى بمغهوم ا 
«الشعب المسلح» وداقع عن فكرة أن السلاح لا ينبيفي أن : 
بيظل حكرا على جيش نظامي مآله الزوال. بل ينيفي أن | 
يوضع بأيدي كل المواطتين والمواطنات الذين ينيفي أن ! 
يدرّبوا على السلاح في الحال. ١‏ 


في سنة 1978, أضَكار قانوتا يتعلق بالتدريب العسكري 
الإلزامي. والذي يجب أن يخضع له كل الشعب. يما في ذلك 
ظلاب المدارس والمعاهد. أولاد 0 كانت تلك في الواقع | 
ثورة صغرى؛ حيث كان من الضروري أن ترتدي الفتيات. أمام 
ذهول أوليائهن. الزي العسكري ويتلقين التدريب العسكري 
على يد مدريين من الوجال: بهذا الخصوص سيصرح 
العقيد في أحد خطاباته : «إن زيًا فتاليا ترتديه امرأة: أكثر 
قيمة من كساء من حرير ترتديه بورجوازية جاهلة. حمقاء. 
سطحية وغير واعية بالتحديات التي تواجهها هي تفسها. 
والتي يواجهها بالتالي أبناؤها». وفي سنة 1979 أسّس 
الأكاديمية القسكرية للتساء. وإوسسلل إلى مدارس البئاتث 
حشذا من االمروهين للالتحاق «الناك العسكري. مم 
يملكون قدرة خاصة على الإقناع. وذلك لتحريض البنات 
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4 الالتحاق بهذه الأكاديمية. كان يجب التحرك بسرعة: 
3 لماع الوتحوراته والمسلحات سيؤسسن لواجهية دعائية 
إنلتثنائية له. أما البرامج المقترحة فكانت ٠‏ ثلاثة أشهر من 
التدريب لكي تنخرج برتبة جندي:» للملئحقات بالأكاديمية 
0 الشهادة الإعدادية : وستتان من التدريب لكي تتخرج 
ضشباط صف للملتحقات بعد الشهادة الثانوية. 


3 وأخيرا: حادت.ق عام 1981. فكرة حركة «الراهبات 
التو بات» ١‏ والتي كانت مفتوحة لجميع التساء. مدنيات 
ومسكريات ٠‏ لثؤسس ل«نخية النخبة». ولكي يتم قبول 
أة قيها. يتبغي أن تكون مستعدة للزهد في الزواج وتكريس 
هياتها. كل حياتهاء للدفاع عن أهداف الثورة دون سواهاء 
ا وبالأحرى أن تكرس تفسها للفائد. تلك كانت «الفنتازيا» 
لكبرى للعقيد القذاتي. ولهذا نجده قد نهض بتقسه: في 
القطاب ألقاه يوم 13 فبراير عام 1 أمام رائدات 
التحركات الدثورية النسائية. للتحريض على هذا الخيار. 
شِيث فال : بعد التظرق لنموذج الراهبات النصرانيات؛ 
«االلاتي يرتدين اللباس الأبيض. رمز النقاء. واللاتي يكرسن 
نياتين للمسيح؛ مكلين :الأعالى؟: وقى يرة مستنكرة : «لماذا 
/ هبن النصرائيات وأنتن تفضلن الجلوس متفرجات؟ هل 
' 57 النصرانيات أعظم من الأمة العربيّة ؟». وأضاف: 
«اؤعبر نكران الذات تصيبح الراهبة الثورية مغدسة. نقية» 
اإترتقي نوق مرتية. الأفراد العاديين. لتكون أقرب إلى 
التلائكة». 


ام أشنكن ,من مخآبقة: أي من الرامبات الثوريات + فين 
ذ عهد القذاقي؛ كنّ قد انصهرن فى المجتمع. . ولم ينئجح 
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أحد في تقدير عددهن. . وغني عن الذكر بأنه ليس ثمة اليوم 
إي إمرأة تقول عن نمسها إنها راهبة ثورية. ولكئني بالمخابل 
تمكنت من مقابلة ضابطتين برتبة عقيد ؛ كانتا فد استجايتا 
قٍ صفرهن لنداء القائد, والنحقن فى حماس كبير بالجيش | 
الوطني. إحداهن. التحقت بالثوار ضد القذافي. وهي اليوم 
قد استعادت احترامها لبدلتها الحسكرية. ودورها كضابط 
السش االليبي اتعي. وذلك يسن أن كايح كد حتت 
كل إينان بدورها في هذا الجيش في عهد القذافقي. والأخرى 
موجودة في السجن حاليا. في انتظار محاكمتها بتهمة جرائم 
القتل أثناء الحرب الأهليّة. والثي تتنازعيا الآونة مشاعر 
الأسبين والقيافدي: 1 
لقد تطلب إفناع الفقيد فاطمة بالحديث إلينا أياما 

عدة. لم يكن لديها. ٠‏ مبدئيًا ما تؤاخذ نفسها عليه. ولكن: 
لقد كانت عسكرية. وكفيرها من المجتداتث. ضحايا التاريخ, 
صدقت لوهلة برسالة القائد. وصار قدرها أن تواجه عدم 
تشبل الليبيين, . رغم كل الحملات التعبوية من طرف نظام 
العقيد. للنساء الفنجئدات. وهم. منذ ثورة 2011 صاروا 
يحبرون بوضوح عن نفورهم منهن, لذلك لم يعد الأمر سهلا 
بالنسبة إلى سيئات الحظد الناجيات من عهد القذاق. 
واللاتي صرن يتجنين اليوم أ ن يتصدرن المشهد. ومع ذلك 
فإن العقيد فاطمة 3 ترقئض فكرة أن تستيعد النساء 
نهائا من الجيش. وأن تستغل تجاوزات القذاق ومغالطاته 
لإقصائفين. ففي ذلك ظلم وإهانة فى أن. على إن العقيد 
قاطمة: قد قبلت أخيرا أن تفتخ قلبها لنا. وجايت يثدها 
المياس. فى إحدى الأمسيات الطرابلسية لفرقتي بالفتدق' 











الطرائد 223 




















| للستِلمّة في محظف م احم بمكلوى وفنانحا أسيوة اللون. قطن 
اها فى أناقة. كانت متوترة يعض الشيء. لكن المكان 
ا هادف ومكليدا. عمل الهم على أن لأخية وزاسنقيا 
الحديث. وباشرت بالقول : «يعد زمن الادعاءات. 


«كان المجتدون الذين جاؤوا إلى ممهدي في نهاية 
االسبعينات قد سيطروا على عقلي ؛ فالفكرة التي يقدموئها 

إعغنن التطوّع بالجيش كانت من اليريق إلى حد د أنتي لم أعد 
,أرى مستقبلي إلا في الجيش. فلا شيء أكثر إثارة للحماس 
-“ فكرة الدفقاع عن الوطن: رجاه ونساء: متحدين وعلى 
"قدم المساواة. فيا لها من قكرة مثيرة...وثورية! خاصة 
,وأتهم كانوا يستشهدون بتموذج الثورة الجزائرية التي 
هدنت ا العديد من الفتيات يقال ديلانية موحيوةء 


ومقاتلات. من ا تحرير الوطن. لقد كن بطلات رائعات: 
#تشاء رقعت الرأس. وكتت أحلم بأن أقوم بدور ممائل». وكان 
الب العسكري فى المدارس قد اكتسب منذ قترة فريبة 
أأفسة بالقة: .من شارين:رياضية. والتدريب: على الأسلحة: 
فقندوات. . واختبارات. وكانت قاطمة تتفانى في ونس اقل 
التغاني. وهي مقتئمة بأنها تشارك وقق هذا الانخراط في 
اتطبيق فكرة «الشعب الميسلح». الذي ينادي به القذاق. 
4 كان أهلها معترضين على فكرة فرض الزي المسكري 
الالرجاقن» على طالبات الثانوية. الأمر الذي لم يكن 
إمقبولا في المجتمع الليبي. تقول قاطمة: «لم يكن المجتمع 
الليبي جاهرًا. ولكن نحن الشياب وقعنا في الفخ. ثم عندما 
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صازت الخدمة العسكرية من جديد إلزامية. وضار على 
كل مواطن ليبي أن يخضع لعدّة أسابيع في السنة للخدريب 
المسكري. كان علينا أن تتخرط مي | قّ المشروع». 


هكذا صار لكل ليبي بطاقة عسكرية. الامر الذي انتج 
نوعا من السوق الموازي. ندور فيه تجارة هذه اليطاقات, 
والني كانت تسمج. في الواقع. للشريات بأن يفلتن من 
التذريبات. ولكن فاطمة كانت تجهل هذا الأمر فى حينها. 
التحقت فاطمة إذن سنة 1980 بالأكاديمية العسكريّة 
بطرابلس. ضمن ظالبات الدفعة الثانية. هذه التي ضيبت 
في حينئها قتيات عربيات أيضا : من مصر. ومن ليفان. 
ومن الجزائر ومن السودان. وكان الأساتذة المسؤولون على 
التعليم ما يزالون أساسا من الرجال. وكان المتهج الدراسي 
على درجة من الجدية : من ذلك التدريب على استعمال 
التواصل بتوظيف إشارات مورس. وعلم الخرائط. كدّلك 
السكرتارية,والتكنيك العسكري.واستعمال السلاح. بالإضاقة 
إلى التطبيق الميداني والقيام بالمناورات الحربية. بما في 
ذلك ا الليلية. أ أثتاء العواصه. «ولكن كان كل 
ذلك يسعدنا!» تشرج العقيدٍ فاطمة. وتواصل: «لقّد تحولتا 
إلى نقطة جذب للعالم بأسره. وكانت فرق التلفزيّون تأتي 
الينا من كل حدقي وصوب. وكنا في الواقع نكاد نطير من 
الفرح. لقّد أهيهها نحن المستقبل ورائدات الحداثة!». 
وبطبيعة الحال. كان كل خطاب من خطابات القذاتي يثير 
حميّة التساء أكثر. لقد كان البطل الوطتي في أعبنين. ولم 
يكن يشككن في أنه بالفعل يسعى إلى تفيير حياة الليبيات؛ 
وأن بعضهن قد تصل يومًا بفضله إلى مرتية الجنرالات. 
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! ثم كان يوم ستاك والقهم وضرورة اعد ده 


القتيات ألف مرة.... «لكنني كنت جد محيقة ” عن ١‏ 
أن أستطع متابعة خطاب القذاقي ست لتقا قاف بولق لم 
, شهر على تخرج فاطمة حتى تراجعت أوهامها. القد 
1 أن المي زرده . جرد خدعة. وم كو ست 


ول يقن ينتنظر اشينا سن الجسم بظطبيعة الحال. ان أكثر 
لْنّ منظر خلفي. يساهم في صنع «أسطورة» القذافي... 
شمن له لقيفا من العمشيفقات من حوله». 

عيّنت الضايط قاطمة مسؤولة عن الندريب العسكري 
بالمدرسة المجاورة لباب العزيزيّة. ولكن حتى هذه المهمة 
لعتتمكن من القيام بها. وذلك لأن مجموعة من «طالبات 
البتبرسة من زمرة الغذافي» : تكفلن بذلك بكل غرور. 
كنت أرندي البدلة العسكرية في البداية: ورتبة اط 
أعصلي لو كو اكتشفت سير الفسور أدني 


ُْ «يدايم ندع بيس وظلت تتقاضى راتبا 
زفنيدا. «هكذا شيئا فشيكا اخذ الإحساس بالمرارة. يطفو 
على كل أحلامنا. نحن خريجات الأكاديمية. حيث اكتشهبا 
ل “دراستنا لم تكن إلا نصبًا. وانطئأ كليا في أعماقنا ذلك 
لض س لخدمة الوطن. وكنا نقول في يسنا + لعف ترط 
قر فاك مخ طرق توقكفت عن ارتداء الزي العسكري. بل 
كلبا رقمي العسكري الشخصي. وفقدت رشاقني. 


٠... 
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وتبخر كل ما كنت قد نعلمته في الأكاديمية. ولم أعد أعرف 
حتى .تفكيك الكلاشتيكوف!». أه. بظبيفة الحال: لو أنه 
تم اختيارها ضمن الحارسات الشخصيات للعقيد. لكانت 
فاطمة حصلت على بعض الامتيازات. في السفر والراتب 
تحديدا. ولكن كان يحبفي, أن تكون. ظويلة العامة جميلة. ١‏ 
طويلة الشعر... وأن تروق لدائرة القذافي الضيقة. أو للقائدر | 
تفسه كما كان شأن سالمة ميلاد الحاضرة على هذا ١"‏ 
النجو في حكاية ثريا. والتي لغتت انتباه العقيد عند إحدى 
زياراته إلى مدينة زليتن. مسقط رأسها. «حارسات الغذاق 
الشخصيات لم يكن يشكلن جهازا حفيفيا. ليس أكثر من 
خليط من الفقتيات من القوات الخاصة. ومن الحرس 
الثوري. ومن مدرسة الشرطة, ومن الأكاديمية المسكرية, 
ومن الراهيات الثوريات و... العشيقات العرضيات. كان 
القذافي يوظفهن كما يشاء. ولم يكن لأي واحدة إمكانية 
الوقض. أو التظام: ولعد عرفت يفص البارمات متهن 
كيف تستفيد من الوضع. وحصدت الهدايا والسيارات 
والمنازل. ولكن أرجوك. انسي ما يتم الترويج له باعتبارهن 
جهازا عسكريا من التحبة ! لعداكان الأمر سخينًا؛ تحرميه 
النسوي كان مجرد لوحة استعراضية. كان القذاق يحرص 
على أن يدرج قيها بعض النساء السود ليثبت أنه لم يكن 
عنصريا. وليستفيد من الانفتاح على أفريقيا. أما الحراس 
الحقيقيون الساهرون على أمنه الشخصي. وأغلبهم من 
سرت. مسقط رأسه. فلم يكوئوا يظهرون فى الصورة». 
كانت فاطمة تؤكد فى تأثر أنها رأت طثورة تتصاعد 
ضدّ الفذافي في بداية 2011. وكانت قد التجقت بها رسميا ّْ 
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يوام 0 مارس واضعة كلاشنكوقها «تحت تصرف الثوار». 
ويكنها بقيت داخل النظام. ميس ألا ما بن 
المعلومات. وتوزع المناشير في مكاتب الجيش : «لم يكن 

| الغرار خيارًا. وإلا لكَنًا أهلي وأنا اليوم قّ شير تقناع 
أصبحت عضو فى التنظيم العسكري الذي يقوده عبد 
يحكيم بالحاج. قائد المجلس العسكري بطرابلس. وهي 
ان ل إنها استعادت تشاطها وإيمانها بعملها. ولكنها تعرف 
ا نَ الأمر يحتاج لقي عبن الاك .عطقي إد يتم إصلاع ها ما ده 


بفي سجن الزاوية. وهي مديئة ساحلية صغيرة تقع على 
الور خمسين كلممن طرابلس التقيث بالخايطة الأخرى, 
كانت ترفض ف البداية أن تذكر لي اسمها. ثم بعد نهاية 
اجوار. ألقت يه إلى. بطريقة غير متوقعة بالمرّة. دليلا 
كلين الثقة وعلى سبيل الهيسدية ٠‏ «حسما. اضمى عائشة 
7 السلام ميلاد. ودالئها!». كانت الزنزانة: التي تشع في 
كبر ساحة صغيرة. مطلية بالأصفر. لها بباب حديدي 
علد بمزلاج ضخم. ونافذة موصدة بإحكام. وكائت مجهزة 
ب#مكانين للنوم : فراش موضوع بشكل مباشر على الأرض 
تر على سرير معدنئ متهالك. كان هناك كذلك مصباح 
قت الإضاءة يتدلى من سلك كهزبائي على حائط جانبي. 
نما وضع جهاز تدفئة كهربائي صغير في ركن الغرقة. تعلوه 
للماء الساخن #عداد الشاي. وكان وجود سيدتين 
املك الفرفة الصغيرة قد فاجأني في البداية. وظنتت 
آي أمام سجينتين. ولكن المرأة المتكورة قوق السرير. 
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والتي كانت تيدو ؛ بعيتيها الغائرتين. ووجهها المنهك. أكثر 
بؤسا. تبين لي أنها الحارسة. وأنها تفضل مشاركة سجينتها 
الفرقة - في السجن- يدل النوم ق سيارقها: كما كانت 
كفل مغ أكك من متممن مداع لأ كما 3 ترح طلا اق 
كان يرغب في تأجير سكن لامرأة وحيدة. ومسكينة!». 


وكانت السجينة. بالمقابل.قق حالة صحية حسنة للقاية. 
طويلة القامة. هيغاء. وكان شعرها ملفوفا في عصبة 
جميلة. كانتت يعطي بهاء مضافا لوجيها اللطيف. كان 
لها شامة عنلى الكن الأيسن. ‏ :وكائنت كبس :يق أناقة رئياضية 
قميصا فضغاضا مخططا, تحث توب متناسب أسود اللون 
من القظيفة. وبيئما جلست الفرقصاء على فراشها بعد 
أن استغبلتنا. أبدت موافقتها على سرد تفاصيل حياتها 
المهنية. ولكنها كانت حريصة على أن تكون الأمور واضحة 
مئذ البداية : لعد كانت عسكريّة-محترقة - «وعن اختيار!» 
- ولكنها لج تكن قد انتمت «لزمرة» الفذاف, ولا لحارساته 
الشخصيات على الإظلاق. قإذا ما اتضحت .هذه المقطة 
كان بإمكانها أن توق أنها كانت مشرمة متعزة الالععاق 
بالجيش منذ صغرها. وكيف تفاعلت مع وقد الجيش الذي 
جاء لمدرستها بمدينة سبها. عاصمة الجتوب الليبي. وأحه 
أهم مثاطق تفوذ قبيلة الغذاق: وذلك لتحريض الفغنبات 
على الالتحاق بالجيش. هكذا التحقت بالفعل بالأكاديمية 
المسطاددا نهاية ديسمبر 1983. ومثل أغلب الطالبات كانت 

تنتمي إلى عائلة كبيرة العدد (تسعة أبناء). ذات دخل جد 
متواضة: معحفكلة كل اأمشحط على العماق إخدى بناتها 
بالجيش وارتداء الزي العسكريء. وهي تشرح بهذا الخصوص' 
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ركان عليتا جميمًا أن تعاند أهلنا لدخول الكلية العسكرية. 
ننا فعلنا ذلك بكل سعادة! فإن الشعب المسلح ينبفي 

أن يكون نصفه من الثساء. وإلا فإن المفهوم سيغقد معناه؛ 

لك تضف الشعب مكون عن التساء. وهو الأمى الذي يعني 

الفسية لنا إن القذاق صار يثق أخيرا فى الغتيات. ويدفع 

لين خارج السواز ابوت أن ْ 

القد د قشت قِ ب نفسه. من اجتياز الامنفحات في 


5 بت في اللهنوي تعس راهنا عقيف على ل 
لى 5 في مدارس البنات, وقد ارنقت بسرعة سلم الرتب 
ية. وعند عودتها إلى طرابلس بعد عشرين سنة., 
ّمت إلى قيادة الحرس الثوري : وهو جهاز مخصص 
كفناية القائد. ووجدت نفسها مكلفة بأن تختار باستمرار... 
بئات الحرس الثوري ليتضممن إلى الحارسات 
2-7 ت للقذاق. «وكانت تلك مسؤولية كبيرة ! فهن 
كن سييرهنّ للعالم بأسره على أنّ المرأة الليبيّة كانت 
سل ومحترمة. هن من كن سيقمن بدور السغيرات ! ما 
دلي أن اعطبياة ؛: إذن كانت اوس يعوب 


جميلات؟ «لم 5 الأمر كذلك. كفنت أرق 0 م 
م .حضورا. وأن يفرضن أنفسهن. وكنت أفضّل أن يكن 
يلات القامة. أو كفت أشفرضن عليين أن يليسن الكعاب 
ألية». وهي نشرح أن الغتيات كن يحلمن بأن يقع عليهن 


ما لعالم الأضواء. 8 يمكن أن وعد لبي ذلك حباتين 
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رأا على عقب. خاصّة إذا لم يكن عسكريات محترقات. ١‏ 
حيث كن يرافقن القاند في السفر. فيقبضن مبالغ مالية , 
هامة. إذن صدقيني من فضلك بأئهن. لن يفصرن في بذل ا 
قصارى جهودهن ليكن في المسثوى. تجميل ولياس رائع ... ا 
لقد كن على يقين بأنَ كل آلاث التصوير ستكون مصوبة ‏ 


تحوهن», 





















ولم تكن العقيد عائشة تريد الخديث عن علاقة القذاق | 
مع حارساتة الشخصيات. إن هذا موضوع سرّى للغاية. ا 
كانت تنجز عملها باقتراح الفتيات الجميلات وينتهي الأمر. | 
وما كان يحدث لهن بعد ذلك لم يكن يعنيها. ولكنني كنا | 
ضر عاتن السوال «الع يقن معلوفا لعي الجمية أ 
العقيد كان يتخذ منهن سريعا عشيفات»؟ ولكن. عائشة 
كانت تلنزم الصمت حيال هذا السؤال..وتقطب على الفون 
وجهها. كانت ترفض كذلك أن تتطرق لشخصيّة مبروكة؛ 
الوحيدة التي لم تكن ترتدي اللياس العسكريى عندما تكون 
خلف العقيد. ولكن الجميع يعرقون أهميتها في تنظيم 
الحاشية النسائيّة, «لا رضي أن يتم مقارنة دذوري بدورها. 
فراتبي المتواضع. والذى لا يزيد عن 832 دينارا شهريا 
[ما يقارب 500 بورو]. يدل على أته لم تكن لي علاة 
يزمرة الحارسات الشخصيات وشفلهن!». ويحركة غريبة 
انتزعت فجأة فرضا صغيرا كان بثقب أذنها: وناولتني ايا 
قائلة : «هل ترين ؟ ليس حتى من الذهب! حارسات كثيراة 
ضارت لين ثروة ضحخمة. أما أنا قلا أملك. شينا!». ‏ لم 


و خحتنى الت اطلتة 
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8 كاحت * تخقى اخلاصهاالكايت لشاكدضاء ولجيشيا أكناء 
ال فيه االاعتييه ايا قد نفذت الأوامر بدقة ووقغت فى 
أنه الثوار. «كانت نلك مهمنها». كما ترى. وهي لا تشعر 
أن ندم حيال ما قامث به فى هذا الصدد. مدير السجن. 
حد رموز ثوار مدينة الزاوية الذين وقضت في وجههم المقيد 
نشة. والذي. دعاني بعد انتهاء زيارتي للسجينة: لزيارة 
بت ف شهداء الزاوية. والذى يضم صور الدمار وما خلشته 
الوب من آثار مريغة. كان يملك وجية نظر مخالفة ثماما. 
ليد كان يتهبها بأنها قامت بنعذيب مساجين الحرب. بل 
قات بنمسيا يقتل الكثيرين متهم بعد التعذيب. وإذا كان 
الثُؤار قد أفرجوا عن أغلب الجنديات. فإن عائشة. التي 

غ عليها القيض يوم 21 أغسطس. ستنتظر طويلا 
اتقول نائية وزير الشؤون الاجتماعية. نجوى الأزرق. 
كلف ييذا اليلف : عن وضهية السااء العمكريات 
القذافي كانت محزنة ومُرَضَية. فمّد كانت الأكاديمية 
شكرية مجرد حيلة من طرف القذاق ؛ ليتمكن عبرها 
الوسول إلى العاف كم مهها ضاوت: لدية: نقيت 
7 فا وسائل أخرى للحصول عليين. لم يعد يهتم بهذه 
أذينية. وتراجع أداؤها كثيرا فى المدة الأخيرة». ومع 
لكا فإِنّ الحظام, وعندما صار في ضائقة حربية أمام 
لام الثوار. لجأ إلى تعبئة العديد من الجنديات. والزج بهن 
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والبعض تم توزيعهن. أثتاء حصار طرابلس. على العديد 
من الحواجز الأمنية في المدينئة. وذلك لمراقبة الهويات 
ومحتوى السيارات. أو وضعهن في موقف مخجل لتنظيم 
طوابير الانتظار الطويلة للتزود بالوقود. وصغاراتهن بين 
الشفاه. إنهن دمى القذافي. ورموز نظامه. ييغضهن السكان 
ويحمّد عليهن الثوار. منهن من قر. ومن قيض عليهن 
أو بلغ عنهن. أو أنهن دقعن ثمن التحاقهن بالثورة من 

حياتهن. أو وقع اغتصابهن. ومنهن كدلك من جيء بهن في 
ممبوعقس إلى أماقن اقرية من عتطوظ. النوااجيه #شباع 
وغبات . الكتائي». إن قدر الغالبية من عي 
القذافي أ ن يظل مصبرهن مجيولا. وبحض الجثث الني عُثر , 
عليها تحث أنقاض باب المزيزيّة تشير إلى إن الكثير منهن | 
قد تمت تضفيته ق3 شهر لفاو يتن قٍْ الشويفات الأخيرة ا 
من حياة النظام. ففي لحظة التفكك والهروب اليائس | 
للقائد؛ صرن عديمات الجدوى. ١‏ 











لم يكن بإمكان الدكتور فيصل الكريكشي أن يتخيل 
لنى الإطلاق ما اكتشغه. نهاية شهر أغسطس 2011. وهو 
مع عدد من الشوار على جامعة طرابلس, فهذا 
أشتاذ الجامعي ولد التساء الخمسيني. والذي درس 
طب 0 إيطاليا. ثم الدكتوراء في المعهد الملكي بلندن. 


الأمعن لتاقت الرقابة والوشاية التي ركزتها اللجان 
شورية ٠‏ لياو الدعاية الهائل الذي كانت تشكله يقتلت 
لكا ت. وكان يعرف أن ذكرى المشانئق التي صبت 
ظلاب في الساحات العامة عام 1984 لا زالت حيّة عند 
نكان. وكان يعي أن أي مسيرة جامعيّة لم تكن ممكنة 
ون البرهنة على الولاء المطلق للنظام. فلم يستغربٌ 
أن وهو يكتشغ. ذات ليلة من القتال المكثف حول الحي 
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الجامعى. سجنا غير منتظر : كانت توظف فيه الحاويات 
كردرانات جماعية. ومكتيا لمدير الاستشبارات: الرهيب: 
عبد الله السدوسيححيث امتلآت أدراجه بالمعلوملات حول ' 
مشرات:الطلية. والأسنائذة. مع قاقية باشهاض يتعظرهم 
الإعدام. ولكن ما غثر عليه صدفقة. وهو يقتش زوايا 
الجامعة بحثا عن قتاص محتمل: وراء أبواب شقّة سريّة ,| 
تفع تحث «المدرج الأخضر» ؛ الذي كان معمر القذافي | 
يلعي فيه محاضراته التعبوية. كان يتجاوز أسوأ كابوض. ‏ | 

كان هناك دهليز يقود إلى قاعة استقبال فسيحة مليئة أ 
بمقاعد وثيرة من جلد بني. ثم رواق يؤدي إلى غرفة توم 
بلا توافذ. ملبسة بكسوة خشبية. والتي كانت مجهزة 
بسرير كبير يتسع لشخضين. ينتهي اللحاف الذي يقطيه 
إلى سجاد رخيص مشجّر. والذىي كانت تعلوه وسادتان 
صغيرتان. فوقه السرير كان هناك قنديلان تتيعث متهما. 
أنوار برتقاليّة باهثة. وكان ملحقا بالفرقة حمام كيير. وهو 
ما يدأ غريبا- ق يثاية مخصصة للدراسنة وتعليم الكثاب 
الأخضر- فالمكان أشيه بسكن رجل غارزبيٍ. ولكن الغرفة 
الموالية. هى التى أذهللت الراكرين: وجعدتى عمسدها أمكن: 
لي أن أستكشف بدوري المكان. هقفي مقابل الفرقة, كان 
هناك باب ضخم يفضي إلى قاعة للكشف الطبي. مجهزة 
تجهيرا قامئلة يكل ما يتعلق بامراضن الساة والولادة.... ولم 
يستطع الدكتور الكريكشي. رغم كونه في منتهى الرزانة؛ 
أن يخفي اشمئزازه فقال لي -هذا الاختصاصي الشهير في 
طيب أمراطن التشاء..والدي هم تكبيته ركيشا للجامعة يعدا 
القورق- :«اكيعديدكن للعرء أن لا يكون متصدومًا أومداتا:: 
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الانشيء.. لا شيء على الإطلاق يمكن أن يبرر وجود مثل هده 
(ايتجهيزات. فإن كان يُخشى أدنى طارئ, فإن مركز التوليد 
لأهزاكن الحجاء «المسكتكى الظين: ببعة مسافة ماك مثر: 
الألماذا إذن ؟ مَا هي الممارسة :هو الطاتونية واليشتحرظه الى 
أن ب يتم 1 اوها هكد عن انس ويواصل : «أنا أ أتوطع 


ركيب سآن اد أي كل 3 هو ممنوع با بيا. ودون 
أن 5 بكلمة «اغتصاب». أجد نفسى ا لتصور 
وجود سلوك جنسي مقلق. وراء ذلك». 2 

: كان يتكلم بصوت منخفض. وهو يرن كل كلمة. فهو 
كن فظاعة ما اكتشمه. وقد اعترف لى هو نفسه أنه كان 
أطبيب الرسوى لابق الكذاق: عائشة ومباء «اكان يقر 
ل أوسامة حزينة ٠‏ لهذ .عات ذاك فى وضعية غريية. 
ققد كانت عائلة الهذائي اتحترم كعاءاتي. ولم أن أطلب 


برو 21 و د م لا أريد أي 
/ ع 2 شئ على الاطلاق!». لقد كان يعرف شهوة بمفعمر 


5-2 تلك اليد التي كاز يضعها على رآين طراكدء 
يتب إلبين عي الشعحفاكة 7 الجامعة مكبن سحو 


7 د «التايوهات» 1 البلد. 0 أحد كان وامكاة أنه ن يجارف 
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بتشكيل شرفة لحماية اليكات. كان الجميع يتشبل تجاهل 
الموضوع. أمَا ضحايا هذا الوحش الكاسر. قلم يكن أمامين 
إلا لكوت أو مغادرة الجامعة سرًا. 


كان تقدير عدد اللاتي دُعين إلى باب العزيزيّة. | و اللاتي 

تم استدراجهن إلى الجناح الرئاسي المخفي تحث المدرّج 

الأخضر أمرا مستحيلا. وقد برطي الدكتور الكريكشي, 

يوم اكتشافه المرعب. إنه وجد في الشفة ثمانية أو تسعة 

فيدوهات تحتوي على صور حيّة للاعتداءات الجنسية 

الني ارتكبها القذاقي هناك. ولكنه اعترف يأنه أتلفها على 

الغور. وكنت مذهولة. أتلغت 5 ألم حكن :أدله كان:مِن البود 

الاحتفاظ بها ؟ ولكتة أجابني : «ضعي نفسك في السياق. 

كافتة الخرب ما تزال قائمة. ولم أكن أستطية أن أضمن أن 

لا تقع هذه التسجيلات بين أياد غير مسؤولة أو مؤذية. وأن 
ش لا نكون موضوع ضفط أو ابتزاز. كان همي الأول حماية ١‏ 
الفتيات». إنه رد فعل غريب. ومسؤولية ثقيلة. ألم يكن ) 
| من الأولى أن يتولى القضاء قرارا كهذا ؟ ورغم إِنَ الكشف ) 
ظ عن وجود شقة سرّيّة للقذافي في وسط الجامعة تفسها. | 

كان قد سيّب صدمة فى الحى الجاممى. إلا أن الألسن 
لغ تكن مع ذلك. ظليقة: كان. الجميع .يدم الدكتاتون. 
| وكانت ملصقاته المعروضة تداس ياستخفاف. ومع ذلك. 
1 فإن الطالبات اليحجّبات كن يتجنبن الحديث معي كلما 
حاولت أن أعرق المزيد عن الموضوع. ولم يستفرق كثير 
وقت: حتى عاد نحوي الطالب الذي كنت قد كلقته بسير | 
آراء طلبة الجامعة حول الموضوع. وهو يقول : «أعذريني. ' 
لن أستطيع مساعدتك. إن الموضوع بالأحرى من ١‏ 
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[التابوهات». ولكن. ورغم كل ذلك ! ثية بالضرورة شهود. 
فسن اناس الثاين يكوؤوا قد لاحظوا ها دضو الى الرمية: 
أو سمعوا يفتيات تعرضن لمضايقات ! ألا يوجد أحد ينيض 
الكشف المستور عن بشائع هذا النظام ؟ في الواقع لم أجد 
0 ذ شاب واحد, هو رئيس تحرير جريدة «ليبيا الجديدة»: 
الذى تجرأ على كسر جدار الصمت. وسرد لى قصِة أحد 
اشديداته مع العذاق + «كاحت من عاظة ريعية من متطهة 
#العزيزية. وكانت فد جاءت لتدرس الطب بطرابلس. في 
الأجد زيازته إلى الجامعة. وضع العذاق يدة غلن رأسها. 
وجاءت حارساته فى اليوم التالي إلى مقرّ سكناها. لإعلامها 
ن القائد كان قد اختارها لتنضم للحرس الثوري. وعندما 
#قضت: بدآت: التهسيذات تتهال علن ششيقياء الأمن الى 
دو الفتاة للخضوع والليكانب لمقابلتة. فاعتمستها. 


مبلخ تينو من المال وسقابل مشاعر الخزي. والعار الذي 
عودتها للجامعة بوك قانتهت الفتاة إلى م 
هي اليوم تعمل فيما يفترض في تجارة السيارات. ولكني 
م إنها قِ الواقع. تعيش ببيع جسدها». 

7 نسرين ذات السحنة مدت ولد يعن المغتول 
'فشندهمشة, ٠‏ ورغم #مسويو د إظاز عنائلة 
الورجو ازية. : ووالية أوربية. ؟ كانت على يقين أه يعي 
والفاسدة. انع أي صيرورة تأجحة لحياتها : يكن 5 
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تنم إلا إذا سافرت للدبراسة في الخارج. قالت لي ذات 
مساء : «كتا أبقد ما تكون [ ن نتخيل إمكانية سكيم مكل 
هذه الاغتصابات. وذلك رمع أن مجون أولاد الهذانفي, 
ومجون [ زلامه. كان معروقا للجميع. غير إن هذا الفساد 
«الجنسى» صار كسيف مسلط على ر 55 قل فتاة. والذى 
قد يوبط علاييا اق :يوم أو أخر. حيقدهنا أصكت .زهرة نساء 
باب العزيزية نجوب الاحياء الجامعية. وتتربص فى دورات 
المياه؛ حيث كانت الفتيات تتمهل في ترتيب أنغسهن وإعادة 
زينئهن. فيتد خلن ق الحديت ويسارعن بتقديم المروض. 
بما في ذلك العروض الماليّة». على إن ظلال باب المريزية 
ليسيع: وحتداهاءها كان ويم على الجامعة. بل إن البو ابية 
بكاملها كائت تسبح في جو من الابتزاز الجنسي. 


فكم من قتاة رسبت في الامتحان لرفضها محاولات 
الأساقذ للتعرب منها 5 وكم منين.. يمد أن تمصن على 
درجات رديئة ظلما.ء تجد الأستاة يقترح علييا دروسا 
خصوصية ؟ بل إن بعض الشباب قد يدقع يخطيبته 
لأخضان أستاذه حتى يحضل الخظيب على شوادته: وه 
الشرط الذى يجعلةه أمامها ليتمم زواجه منها. وأحيانا 
بعد أن يورط الخطيب خطيبته فى هذا الفخ. لا يتردد في 
التخلي غنها بعد حصوله على شهادة التخرج . لقد أصبح 
الجنس هنا عملة رايحة لشراء كل ما يحتاجه الشخص: أو 
للحصول على الترقيات. أنه أداة لتأكيد السلطة. فقد بات 
واضحا إن سلوك العفيد كان معديا. «فعصابته كانت تعمل 


بالطريقة نفسها. والنظام كان قاسذًا حتى النخاغ». 
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هذا ما يؤكده الدكتور الكريكشي مهولا من طبيعة 
الشبكة المنظمة التي اكتشفها وهو يتلم معاليد 
5 معة. والتي كاثنت على درحجة من التنظيم والتراتيبة, 
والموزعة إلى فروع وأقسام. وجواسيس مزروعين في جميع 
ل ياتا والإدارات. والتي ترتبط يشكل مباشر مع المسجل 
ل م للجامعة ؛ ؛ الذي يرتبط بدوره مباشرة بياب العزيزية. 
أما مهام عملها ؟ فهو اختيار أجمل الطالبات اللاتي يتبغي 
الإنقاع بهن. بأية ذريعة. في شباك القائد... ثم زمرته. 


ويتم إغراء الغتيات وفق هذا السيناريو للحصول على 
رجات عالية في الامتحانات. أو شهادات التخرج. أو تعينين 
إخّ-ستاضب محترمة: أو الحصول على متح دراسيّة. كل 
كُنىء كان متاحًا لهن شرط أن يبدين لينا واتفيادًا. ويمكن 
أن تتجاوز الهدايا بالطبع. الإطار الدراسي. بحيث يمكن 
أن تحصل الطالية على جهاز آيغون. أو آنياد. أو سيازة, 
وقجوهرات ... ويمكن أن تطير قيمة الهدية عاليا للمرغوب 
يهن أكثر. وهنّ في الفغالب لسن الأقل قفرا. 

ب«إنه قائون الصمت؛ قلا أحد. على الإطلاق ينهيض 
التبليغْ عند حادثة اغتصاب». يؤكد الدكتور الكريكقشي. 
كر انه كن رعم ذلك من رصد مجموعة من الحوادكه 

ف عن تلك الممارسات الجارية. منها متعلقة بطالبة 
قد وجدث ثفسها. وقد قامت بإجراءات التسجيل 
كُلَيّةَ الطب. وقد نسيت إلى سلك الميقن شية الطبية: 
ذلك غير متهم و إلى درجاتها سي 


حدما بأشلاج الخطأ شرظ 5 تذهب إلى #الريةاهقه»: 
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المديئة السياحية الواقعة على شاطى البحر. حيث كان 
كبار موظفي النظام. ويصورة خاصّة أبناؤهم ينفمسون 
قْ أجواء الخلاعة القصوى. كانت طرابلس كلها تعرق 
ذلك. تلك منطقة انعدام الحقوق أو بالأحرى كل الحفوق. 
رقفضت الفتاة المرض. وبالئالي كان مصيرها : وطوال 
قاميق. السصوسوان قن أدنى الدرجات فى كل امتحاناتيا. 
مل تتحخيّلين الضفوط أنا نفسى هن كتب. أخيرا: ظطلبا 
لإدماجها من جديد فى دراسة الطب وبلقَث الصاظة 
الجديدة خمس قياقات الأخري لفتيات تثيت هذا الفساد 
الكريه للنظام. 
ستحتفظ الشفة المقامة تحت «المدرج الأخضرة 
بأسرارها إلى الآأبد. وثبة: أقيما يبذو: أماكن أخرى تردة 
عليها القذاق : حيث كانت قد هبكت له المخادع. فهو يحتاج 
بصورة مستمرة لأكثر من شريك جنسي. من الرجال ومن 
النساء. وهو يفغضل الفتيات العذراوات. بل يجب أن يُجلب 
له أربع عذارى. على الأقل. فى اليوم. كما تؤكد لي خديجة» 
الطالبة المغتصبة ؛ والتى كانت قد بقيت سنواث عديدة 
ا الف موقي على الإيقاع برجال آخرين من رجال 
النظام. وافة الامو الذي أكذ بشأنه. الشاب فيضل: الذي 
كان من بين المجموعة التي كانت تحت تصرف العقيد ف 
باب العزيزية: بعد أن ع وقد أكمةات القذاقق لوسامته: 
في أحد زياراته للجامعة. على الالتحاق بفريق باع 
الخاضة. وترك دراسته في كلية الحقوق. 0 
لحاجة القذاني لأريغ عذارى للصحافة بيني . مود 
«كن يدخلن غرقته. فكان يقضي منهين وطره ويخرع' 
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كما لو كان بيساطة. يتمخط». وكان الشاب. وهو الآن في 
الثلاثين من عمره. يشدد على غجرية القذافي. المستهلك 
الأكبر للفياغرا. ويؤكد على أن نساء عديدات: «كن يذهبن 
باشرة من غرفته إلى المستشفى». ضحايا تمرّق داخلي. 
:وهذا فنا تشيد نشأئه ثريا. وما سيؤكده لي العديد ممن 


النقيت بهم. لم يكن القذافي سبعا فقط. ولكنه كان كذلك. 
ادي وق منتهى الوحشية. 

كانت المدارس والجامعات تمثل إذن بالنسبة إليه بؤر 
ظبيعيّة «لهذا اللحم البشري». والتي هي في تجذد دائم. 
في هذا الخصوص. كان القذاق قد لاحظ هدى بن مت 
بوألدة هناء. اينته «بالتبني» والتي هي فى الواقع, 
الشرعيّة. في جامعة بنفازي. هذه التي ستتحول إلى يد 
“هن أشهر النساء المحبطات بالقذافى. والتي ذاع صيتها 
عْلِى المستوى الوطتي عندما خرجت مهتاجة من بين 
الخاضرين لعملية تنقيذ حكما بالشئق على شاب مغارض: 
كانت تجري في الساحة العامة. لتجذب. بكل قواها. رجلي 
الرجل المعلق بالمشئقة وتعجّل يموته. إنه عمل وحشي 
كات قد استحقت بموجبه كنية «هدى الجلاد» ف 
الفشهر كان قد بثه التلغزيون الوطني على الهواء مباشرة. 
#ما فتكت بعد ذلك تجاهر بتعلقها بالنظام. ووقفت في 
###فظاهرات أيريل الظلابية. ودعمت الفمع ووشت 
«امغارضين وتعقئيتهم. وشنت حملات «التطهير» على 
بس اللجار ن الثورية. ويشرح لي أحد زملائها الطلبة : وهو 
“ل : حلم جر كناد ييل طلك. الفطاغله: ولا يمثل تلك 

#مقلية. أو تلك الوفاحة على الإطلاق ؛ لقد كانت تتكلم 
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قّ كين مريعة . وتواظب على اجتماعات زمرة النظام حتى 
ساعات متأخرة من الليل, وهبن ما اكفاك تيكس يخطاب 
القذافي: مهدّدة المنشفين بتصفيات جديدة»:. ويعد مشاهد 
الإعدام لم تكن تكف؛ مدعومة من العقيد. ومتحدنة 
باسمه عن توسيع ثفوذها. حيث كان دورها قِ البداية ما 
يشبه الإشراف على الجامعة التي ت: تنتمى إاليها. حيث قامت 
بإقصاء كَل الأساكذه والطلبة ؛ الذيئ كانت تفتيرهم تعيدين 
عن أرثوذكسية التظام. بعدها اختفت من ينفازي فترة من 
الوَمن. .قدهيت اللقيش هذ العكيد: ,وانضبت إلى حورسه 
الشخصي: قبل أن تعود أكثر نفوذا من أي وقت .مضى. 
ومرتبطة ارتباطا وثيما بالغذافي الذي سيقرر تزويجها. 
ويكون وكيلها في عقد الزواج. وسيعيّنها في وظائف هامة 
متها: محافظ بنفازي. ورئيسة البرلمان العربي. ورئيسة 
ديوان المحاسبة. ووزيرة.... لقد صارت من أغنى النساء 
في ليبيا. ولكن دون شك أبفضهن عند سكانها. وهي اليوم 
سجينة بطرابلس - منزلها ببتغازي أحرقه الثوار منذ الأيام 
الأولى للثورة- وقد اعترقت لسجّانها بأنها أجيرت على 
ترك الصفيرة هناء المولودة - وفق نسخة مصورة من جواز 
سفر صادر في 2007. كانت بين يدي- فى 11 نوفمير 1985, 
من علاقتها بالقذائي. والني جاءت صغية -الزوجة- يوما 
للبحث عنها يدا الأيثام يطرايلش من أجل كبتيها. 

كل الأماكن الى فركد عليها الفسق كن أن :فقون 
نقاط تزويد للقائد. بما في ذلك السجون. حيث شسوهدت 
إحدى حارساته الشخصيات وهي تلتغط صورا لحسناوات 
سجيدات :وقاقت قاعات الحلاقه والتبميل مصد را امقشلاً 
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يذه المئاسبات التي ترتدي فيها النساء كيل بعايهاة واذا 
6 :يستطع الذهاب إلى هناك بنفئسه. قَهو يرسل ميعوثيه 
إن المكان. ثم يقضي وقتا رائمًا في مشاهدة ما النقط 
القناسبة من صور وتسجيلات- 


3 هذا السده. أقد إن مصور من طرايلس: اه اكان 
متاح لخلق مائة عذر كل مرة حتى لا يسلم إلى ياب 
العزيزية نسخ تسجيلات الزواج المصورة التي كانت تطلب 
2 وتؤكد لي بعض القتيات عدولين من لماء أتطسهين 
كْنّ الذهاب إلى بعض تلك الحفلات البقامة ف فنادق 
ظرابيلس الكبرى. خوفا من أن يتم تصويرهن. ولعت نظر 
ِ أو زه زهرنه لبهت ١‏ بعد ذلك. ويعيش علبي أولياء الأمور 


0 الاسساعيق ظرررة الشردى ميقرا نع [النافات 
و عروض. خاصة إذا كانت تدور فى باب العزيزية. لأن مقر 
قَافَة المقيد. مع أنها محمية كالقلعة؛ كانت محل استقبال 
دنم للوقود المدرسية ولصفار المناضلين. هذه اللقاءات 
ل توسسن الطرصة سافسة لسيد اليقاق تتصيه قراسة: 


ْ اله بالتفرج على الأفلام التي يتم تضويرها لحفلات 

فاج التي تدور في إطار عائلاتهم. في البداية. كان هذاء 
: بدأ الطلب وكأنه اهتمام من طرف القائد بأمرهم. 
#ضُندر اعتزاز للبعض. ولكن الأمر صار يغلق الجميع بعد 
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ذلك. فإذا ما أعجبت إحدئ التدعوات «الأخ العشذة أ 
اقب جطاب زو شائضية التقيلى إن يأتي بها إليه. سواء كانت 1 
أخته. أو ابتة عمه...- وليكن ما يكون. أما إذا كانت العروس ١!‏ 

هي التي تروق للقائد : فإن صاحب الفيلم لن يعلم بذلك "ا 
نه بعد قوات الأوان. فالعفيد سيتصرف لإيبعاده من متزله | 
6 بمهمة رسمية. ويستفل الفرصة لاستدعاء الزوجة؛ | 
9 أو زيارتها زيارة غير «ودية» فى بيتها. وتكون مغاومة المرأق ' 
له طريقا إلى اغتصابها. فكم من حكاية مرعبة رويت لن؛ ] 
تتعلق بهؤلاء الحراس الذين حِنّ جنونهم من الفضب. ومن 
القم والغيرة. بعد اعتراف عرائسهم يما فعله معهن العفيذ. 
على “أن قل من حاول الانتغام لشرقه. وسهعى لتصفية 
حسابه مع العقيد. واجه أوامر القذاقي بقتله على الفور. 
العديد امنهم شتقوا؛ وبحضهم قُطعوا إربا إربا. واثنان منهم 
شدت أطراقهم إلى سيّارات نسير فى اتجاهات متعاكسة. 
وقد عرض المشهد المصور على الحراس المنتديين حديئا 
حتى يعلموا ما تكلفهم خيانة صيد باب المزيزية. 


هذا ؛ وقد استهدف هذا الشبق الركاسى ؛ العديد 
من الممرضات .والمغامات ومربيات الأطفال كذلك. وقة 
روت لي مديرة دار حضانة بطرابلس كيف إن إحدى أجمل 
الموظعات عندهاء م اخثيارها من ظرف اكد أنارونيا 
لتقديم باقات الورود. مع مجموعة من القتيات. ساعة 
استقبال وقدا من جنوب إفريقيا في المطار : وقد طلبن 
منها أن «تتجمل بشكل جيّد». وبعد ذلك بأيام جكن ف 
طلبها على متن حاقلة صغيرة. نوجهت بالمجموعة فيما 
يقترض نحو المطار. غير أن الطريق الذي حادت نحوه 
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. . سيد من الس قليس ل يطقرق 8 
لثليل القائد. هذا الذى استقبلهن يسرعة. وألقى بالمناسبة 
له خرحيبية مرقئلة. :يدها : وبيتها كان الجميع يلتحق 
| بالحاقلة. وجدت مربية الأطفال نفسها محشورة في غرقة 
ضغيرة مجهزة يحمام. كيك لمعتس ممرههان. مكنه عد 
ديا في لمح البصر. إذاك فين القذافي من جديد؛ ولم يعد 
الكسَم. كانث نواياه واضحة كل الوضوح: فقفزعت الفتاة 
لذت تضرع ؛ «أتوسّل إليك لا تلمسني. أنامن الجبل. 
وأا مخطوبة». فأجابها القذافى : «أمامك الخيار إما أن 
قد ؛ أواأقركك #تروصيذ وأمتبلك عتدلك على أن تكوني 
لدا.معا». 


7 


الأأحد المعاونين المقربين من الدكتاتور. والذي كان يعمل 
إلن..جانبه يشكل يومي. ولكن لم يكن له سلطة القرار. 
افتينى - ولكن بكثير من التحفظ!- إلى قبول الحديث في 

البوضوع, فد كان ينضي في البداية معرقته بأيّ شيء 
يما كان يسميه «الحياة الخاصة للاخ القائد». ويقول 
كان يرقض دائما أن يتدخل في ذلك. «لم أكن أتواجد 
#تاك في المساء. وأقسم لكم أن قدميّ لم تطأ الطابق 


"كان في الواقع فى هذه الجملة اعتراف ضمتي : بأن ذاك 
ان كان موضع المخاطر جميعها. ولكن سرعان 
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ما أخذت الثقة تتأكد شيئا قشيئا قيما بيننا. مع وعدي 
له بأن لا أذكر اسمه وائتهى للتطرق إلى قسم «الهؤادة», 
المكلفين ي «تلبية الحاجيات الجنسيّة» للدكتاتور. وهو 
يشدد مشادهم : «متملقون. ق مبئهى الوضاعة. والدناءة؛ 
كاذو يرحشون أمامة. ويتقاتلون لتلبية رغباته حتى قبل 
أن يطلبها». ولخض الوضع في كلماتث : «يمكن أن نصف 
معمّر القذافي بالمهووس جنسيًا. فهو لم يكن يفكر حذًا إن 
3 ذلك». وهذا الإدمان «المرضي» كان يفقوده إلى تحليل 
كل شب فن لال حشر الجدين. «لقد كان يحكم ويذل 
ويستعبد ويعاقب عن طريق الجتس». وكان له توعان 

من الطرائد : أولهما «الطرائد السهلة». ومن المستحسن 
أن تكون في مغتبل العمر. ومن الطبفات الشعبيّة. وكانت 
تلك هن قوته البومي. ولا بشكل الحصول عليهن في 
ذاته رهانا خاصا. واللاتي كان يمكن أن يفوض بشأنهن 
ما كان يسمى بقسم «الخدمات الخاصة». وهو ما يشيةه 

قسم المراسم. وتشرف عليه.في السنوات الأخيرة. المرعبة 
مبروكة الشريف يف. التي جاء ذكرها مرات عديدة فى شهادة 
ثريا. وكان يأخذ هؤلاء الغتيات فى أكثر الأحيان بالعوّة - 
قجلة قتيله يت المي سود خاص. وكن يتياهين بِأن 
الغائد «افتض يكارتهن» - وكان يستطيع أن يكافئ بلا 
حساب من كان قد رضي عنيا. ومن كانت تقبل بالعودة 
أو بتجتيد قتيات جديدات. ثم ثانيهما الأخرياث اللاني 
كان يطمح في الحصول عليهن واللاتي كان إخضاعين 
والسيطرة 8 علييد يمثل تحديا شخصيًا بالنسبة للعفيد. 
لعد كانت هؤلاء كلق قنيمة خارقة للعادة. 
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, وحتى يحصل على ذلك كان يتحلى بالضبر. ويلجأ 
لل الاستراتيجى. ويوظف إمكائيات ضخمة. من ضمن 
ولا نجمات المجتمع بالطبع : من مطربات وراقصات 
أتمثلات وصحهفيات بالتلقزيون... من الشرق الأدنى ومن 
شرق الأوسط. وكان بإمكانه أن يرسل طائرات إلى أقصى 
العالم ليستدعيهن. ويغمرهن بالمال وبالجواهر. حتى قبل 
أن يضلن. هؤلاء يرضين نرحسيته ؛ إذ يقول : «بإمكاني ان 
إتقضل عليهن جميعا». ولكن لم يكن ذاك أكثر ما يهمّه. بل 


ذلثه. إغواء المرأة. بغدر ما كان إذلال الرجل المسؤول عنها 
9 خلاليا ١‏ وولض شه أكير من هذه الإهانة فى ليبيا». أي 
ينمكن من الدوس عليه وتدميره. 7 قِ صورة ما إذا لم 
كإذر بكشف السر. التأثير عليه وأمتصاص فوته. وتدميره 
تسيا على الأقل. 
الويحلل المعاون السابق للعقيد الأمر : «هذا البدوي 
التَؤلود تحت الخبمة. والذي كان طوال طفولته قد عانى 
لغثْمّر والاحتقار. لم يكن يحركه إلا امه إلى الانتغام. لقد 
الأعماء يرعبونه حم سحي أ صم تفشغير هم . 0-6 


ن الخلق. وعاهد تفسة على أن يذّلهم. وكان ذلك 
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إقامة علاقات جنسية معه. «ولم يكن أماميم الخيار. قرب ١‏ 
امتناع كان ثينه حكيًا يالموت. والعملية التي كان يظهر أ 
من خلالها هيمنته المطلقة ؛ كائت على درجة من الخزى | 
بحيث لا أحد يستطيع أن يشتكي منها. ولا أن يتباهى أ 
بها يوما». وكان يطالب أحيانا بأن يسلموه زوجاتهم. أو 
يندبر أمره للإيقاع بهن. فيستدعيهن فى غياب أزواجهن. | 
ويزورهن بنفسه متسببا فى خجلهن وفزعهن. وهو أمر 
متوقع. كان يبدع من أجل الحصول على بنائهم. وقد يكون 
لك صملا :قويل التعس 7 الؤهقت الدى يتظليه سبع 14 ١‏ 
يتعلق بهن من صور ومعلومات. ومعاينة أذواقهن وعادائين 
وأوقات خروجهن. والاقتراب منهن ثم تطويقهن والالتحام 
بين بفضل حارساته الشهيرات وبفضل «كبيرة القحاب» 
مبروكة. كان يفال لهن إن القائد معجب بهن. ويتم إغراؤهن 
بالمال وبالسيارات الفاخرة. وبشهادة التخرج كطبيبة إن 
كانت طالبة طب. بل بعيادة في المدينة إن كن يحلمن 
بالاستقرار. كل شيء يفدو ممكنا. 


ثم يا له من ظغر عندما يحصل عليهن بين يديه أخيرا! 
ويا لها من سلطة نهائية على أبائهم. 


سيد الكون 








:.وعلى رأس طرائد الدكتاتور الفاخرة : «والفرائس 
التفئيسة» التي كان يشتهيها. تأتي زوجات وبناث الملوك 
أؤساء الدول. فُحينما تعذر على معمر الغذافي أن يصبح: 
كنا كان يتمنى. «ملك ملوك إفريقيا». اقتصر حلمه على 
لحد ع اا والتن تضمن اله انتوق 

عميعا. ول في هذا الميدان بالذات. لم يكن اللجوء 


2" 59 العامة والدولومناضية واللباقة. لمعا الأموال 
الاطة. وقد فهمت عدد من الرزوجات بسرعة قائفة. 
نين قن يمساعن أن بخساز عل ال ا 10 

بحيث أنهن لم يترددن فى طلب اللقاء به من أجل 
مول على دعمه لهذا اليشريع الو دالت م يا 
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المتجررات أكثر من الليبيات ؛ والمتعودات على عيشة | 
البذخ: كن. يعملن على أن يستدعيين إلى طرايلس. ولم 
يكن يترددن في أن يطلين من «مابا معمر» تمويل عطلين, ' 
ودراستهن. أو مشاريع شركاتهن : كإنشاء شركة لإنتاج 
البرامج التلفزيونية. على سبيل المثال. ومكتب القائد... ثم ١‏ 
غرفتة كافا منتوحين أمامين. وقد دخلت اين رئيس سابع | 
للنيجر بصورة دائمة. في دائرة حياته الخاصة. وما انفكث | 
تظهر في رفقته أثناء العديد من الزيارات الرسمية. ولكن 
القذاقي كان يحب فكرة أن يفامر. وأن يفوي الزوجات رغم 
لدف الأزواع ويحضورقب: وكافة: مؤهرات آلفية العالحية 
الكبرى. تنيح له الفرصة ليستخدم جميع مواهبه. ش 
م 5 الشهادات بهذا الخصوص. كانت من موظفة 
مخضرمة بالسراسم, عملت سنئوات عديدة فى مصلحة 
التشريهات التى تحصن الفاقد. والعى حددت: معي موعدا 
في قاعة شاي بحي راق بطرايلس. كانث إحدى الصديقات 
قد حدثتها عن البحث الذي أقوم به. وكانت موافقة 
على. النشاركة بكل تنا لدييا امن معلومانت. نكان. ذلك 
غير منتظر بالمرة بعد نتالي الرفض الذي واجهني! كانت 
جد رقيقة: ونشطة في مايوه استثنائي. ولم تكن ترتدي 
الحجاب. كائت فى منتهى الجرأة والودية فى ان. قالت لي في 
ثيرة صاحب قضية ؛ «إني أشعر بأن ضرورة الحديث إليك 
واجب وطني- قفأنا لم أستطع المشاركة فى الثورة ولا حمل 
السلاح ضد التذاق. وأقسم لك أننى تبتيت ذلك. على إن 
اللشّاء مك. والمساهية قى كشف حقيقة هذا النظام هي 
طريفة للمشاركة قْ الثورة». هي أيضا ‏ فيجحرت أوهامهاء. , 
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ب اعتراقها. منذ تطوعها في مصلحة التشريفات. 
ت هي أيضا كل أوهامها في القائد. وفي الماع التي 
كات تحركه. كانت قد تصورت في البداية أن عملها في 
إراسم سيتيح لها الفرصة لخدمة الوطئ, وأنها تجهد من 
ج هدف كبير يحمله صاحب رؤية نزيه. فإذا بها تكتشف 
نْظاما للمتاصب والمدائح والإغواء الجئنسي. يقضي على 
أقناعات كلها. لقد حاولت أن تحاقظ على اتزانهاء وأن 

كرف مطريعة يكون ييا عملها خلوًا من الماخن: 
ولكن لم نكن تحناع إلى وقت ملويل .حت تكخشف أن 


1 ف كل التنظيم الدقيق لهّمم زشتحاة الدول, وزياراتهم 
الذي كانت مصلحتها مكلفة بها. .وما ليخت أن ثارت : كان 
يلفِب بالنار. وكان يهدد الحدث الدبلوماسي بلا انقطاع». 
ف ابصما يكل الأعراف الدولية «من ذلك قصتة مع 


والزيارات لتقابل رموز التعليم في اليلد والإطلاع على 
التختلف المرافق التربوية....لكنه لم يتوان في نسف البرنامج 
د ي أعد بعناية. فقد جاءت سيارة من ياب المزيزية قٍ 
ل ٍ السيدة : من اأجك محادثة خاصة مع القائد محادثة 

: .يكن لذلك بالطيع أي معنى. ولكني سرعان ما فهمت. 
كان من الأفضل نسيان اليرنامج التربوي. وقد تلقت المرأة 
3 الفد حقيبة تضم 0 دولار نقد!. وعقّدا ضخما 
التاهرب والاليباس: | 


عممهيها 


و 
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وقي نوقمبر 2010 تاريخ انعقاد قمة إفريقيا والاتحاد 
الأوروبي بطرابلس. وكان فسم من مصلحة التشريقات 
قد كلت مانخاة ما يلزم لاستقيال عفيلات رؤساه الدول, 
وتنظيم محختلف الأنشّطة التى من شأنها أن تروق لهن 
وكان .ملف صغير قد أعد بشأن كل واحدة منثهن. متضننا 
صسوركها وسبيرة ذافية لهاء وعينت مرائقة خاصة لخدمتة 
كل سيدة تراففها في جميع تنقلاتها. ويوم وصولين تقدمت 
ميووكة االشروهه إلى :مكس .دير المطار حيتك كافت قد 
جمعت الملفات. وفحصت صور الضيفات. وتوقفت عند 
إحداها. كانت صاحبة الصورة تتميز يشعر كثيف مذهل, 
وقالت لي : «صوري لي نسخة من ملفها.... للقائد». 


مر اليوم الأول وفق ما هو ميرمج له. وقد استقر 
كل وقد في مقر إقامنه. وفي الفد تلقيت مكالمة من مبروكة: 
وهي تقول لي: «تعالي معي لتوزيع الهدايا». استقليت معهاا 
السيارة التي أخذت تدور على مختلف الفنادق والإقامات. 
الفاشرة ١‏ حيث قذ اسه ستقرت مختلف الوقود. هنا اكتسشفئت: 
موظفة المراسم ؛: وهي مذهولة فخامة الهدايا. أكثر من 
اكتشاقها ليعض الروجات ٠‏ كنت أغتقد أثني سيق لع 
رأيث أبشياء كثيرة و لكن هذه... لا أكاد أصدق يصري!. ما 
كنت أتصور وجود مثل هذا النوع من القلائد القاخرة؟» 
لكن مبروكة ردت بلهجة ملفزة : «ماذا لو وأيت ما اسرياة 
للمزاة صاحبة الضورة...». وبالفعل. عندما قدمت علبة: 
الحلي لعقيلة رئيس الدولة الإقريقية هذه ؛ المعروفة بدوقيا 
الرقيع وأناقتها الصارخة حملق الجميع بأعبيكهم. فقد كان: 
عقد الألمابن مَدَهِلا : «لم أكن أعرف أن .هذا يمكن أن 
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ضند. إنه.... مكل. ععد من. الخيال». همشت ميروكة: 
القائد يود رؤيتك». واققت المراة على الفغور. وأقيت 
بأدبة عشاء رسمية كبرى ليلا بغندق ريكسوس ؛ وهو من 
1 . قنادق طرابلس. كان العذاقق يتصدر المائدة التي كانت 
لاتاشكل مستطيل ناقص الضلع. وقد أحاظ به رؤساء 
لخول. بوكاقت حلاؤلاتك اذائرية. قلات عه السلا وعلى 
لديل الصدظة !كانت هبروكة قد جلست يجاتب الروجة 
آفتألقة. ويفد العشاء بينما كان الجميع ينهض. أمسكت بها 
ألنْ.يدها وتصرّفت حتى تكون فى طريق القائد الذي توقف 
الظبع وحياها بكثير من الإطراء: وعند الساعة الثائية 
كانت مبروكة فصل بموظطة 'التشريغات: وتسألها : 
1 قْ أية. ساعة تقلع طائرة هذة المرأة ؟ 

لك على الساعة العاشرة. 


“ لا بأس. سأتكفل أنا نفسي بالموضوع. ولكن اعملي 
ل تأخير الطائرة. 


تكقبال المظار. وعلى الساعة الحادية عشرة. كانت لم 
فصر بعد. ولا حضرت عند منتصف النهار. كان إحساس 
في التشريفات وإحساس الوقد بالحرج ظاهرا للعيان. 
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وصلت التروية عللى المنامة. الوادة «السه. مرحة. | 
مبتسمة وسحاب تنورتها مفزق من جهة الخاصرة. 

في مناسية أخرى أقامت صغيّة زوجة الدكتاتور مأديةا 
غداء كبرى لزوجات الرؤساء. في مطعم دائري فاخر بقعا 
في الطابق الخامس والعشرين من برج طرابلس. الذي| 
يطل على البحر بكامله. ونحو منتصف الليل؛ وقد انتيت 
الجلسة؛, غادر موكب السيارات المكان: لاصطحاب كل 
سيّدة إلى مقر إقامتيا. ولكن إحدى السيارات اتقصلتا 
فجأة عن الموكب. وقد أعطيت أوامر لسائفها بالتوجه في 
سرية نحو باب الهزيزية. 

لع يكن أحد فى الغتدق قد أعلم بالأمر. وكان الوقنا 
المراقق للسيدة فى حالة اتقعال وتوتز. وكاد مدير المراسعا 
التابع للوقد أن يضاب بسكتة دماغية. وكان يصيح 4 
السظمين الليبيين ء داتها اتطيسفه: وهو 9 ا 8 
السؤال : «أين ن السيدة الرئيسة ؟ كيف تستطيعون اضا 
زوجة رئيس عه فقي الليل ؟» حاولوا عات بالقول ؛ 


الليبيون التواري عن الأنظار لافتقارهم إلى الحجع. كانق 
يشعرون بالخجل أمام هذه الوضعية. ولكنهم على الأقل © 
يكوئوا قلقين يشأن المكان الى كانت توجد قيه الزوجة 
وعلى كل حال :قهد عادت على الفاعة القالقة :والحض 
احا 


كت 0 0 


2 


ليو 


لامر 


1 


2 2 ع ب 85 06 
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حقايلك ,احتبرفق عديدة روبت لي بالتفصيل تخص 
قرينات رؤساء دول. ولكن أيضا وزيرات من بلدان أجتبية, 
وسفيراته. ورئيسات وقود. وحتى إحدى بنات ملك العربية 
المفتودية: الملف عنية اللة: كان القذاقي مستعدا لكل شيء 
حتى يحصل على هذه الأخيرة. إنه الانتقام الأكبر بعد نزاع 
خبطين مع أديها الذى: كان !إقالك :ونيا العيد اليبلكة: كل 
الإمكانيات كانت ابي تحت تصرفا وسيطة لبدانية 
حتى تأتيه بالفتاة. ولكن عندما تهذر عليها -اللبنانية- 
الوصول إلبها. لجأت إلى إقناع فتاة مغريية ؛ عاشت في 
القويية السعودية: مأن تنفحل.«شخصية الأميرة. والتى لشت 
مقايل لغاء يتيم مع القذاقي. مبلفا معتبرا من المال. أي إنه 


الغروره قد غر به, 


أحيانا كنت أحس فى النظرة المتوهجة لمحدّثتي: وكثيرين 
غيرها. الإحساس نفسه بالضيق الذي كنت أجده في البداية 
عند ثريًا : ولسان حالها يقول : هل ستصدقني؟ هل تستطيع 
أن.قضدفني؟ فكل هذا خارج عن تطاق العقل, أو التعقل. 
كنت أسجل المعلومات دون تعليق. أطلب من وقت لآخر 
ينض التوضيحات. أ و التواريخ. وكائت تقدّم لي ذلك. وهيّ 
رجاتي أن لا أذكي الأسماء. معظم الحكايات ستتأكذ على 
حال عندي. بعد ذلك. عن طريق شخصين آخرين. 
هنا مترحجمان يعملآن 3 الفضلحة صسيا. وعتاضر مق 
جم 
وأخيرا نجد أن الطرائد الأكثر جذبا للقذافقي. هي تلك 
اللْحَرْهَف عليه فيا يعترطن. فهو يشعر يأ ملك الحق .في 
شيء وكل شخص : عشيقات وزوجات أولاده وأبناء 
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عكومتة والإشاعات قٍِ هذا الشأن #اخحضين لها. اعد ةا 
الثوّار أكد لبي رصده شخصيًا اعتراف زوجة أحد أبنائف | 
وهي الآن بالخارج. والتي نوضح ؛: «إنها ت تشعر بالفشيان» | 
من الأخلاق «الممحطة» ليذه العاقة. وصعرف باتيا كاوض أ 
تستسلم مرارا لمطالب العقيد القذافي الضاغطة جدًا 
للنوم معها. ١‏ 
ق هنذا السباق أعلعت الصححة الأوكن من سصحيهة 
ليبيا الجديدة بتاريخ 28 قبراير 2012 عن حوار لاقت. ا 
مع أهد أهناء. العيوقة البعزبيت. حنذة اللعذاق. هفى يلق ١‏ 
كانت الصحافة فيه مكمّمة على الدوام. وحيث لا زال ١‏ 
الحديث فى مسائل الجتس من «التايوهات» الكبيرة. كان ١‏ 
هذا المقال على درجة من الإثارة. وفقيه يندد ابن عم | 
القذافي في حوار معه بالسجن. بالاغتصاب الوحشي الذي : 
تمرضت له زوجته من قيل العقيد. «الاغتصاب. الذي | 
تعمّده رجل لا دين له ولا ضمير......لا لشيء إلا لاستعمال.| 
المراة عين. أجل «لقلال» روجها. اأعحضاب يركب رايا 
وتكراراً. قيما يقول. بيتما كان هو نفسه قد أبعد من منزله| 
لمهمنات عسكرية»: 
وهو الاغتصاب الذي فاد زوجته ؛ «حيه الكبير», إلن؛ 
الإسراع في قطع كل علاقة بعشيرة القذافي. وطلب الطلاق. 
على الفور. والقبول على عجل بمنصب فى الخارج من١‏ 
أجل أن. قنقة نفسهاء: ومن أجل أن تحمي ابنتها لأنها لما 
تكن شوطتب ْ أن «تلدغ العائلة من الجحر مرتينت»- لفد! 
كانت المغردات عاطفيّة واللهجة حزينة. يصورة مدهشة»! 
بالنسية إلى رجل معروف بترّواته من كل نوع وبفريه من 
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إلكّائد. يشرح فى المقال عما شعل العقيد بزوجتة: «كان 
5 2 مثل طعام ساخن. تت نت أنها امرأة»: 


1 انطلقت. إذن. بسرعة إلى سجن الهدى بمصراتة. لقد 
لنت التهمة على غاية من الخطورة. ولأول مرة. فيما 
أعتلم. يجازف رجل من «العائلة». نجحت زوجته السابقة. 
ا نحت مسيرة فى الديلوماسية الليبية بالأمم المتحدة. 
ليرت بمظهر المداقع العتيد عن العقيذ. بالمخاطرة 
إنفْسه في حقل مليء بالألفام كهذا. قفي سنوات سايقة. 
كات غضية ابن عمّ القذاقي آخر ضد العقيد. وللأسباب 
ننشها. قد أدّى إلى إعدامه على الملا. إعداما عسفيا 
التزعبا. أدخلوني إلى غرفته الموجودة في قسم التمريض 
بالسجن. كانت عبارة عن مستودع للحقائبي. وعلب 
كرتون. وكتب. وأدوية, ومقعد دوؤار في زاوية. ابن عم العذافي 
كان يستقبل زواره وهو على سريره. تن 0 جلدية بنية, 


شرابة قات جد الأخرى مغموسة فى صحن من 
لبر والقواكه الجاقة: الأخرى. ذقنه غبر محلوقة. العين 
مت تلة. كان يذكرني بباشا قٍِ لوحة شرقية. مبيك ومنهار. 
كان يبدو. وهو المولود سنة 1948 أكير من عمره بكثير. 
ويعاني من شلل جزثي. ولكنه لا ببدو متضايقا من وضعه. 
هو يؤكد على الاحترام الذي قاق وعامل هه ويسحده أن 
#:متّسها من الوقت. هكذا. لكتابة رواية ثالثة. 


]بدأت اللفاء. إذن, بالحوار الذي جرى مع الصحيفة 
لليبية. وأنا أبدي ابتهاجا بأن رجلا من السراي. مثله. 


5 هم فى جلاء الحقيقة حول جرائم الدكتاتور الجنسيّة. 
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شبّابة مزعجة أفلتت من العمامة. وألقى نظرة تائهة قائلا: 
«ائه سوء قهم. أنا لم أقل هذ١ا»,‏ 

فقئكلت ؛ «عفوا» ؟ 

قال: «أنا لم أتتحذرت. أيذا عن جريمة جتسية». 

- قد لا تكون عيازتك ولكنك وضفت مناوراتث 
القذائي لاستبعادك فى الوقت الذئى كان يرغم فيه زوجتك 


عسل ع 
- زوجتي السابقة كانت وفية لي على الدوام. عرضي 
- ليست هس من كان موضع اتهام. إنه الهقذانى الذي 
تتهمه ب 000000000 


- ترهات ! سأقاضى الصحيعة التى اختلقت هذه 
الأشياء. لا أحب أن يذكرتى التاريخ فى علاقة يهذا الملف؛ 
ولا يجوز أن ينتقد بعضنا بعضا وسط العائلة الواحدة. 


ظل جامداء يستحيل إثارة الموضوع مجددا. قظطللنا 
حيتئك ندور حول الموضوع. لا مجال عنده لتجريم ابن 
عن : مدن 3 تديقن قور الوقن الل وبين يكاين" 
ولكنه كان منشفلا جدا بأن ينفي عن نفسه كل توادحا 
كان عليه أن ينأى ينفسه. «كمثقف ليس بإمكائي أن أؤيد 
بعض التصرقات». ثم بعد ذلك بقليل قال : «كبدوي أرقا 

أ كان بيدا يقييتاف والقيرا . #كعسة رن صحيافية* 
في د تشييد ثكنة الساعدي سئة 1979 حيث ضريح والدي* 
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5 ت أشعر بالرعب من أن يفسد المكان. وهو بأتي بكل 
هؤلاء النساء. كان ذلك يغر فَني». 

في اليوم التالي لهذا اللقاء أسرعت إلى مفر الصحيفة 
الت نشرت ححديثه عن اغتصاب العذافى لروجته. واكتشفغت 
.أن الرجل قد اتصل بهم بالفعل من سجنه منزعجا كل 

الانزعاج من ردود فعل عائلته المبالغ قيها حول المقال. 

إلكن رئيس التحرير تمسك بكل ما جاء فيه مؤكدا أنه 
امم يكن يغعل غير تثبيت ما كانت طرابلس تفمرفه منذ 
| 9 ة طويلة. بقية الحوار ؛ (البمتعلقة بموضوع آخر محتلفت 
تقاما). نشرت على كل حال في عدد آخر من الصحيغة مع 
2 رة ابن عم القذافى وسط الصفحة يتكلم في الة نسجيل 
نحاوره. نهم. كانت (عتراقات ابن الهم بكاملها مسجلة. 
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الصور الوحيدة المتوفرة له تعود إلى يوم إلقاء القيض 
تمليه. يوم 20 أكتوبر 2011. في نفس الوقت الذي قبض فيه 
. ن القذائي- فلم قصير صوّره بعض الثوار بهاتف محمول 
ق:جو من الفوضى. يظهر فيه منصور وهو شاحب مرهق. 
7 ث. كث شنعر الرأس واللحية. وجرح تحت عينه اليمنى 
اليب لد قود « كان تبظلانا ستركتاك. قروية. يكيو 
م الهذاف. وقد كان رئيس جهاز أمنه. انتهي بمجزرة عتد 
أبواب الصحراء. كانت صور مرعبة لرجل مهزوم. 
:كان قد أصر على البقاء إلى جائب الدكتاتور إلى النهاية. 
#تاذر معه باب العزيزية على عجل عندما سيظر الثوار 
تطبى طرابلس. وتوجهوا في البداية إلى بني وليد. حيث 
الع القذافي عائلته الكبيرة. قبل أن يعاود الانجاه غربا 
تجو سرت. ليختبئ في منازل عادية. مقتقدا بسرعة لكل ظ 


سسحت نا 
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الوسائل. قلا. كهرياء ولا أكل في المدينة. وقد ضيق الثوار 
عليه الحصار. لذلك قام بمحاولته الأخيرة للفرار. الني 
أوقفتها قاذفاات الناثو عند السحر: ويشكل فقاطع, كان 
متصبيور أحد القلائل (الذين بِهَوا لون ليف الحياة من بين 
أولئك الذين شكلوا مربع الأوفياء الأخير. وهو من بين 
أهم الذين اعتقلتهم السلطة الجديدة. إلى جائب سيف 
الإسلام القذاق. كان أسمة يختزل قل التوففت: الذي كان 
يرغاه النظام طيلة عقود. وهو المسؤول عن الأعمال 
البربرية المرتكية قَّ بلادده قَْ المدة و هين اغقحصاب, 
وتعذيبي. .وإعدام- بهدف فمع الثورة. ليبيا بانسوهنا تترفب 
أل تضم نا لشفا والسسازية 0 
عضو المجلس العسكري تمر وق ا السجتار 
المسكريين. الذي مها لي يمقابلة السجين. 
عندما اصطحبه الحارس. يوم السبت 10 مارس إلى 
شقاعة الجلسات الكبيرى بمينى الجيش الوطئي يمضرانة» 
كان يبدو بالأجرف» مرتاحا. كين كان يقصد نزهة -سترة 
رياضية :كاكي, وقلنسوة من الصوف تفظ كامل رأسه- 
واقك اهدب لعفيحةة المن, هرانا الشيب: بيتما كان يرسم 
ابتسامة باهتة على شفتيه. وقد قبل مبدثيا. أن أحاوزه 
دون أن يعرف الموضوع. لعله كان يرى في ذلك تسلية 
ما في أيام عزلته الطويلة. «لعد أقبتٌ أربعة مرات ف 
فرئسا - بادرئي بالحديث - كانت أيام ممتعة )». و 
ولكننا لستا هنا لتبادل الكلام المعسول. أجبته أنتي أقوم 
بتحقيق. حول موضوع محرم حسيما يشاع. وهو الجرائم 
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لجنسية للعقيد القذاى. وكتت أودٌ أن يخبرني بما يعرقه 
إبيذا الصدد. «لا شيء. قال لي. أنا فرد من عائلته. وواجبي 
إتترامه. وبالتالي كا سبيل إلى طرح هذا الموضوع. كنت 
#أنى بنفسي عن النظر إلى نلك الوجهة. فإن ترك مسافة 
كاقِية كان هو السبيل الأسلم للمحافظة على احترام 
5 ا كت احم نفسي ». 

ا - قث تعلم .علي الآقلى أن العذاق كالح :وسصما الع 
التجنسي ضد مئات من الشبان والفتيات ؟ 

- أنا لا أنفي ولا أؤكد. لكل امرئ حياته الخاصة. 

حا كياة ضخاضة 9 هل فق الحديثك عق حيلة: خاصة: 
ا كانت العلاقات الجتسية تتم تحت الإكراه. والذي ما 
ا فق الفعم الوك تواظد أظراق متسددة, ومطافهية محضاك 


- بعض الئاس كان لديهم علم بذلك. أما أنا فلا. 
ا - هل كنت تعلم أن شابات صقيرات كن محتجزات في 
1 و مقر اقامته؟ 

َ عاق أنني لم أنزل مرة واحدة إلى الطابق الأرضي. أنا 
' .وأضي إلى أعلى ارتب الفسكرية..ق الجيش: لد 
78 رسالة دكتوراد قِ موسكو حول الفيادة العسكرية. 
ان الجميع يرتعد خوقاً عسدما أؤور الثكنات. لقد عرقت 
إذائياً كيف أفرض احترامي : خصوصاً من خلال ابتعادي 
اع كل ها اتتحد فين عنكة. 
«كل ذلك» ؟ ماالذى كن تفقضذة ؟ ندا قجأة عدير 
التات: لا شك أنه كان يتتظر أن أسأله عن فقهايا الحرب:ء 
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عن المرتزقة. ولكن الأكيد لينن عن النساء. نات الطريق 
وعرا. وأخذ ينحو أكثر للحذز. 

- كيف كان ينظر قائد عسكري كبير مثلك. إلى قائده 
وهو يصل محاطا بحرسه النسائي لمعابلة رؤساء الدول 
الأجاتب. وأغلبهين لسن أكثْر من عشيقات. ويغتقدن لأي 
تجربة عسكرية ؟ 

- لم أكن وول عن تمغلاته. .وكتت أرق مشاركته 
فيها. وخلال الفترة القصيرة التي توليت فيها فيادة كتيبة 
حماية القائد. أقسم لكم إن فتيات «الجهاز الخاص» ذاك. 
لم يكنْ موجودات. 

- ألم تكن تشعر بالإهانة أمام تلك المهزلة ؟ 


#أبراس ووس ع يفده وو م 
لبي د ال قإن انضاء ل ايعلعن للجدية 
العسكرية. هذا مناقق للطبيعة. ولو سألوني رأيي لما كانت 
هناك أكاديمية عسكرية نسائية في ليبيا على الإطلاق. 

- أكان القذافي يَومن يتنك الأكاديبية حها غددما أنشأها 
عام 1979 ؟ 

- ربما. ولكن الأكيد أن هذه الأكاديمية هي التي أعطته 
فكرة | النساء بشكل مختلف. 
ضحك ونظر باتنجاه قائد السجن. الذى انضم إليتاء 


لعله يظفر لديه ببعض من تواطأ ذكوري. عن د 
تعلم ما اليمعقصود ب«استخدام بشكل مختلف». 
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يألته عما إذا كان يعرف النساء الحارسات اللأتي حدئتنى 
نون ثريا وخصوصاً تنالية مياق قاف اللبمة الهكمة 
التي كانت تتمشق المسدس يشكل دائثم. وتسهر على أمن 

ألقائد. وترافقه مثل ظله في كل نتقلاته. تكوي ملابسه و... 
يَفِذْب الخادمات الصغيرات ؟ 


لم يتردد في الره بأنه بالتأكيد يعرفها. بل إنه اعترف 
بنعة الخبرة التي حصّلتها في الأكاديمية الفسكرية. ولكته 
: انمع المكانة الخاصة التي كانت ها عند العذاق؛ 


أبس الى الضزاع ركسا تليقه الامعياؤات. يولج أكن أسنح 
0 عفدهما كانت تحت إمرتي بارتكاب أقل خطأ»: ذات 
يوم كنا في مهمة في الكضرة جنوب البلاد. وقد ويختها على 
تجهاز الاتصال الداخلي. رصد القذافي المكالمة وتدخل 
قناضياً . «لا تتحدث معها إطلاقا بهذه الطريقة!. سترى 
ذات يوم بشأعتينها جغرالا وستكون رتبتها 5 منك! 64 
ق.تلك اللحظة شعرت بالدم يغلي قْ شراييني. وأعمركه : 


كلدت ف حينيا سريوظة على الموجة الت كنا فتحدث 
ءِ نقاء سمغت هذا الأحوان اعد قمر القذاق بالإمانة- “كيه 
يْكن التجرأ على التحدث بهذه الطريقة مع قائد الجيش؟!. 
ا#لارسل طائرة خاصة #حضاري الى طرابلس وسجنني 
ثلاثين يوما. ثم التفت الي وسألنى : «ما رأيك؟ هل هذا 
طم لك أن لدي شيا وأعلاها وخطوطا حسراء؟». 











المتواطؤون. والموقعون بالطراك 


وعودة إلى طرابلس ؛ هذه المدينة العجائبية: العصرية. 
#العتيقة في آن. والتىي تبدو كمروس محتارة. أضاعت 
طيريقها. وقد شوه محياها زخم من معمار منفلت. ومرور 
تيك حتى أنها صارت تختئق يمن يخترقها. ولكن أليس 

سحرها مخفي : تقلق عليه أهدابها ؟ نعم. هذا هو 
9 دوت لفكسن شك ! 


كنس ارب ينلدي الح كانيا الجال بس ايفن 
لحمية. نجد الأسواق الثراتية بمخزونها الخراق. والأبواب 
#قشبية. الكلابة: الراقة الفق لمتازل البدينة البيضاء, 
7 تغود إلى العصر العثياتي. والمساجد الاستتتائية 
القندسة.والقصور السرية..أها في وسط طرابلس فثمة الكثير 
أ المعمار الإيطالي الذي واكب فترة الاحتلال الإيطالي 
إل كما فين ساحة الشتيداء زمر عبلاقا لكان اللقاء 
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والمرح ولعب الاطفال أمام البحر. ولكن فى هنذا الشتاء 
القارص. لعام 2012. .لم يكن همي سحر هذه العاصبة 
العضية. اليتكاسلة الى ساحل البجو المتوسط» دون أن 
ورد اهتماها. حيت اكيت يأخق أكسين متيالقة تطرز 
زجاجها الأمامى بعدد من الثقوب ١‏ تركانها عيارات نارية 
أثناء الحرب. بينما لم يعد ممكنا فتح بابها. إلا بمساعدة 
السائق من الداخل. هذا الذي لم يكن يكترث لهذا الحال 
الذي آلت إلية سيارته» 2 

وق ادقاع مححون غخاض منا :وسط ١9دجامء‏ دون أن 
يلتفت لأولويات المرور ولا لقواعده. ودون أن ينوقف عند 
الإشارات الضوئية. وبينها أستمر يزدد أناشيد الثورة مع 
الرادية : لم يقل لي ما إذا كان يعرف مكان العتوان الذي 
أقصده. واكتفى بأن قال لي يحفزني بيده على الصعود: 
«يلا يلا». 


لكنه ما قنيء يتوقف ليسأل عن طريقه. ويعود أدراجه: 


وعندما اكتشف - بشرح كبير - أئني فرئسية. أخذ يصرة: 


وهو يرسمع علامة النصر : «شكراأً ساركوزي». كنت أبتسم 
وأرسم مثله إشارة النصر بيإضيعي. وأشة يشرح: أن تدخل 


««دالناتو» لدعم القورة يلزم علينا عرقاناً بالجميل إلى. 


الأيك: 


كان الشتاء فاسياً على سكان طرابلس.ومعظم مشاراع 
البتاء الخاصة والعحامة استمرت مفطلة. حيث. يف 


الراقعات منضوية في السماء بدون حركة. وكأنها أذيغ: 


يه 
حويتة. تيغهل الشهاء. كما اقصبررت: العديه من القطاها 





:آلا 


ماح انل 


3 


ع 
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عسوتي 3ه على النحو الذي خرج معه العديد 
فين العاطلين عن العمل إلى الشوارع..... ييحثون عن أي 
عمل ١‏ فى انتظار أن تعود الأمور إلى نصابها. كما يماطل 
الثوار في ترك ثكناتهم. التي فاتلوا في صفوفيا. فهم لا زالوا 
يجنون إلى تلك اللحظات القوية التي صهرتهم. ولازالت 
تنشوة النصر تعتمر في فلوبهم. منرددين وقق هذا المعنى 
يشأن أفق مستعبلهم. أو تحديد ما سيقدمون عليه في 
الفدى الغريب. 

لقف بدلكت الأضوات تفلو متدذة قاب شفافية السلطة 
الجديدة.أي المجلس الوطني الانتقالي.الذي لم يتم الكشف 
قن كل أعضائه. وأيضأ للتتديد بعدم فعالية الحكومة 
النؤقتة. وكان يرتفع من وقت لآخر الحديث عن نوايا 
اففصاليين في الشرق. ونزاعات يقودها أتصار القذافى في 
الغرب. ولكن فى طرابلس. حيث نم هدم صرح باب 
الفزيزية كليا : تمهبدا لتحويل المكان - ذات يوم - إلى 
جديقة عامة كبيرة. يبدو أن الوقت قن توقهه. وفحدث 
الندينة. البوصلة. وأكثر من ألتقي بهم كانوا لا يعرفون ما 

عتدما اتصلت ببعضهم. اكون فد حصلت على.رقمه من 
:لمعك الأصدقاء. كانت ردة القفل الأولى تمكس ذلك العلق: 
#فن أعنطاك اسمي. من أين حصلت على رقمي؟»: «لماذا 
القتضلين بى ؟». «لا علاقة لى بهذا الموضوع. لا تذكري اسمي 
كلن الإطلاق إلا يحق لك أن تدمري حياتي!». وأحياناً. كان 
اس يأخذ شكل الغضب المرفق بالتهديدات. بطبيعة 


1 ألاكفت أتمكن في أغلب الأحيان من طمانة التشعصى. 
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بعند التشديد على أنتبي لن أذكر أسمه. وتكرار الوعود بعدم 
كشف الأسرار. الكقير من المواعيد. التي حضلت عليها 
بعد حهد جهيد. . كانت تلفى في اللحظة الأخيرة. بأو تؤاجل 
دون:ذكر أي تفسير. أحد القادة المفترض أن يأخذني لمغابلة 
شاهد أساسي. اختقى ولم يعد يرد على مكالماتي الهاتفية, 
وقيل لي إنه نقل إلى مستشفى في طرابلس. ومن ثم إلى 
توئس, حتى أنهم قالوا مرة لي إنه مات. لكي لا أتصل 
كانية. وشاهد آخر سافر فجأأة. والتالث مريض.ولكن. 
ورغم انني قد تأكدت من صحة كافة المعلومات التي 
ذكرتها ثريا والقتيات. بشآن عمليات الخطف. والحجز, 
والاغتصاب. ومسرحية الحارسات الشخصيات للقذاف. 
الاك (تدقى الداف من الشمان والشاياك ؛ الس دقع مم 
إلى غرقة القذاق. السادي. المهووس بالجنس. بقي علي 
أن أقهم فو كاتف .مل ظلءةالسيكات اال قات قوفر 
للقذاقي دما حاجعه من. لك «اتلحة الطرئ»: وعلن 
مدى سنوات وسئوات؟! ْ 

ما يمكن أن نجزرْم بشأنه قي هذا الصده. أن هولاء 
المتواطكين : كانوا منتشرين دون شك فى كل مكان. ومن 
المؤكد أن هناك رجالا يشاركونه في ذوقه تمامأ. ويعرقون 
أن مده بها يشتهي. تؤسس للطريقة التي قضمن لهم رضا. 
وتسمح لهم بالتالى بالحضول على الامتيازات. وهناك 
بعض التساء اللاتي فررن بسريره: وأضبحن على وعي 
بأنهن من خلال تزويد القائد بالفقتيات. سيكون بمقدورهن”: 
شق طريقهن إلى الثروة : وثمة منهن وزيرات. وشرطيات* 
ومفارساك. ومو ظ اك مم ارة و و5 وقوراكه وموظلداه 
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ْ الفنادق. وفى السياحة. والأعمال. ولكن. أفضل هؤلاء 
(لمتربصين دون شك هم مجموعة من المقربين مئ القذاقي, 
هنين كان لهم دور استثنائي في هذا السياق. 


من هولاء كان هناك شخصان. ما فتيء أسمهما يترود 
خلال مختلف المقابلات التي أجرنيا عأنا كد للكتاب: 
كما : عبدالله منصور,الرئيس السابق لجهاز المخابرات 
الداخلية.وهو مقرب جدأ من العقيد. وعلى الكيلاش. وهو 
اتضابط سابق فى الجيش. وقد غرف عن كلاهما ولعهما 
بالشعر. وكتابة كلمات الاغاني. وقد اشتغلا كمدراء قنيين 
#تنتجى أعمال فنية. كما أدارا كلافما تباعا الإذاعة 
والتلفزيون الليبي. أكبر أبواق الدعاية للنظام. وكانت 
ملاقاتهما بالوسط الفني تتيح لهما الوصول إلى عشرات 
الشباب والشاباث الأبرياء الذين يطمحون للعمل بعالم الفن 
والتلفزيون. هكذا كان كل «كاستينج» لتجربة القدرات 


إن يجريانها في الغنادق الفاخرة. والتي .يتقمصان فيها 
ف العادة أدوار الرجال المحترمين. عن طبيعة دورهما 
كانت لهما الاتصالات مع مفنيات وراقصات وقنانات من 
لمت قة العربية. وكانا يجدان ألف حجة لتوجيه الدعوات 
بؤلاء نيارة سيا ٠‏ من د ديم السهراتث ل 
كدان بمذيعة صغيرة تقدم قا خاصة بالأطفال تنآ 
: دام بيك سبي 46 فما كان من عيكث الله منصور إلا أن 


مصصسحعحكت 
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اتصل باإدارة القناة. ووجه الدعوة للمذيعة إلى ليبيا يحجة 
أن الحكومة تريد تكريمها على قدراتها المهنية الكبيرة. 
كذلك. جاول منصور جذب. صحافية لبئانية أيضا لفتت 
نظر العقيد. فأرسل لها الأموال لإقناعها بالمجيء إلى 
طرايلس. بعد أن أوهمها بأن شركة إنتاج تلفزيونية لمشاريع 
قدية '(وهمية) باتتظارهاء 


وغتى عبن القول إن القذافي كان يرصد أموالا خرافية 
لمثل هذه الخدمات. والتي كانت توضع تحت تصرف عبد 
الله منصور. الى جائب طائرة خاصة. وكان لمنضور شبكة 
في العديد من الدول العربية. في مصر. ولبنان. والأردن: 
وتوئس. وكانت العمولات كبيرة للغاية. خصوصاً إذا ما 
أعلن القائد عن ارنياحه للخدمات التي أشبعت رغباثة. 

فق الدول الأفريقية كان العقيد يُشغل شركات مختصة 
بالخدمات: الديلوماسية: وعدد! من الشخصيات المحلية: 
يهدف تنظ الحخلات واللثاءات: الخاضة + الي كان 
يحرص على أن ينعم إبها خلال زياراتهة الرسمية. الى تلك 
الدول. وكان يحرص أن تكون المؤسسات التي تمنى بشؤون 
المرأة. على رأس ذلك اللقاءات. وذلك لصون سمفته. 
ك«بطل» مدافع عن قضايا المرأة. وكان لا يترذد قي 
تغيير يروتوكول الزيارات الرسمية: والدينية ٠‏ مكل ها حدة 
بمناسية الاحتفال عالمولة اليوى الشويف إفى توميو 
عام 2006. واغاديس عام 2007, ولك لعرض مثل هذا 
النوع من الاجتماعات. والتي تشكل له مناسبات ع 
على صديقات «وفيات». وكان لا يتأخر عن توزيع ا 5 


والميداليات التي فعمل .حم ورعد. با#تساقة اإلن: العةف . 
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| النفيسة من الذهب والألماس. وعلى هذه الصديفقات 
]| الجديدات أن يتحولن بدورهن الى شبكة معنية. تنظم له 
اللغاءات اللاحمة. والنى كان يحيها استعراضية وصاخية. 
لآق ايتريضن ختلل المؤصرات: والأغياة, والاحعه الانس 
والمهرجانات. وعروض الأزياء وحفلات الزواج بالشابات 
الضفيرات: ودعوتهن لزيارة ليبيا. 


الأقريقية أنه «غتي وكريم. ورائع». كما أن أمر الحقائب 
لفمتلئة بالأموال. التي يحلم بها الجميع, والتي تتكدس في 
-. إقامته.صار معروقا. مثل خطاباته المعادية للاميركيين. 
3 ملابسه الغريبة. وبالتالي كان الجبيع يرزى أن تكرر 
الذّعوات لزيارة العقيد مسألة جد عادية. ألم يكن يسوق 
آنا على أنها جنة: النساء ؟ قال لي شاب ليبي درس في 
ريا. يهذا الخصوص : انه كان يلتقي أحياناً في المقاهي 
الملاهمي: مجموعة فتيات من نيجيريا ومالي. وهن على 
َأتٌ. من الفرح والترقب ؛ لأنهن سيسافرن في اليوم التالي 
اأطرايلس. 
: ل ؛ #دهن الا يخفين أنينق ذافسات لمقايلة العهيد, 
لك يحمدن الله على هذا الحظ. فإن يانا ععمر : 
0 مونه. يحب اسعاد القتيات الشابات. ويدعوهن الى 
السطاة ف علتى وفوخ وجالض ‏ أ ترى اله الربجل 
كرا ,اهتماما بالتساء. من بين كل وال اتلعالم!», 
يع هذه الرحلات «الاستطلاعية». سترويها لي قِيمَا 
#قاطمة» المورينانية. كان قد ريطني بها صديق تارقي. 


274 التحقيق 


وواقفقت من طرفها على اللقاء دون أدنى شروط. وهو 
الأمر الذي كان له قيمة خاصة بعد سلسلة الرقض التي 
واجهيت مواعيدي الأخرئ. هكذا التقيت بها فى بهو فندق 
كورائتيا الفخم. رشيقة. تمشي الهويناء شامخة الرأس في 
اعتزاز. وهي تلقي بابتسامة عريضة ومرحبة. وقد لاحظتث 
على القور. من خلال تلويحها بالسلام للعاملين بالغتندق؛ 
ائها تعرف المكان جيدا, 

كافك عناسطة من اليرةالفارعق :قد البتاسكة طر ابلس 8 2 
تلك الايام, مع ذلك كانت فاطمة. مكتفية بوشاج موريتاني 
خفيف. وجميل. بيضاء البشرة. فى السادس والثلاثين من 
عمرها ؛ عرّفقت بنفسها ؛ إنها موريتائية من الئيجرء وائها 
تعيش متقء عشرين: شهرا , طرابلس: بقضل .معمر العذاقي. 
وعندما سألتها كيف وصلت إليه.؟ اجابنني وهي تضحك: 
«المسألة في غاية البساطة. كاتت عندي صديقة نيجيرية 
متزوجة من تإرزقي, .كان على علاقة بمبروكة. والتي اقترحت 
علىّ عام 2003 زيارة ظرابلس مع أريع من صديقاتي: 
العرض كان مفريا : بطافة طائرة. إقامة في فندق خمس 
نجوم. السياحة في ليبيا على نفقة الحكومة. ومصروف 
حمسن برطّصن مكل هك العرتى اذا عت معاد 
لو كنت مكاني؟ بالتأكيد كنت ستقولين تعم من دون ترددء 
وبسسادة كيضرة؟»: 


أسعدني كثيرا أنها أجهانبت عن سؤالها بنفسهاء لأن 
«النعم» التي توقعتها من طرفي. لم تكن بالضرورة أكيدة: 
وواصلت كلامها : «هذه الدعوة بالنسبة إلي كانت هدية من" 
السماء. هكذا وصلت الى مطار طرابلس مع صديقاتي. كان 





الطرائد 275 





















جلال(الشاب المقرم بثريا ضمن فريق الخدمات الخاصة) 
بانتظارنا. وقادنا الى فندق المهاري 5- نجوم- الذي كان 
يديره لفترة نورى المسماري. وقد سام كل واحدة منا ظرفا 
حتوي على 500 ديئار (300 يورو) لكي نذهب ونتسوق. 
. أن انبأ برنامج الزيارة السياحي. وبعد عدة أيام طلب 
أن نرتدي ملابس أنيقة: لأكنا ا ستذهب لؤيارة :تايا معمر. 
وقد جاءت بالفعل سبازة باب العريرية. وأقلتنا»: تتبعها 
اشتبارة خراسات كما تشدد قاطمة - «وهذا كان يشير الى 


فادتنا مبروكة الى صالون فى متزل القذاق. الذي وصل 
وهو يرتدي ملابس رياضية حمراء. كان بسيطا. اهتم بكل 
وأحدة منا سأل عق لاي عن اسمها عن قبيلتها. عن 
لقتها وعن وسائل تسليتها ؟. «هل تحبون ليبيا. آه أتمتى 
ْو أن العالم بأسره يعشق ليبيا» قال العقيد. كان في 
اتحاية اللطف والمرح. وفى لحظة من اللحظات التفت الى 
لبروكة وقال لها سيكون مفيدا لو أن فاطمة تعمل معنا. 


لوقه السألة مهمة بالنسبة لنا.. لقد بدت لي 
/ يموقة م وغيورة. ا قالت ؛ 90 ثم عدنا 


اقل وائحدة من وقد الستمرتة تلك العطلة ثلاثة به 
ان لاك والساكئق خلاليا تحت تصرف المجموعة لوال 
لوقت ٠‏ اقب أن يفادرن بحقائب مثقلة بالهدايا.. 

. تؤكد فاطمة أنها لم تر القذافي ثانية خلال هذه الزيارة. 
أنها صرمان مأ نعادكت الى ظرايلش مع متجموفة أخري 
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من الغتيات. بينهين قتاة من مالي وصفتها ب «الهنبلة»: 
والتي كانت على درجة من الفغتنة والفجرية والدلال. كان 
قد لاحظها نوري المسماري فق اقيل : أثناء. أنه ربخلاته 
الأفريقية. وأرسل لها ظائرة خاصة لتأتى بها إلى العقيد. 
وأضاقت كاقلية , بركاقت هزه الكتاة المالية ترتدي ملابس 
جد ضيفة» و«تي شرت» من دون كم بيلتصق بجسمها, 
وكآن :ذلك يتصييه ألنا ف كثير من اتش أآكل 4 شوا 
طرايلس, لكن الهذاق كان يحب هذا : كان مجنونا بها 
وكاآن يستدعيها باستمزار, وعندما كدث اشظرءق الصالون 
مع مبروكة في الوقت الذي كانت معه في غرفته. خرج وقال 
ليبروكة «امعفى جِيذا بصيعاتي». وكان هذا يننى أعطيين 
اليسايا والأمؤال: وقى. تؤكق اق هنذا السحد إق جلال كان 
يغدق علبهن بالهدايا . ساعات رادو. تيسو.... وغيرها من 
الماركات, إضاقة الى الأساور والأقراط الذهبية. وعقود 
الذهب. مع صورة الفذافي محاطة بألماس. وتضيف؛ «وعند 
مغادركتا: كافت توزع علينا ظروق .مها مكافات ماليق تتراقة 

بين ألفين إلى عشرين ألف دولار. حسب الضيفات اللاتي 
كنت أرافغهن الى طرايلش». 


فاطمة هنا لا تقول كل شيء فيما يتعلق ومهمتها 
بالتحديذ. وكانت تتهرب من الاجابة عن عدد من الأسئلة 
بإطلاق ضحكة رنانة. وكانت تقول : «نحن الموريتائيات 
موهوبات بالعلاقات العامة: والتجارة». وبالنسبة الى هذا 
التعريف يحمل أن تكون موهوبة «كمحظية». أو كصائدة 
فراسن ؟ 
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ا الرجة : 55 و إنه مظال العميع وهو بدون حدود. 
1 أ ن. القنادق الطرابلسية الكيرى من المهارى لكورنتيا دائها 

فليئة بالنساء. من كل مكان. ومن كل الاعراق, التي تنتظر 
الأوعدها مع العقيد». على أنه من الواضح انها أصبحت. 
لكر من ذلك. مقربة ج دا من العغيد. فلقد رافقته الى 
الطّتزت وبنقازى عنير الصحراء. وكانت تحضر الاحتفالات 
0 نينا الوطقي. وغلى علاقة يزوجتة وابتتية: غائشة وهداء: 
#التى بي كائت تف دائهما خلفا شفيقتهيا الكيرى» : تشرج 
تأطمة لفى كلك ليها عع لديا «ذكتريات جميلة. ولتسال 
ارتفرقة حسب ثعييرها 


أ:ويبقى سائقو باب العزيزية في طليعة من يشهد على 
نه الزيارات النسائية. وأحد همؤلاء السائقين. واسمه 
#فسين. كان يعمل في جهاز البروتوكول. أكد لي ان أساس 
قله تقريبا كان أن يقود الشعيات من فحدق المهاري الى:..: 
#مطار. وقال : «كن يأتين من كل البلدان والاتجامات» 2 , 
مدن ليبية. ومن لبنئان. والعراق. وذول خليجية, 5 
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البوستة. وصربيا. وبلجيكا. واسبائيا. وإيطاليا. وقرسا 
وأوكواقا_... اكاتيت أعمارهمن لا ترك على العشرين عام 
وكن فى غاية الجمال حتى من دون ماكياج- وكان بينهن 
قاسم مشترك, وهو : الشمر الطويل». 

ويُخصص لكل الضيفات شخصا من البروتوكول ١‏ يكون 
مكلها باستشبالهن وفقيادتهين أل الفندق.حيث يقضين عدة 
ساعات أو أيام قبل أن يأتىي حسين لينقلهن الى باب 
ييقتى ق, السيارة فى المراب: حتى الخامسة: صياحا. .ليعيذ 
الفتاة لون الفندق. بيئما سيارة تابعة للحرس تسير خلف 
سيارته, 


يشرح فى هذا الخصوص ؛: «بعضهن كانت تخرج من باب 
المزيزية سعيدات. البعض الآخر منهن يخرجن حزينات. 
بعضهن كن يغفادرن فى اليوم التالي. وبعضهن يعدن إلبه 


عدة ليال على التوالي». 


جميعهن يصلن الى طرابلس مع حقائب صفيرة. وغالبيتهن 
يغادرن مع عدة حقائب كييرة. وكان حسين عبر مراة 
السيارة الداخلية يكتشف رزم الدولارات. «أقسم لك على 
رأس ابني أن إحداهن أخرجت من حقيبة سامسونايت 
ممتلحة يأوزاق ماكة الدولار: ورقة مَائك دولار لعتها كشرطوم 
وتنشقت الكوكايين. مائة دولار أكثر من راتبى الشهري»: 
ويقول: + «راقهت مرةامظرية لبدانية مشيورزة. أمحت الليلة 
لدى القذافي؛ في اليوم. التالى تسليت الأمر يأن أسحب لها 
مليون يورو من المصرف. في أوراق تقدية من فئة الخمسمائة 
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إيورو. في هذا اليوم في الواقع فررت ترك وظيفتي. وقد 
إأصابني الفثيان من ذالك الدور الذي جعلوني ألعيه. وكنت 
قيل ذلك أعتقد انها وظيغة محترمة». 


1 اي لق قم 
إلنتيات اللاتي تم اختيارهن لزيارة باب العزيزية : أن هذا 
التدبير القريب يتطبق على الجميع من دون استثناء. 

ا هوس القذاقي بالجتس كان يثير في بعض الأحيان غضب 
لجال الأمن الأجائب. فقد روى أحد وزراء خارجية السنفال 
كتف أله رلطن يشدة رذاء المرآه الوهيدة آلتى كانت حمن 
رسمي زار ليبيا. في طرابلس وكاتبية للب القاق سه 
تثُهر بقية أعضاء الوفد وزير آخر طلب تفسيرا. حول 
الأسباب التى تدفع بالسلطات الليبية إخضاع الفتيات 


ع دي عل اقطلن بحفاً عن كتيات لشتة نظر 
6 خلال زيارته للنيجر. ووزير آخر فتح تحقيقاء سرعان 
ها أغلقه. بعد أن عرف أن فتيات مدعوات من قبل القذافقي 
قد صودرت جوازات سفرهن واحتجزن قٍّ فندق المهاري. 
- إن تغاني المسماري في توفير أجمل الفتيات للقائد 
0 ذات يوم الى قضيحة:ء وإلى أزمة دبلوماسية كبيرة بين 
-“ والسحقال.. حوق كافك اليناك مج عآوضاحة الأزياء 
اتريقيات مدعوات للمشاركة فى الاحتفال بالذكرى الثانية 
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والثلاثين لوصول العقيد القذافي الى السلطة. في القاتح من 
سبتمير عام 2001. 

وكان مطلوب من السغارات الليبية في الخارج أن تساهم 

في التحضير لهذه التظاهرة. والتي خصصت لها إمكانات 
طائلة. وأن تنشط فى وسط بئات الموضة أو فتيات المرافقة 
أي (عاهرات) اللوكس. لاختيار أجمل الجميلات. 

في السينقال قضلت السغارة تكليف شقيقتين توأمين 
هما فى وليلى كوقياف: ب« اها مشكل سحعالي. سبع 
وإن اشتفلن مع أجهزة القذافى لهذه المهمة. هكذا انتهى 
بهما الجهد إلى تحديد يوم 28 أغعسطس لغرابة ماثة فثاة 
سنفالية تلقاء في المطار. وذلك لتمضية أصبوع في طرابلس. 
في اليوم المحدد عتد الساعة السابعة صباحأ كن جميعهن 
في المطار. طويلات نحيفات رائعات الجمال ا الأمل. 
كان القائم بالأعمال في السغارة الليبية في استقيالين ورهن 
خدمتهن2: وحتى صقودهن علئ. متن ظائرة مويبغ 727 
استأجرتها الدولة الليبية من مالطا لهذه الرحئة. ولكن. 
وقبل أن يتم السماح للطائرة بالإفلاع. قضلت شرطة المطار 
ورجال الأمن إبلاغ الحكومة الستغالية بالأمر. وقد ارتايوا 
في طبيعة الرحلة. حيث لم يكن هتاك بطاقات صعود ولا 
تأشيرات مسر:.ولة حص عجوازات سشراللبعضن:من الراكيات؛ 
بل إن بعضهن كان دون سن الرشد. وقد أصدرت الحكومة 
الستقالية على الفور أمرا بحجز الظائرة على الأرض٠‏ 
وقامت بالثنديد. بيحاولات تهريب الفتيات. ووضصف وزيد 
خارجية السنفال هذه العّضية المتورط فيها دبلوماسيون 
ليبيون. بأنها غير مغبولة وغير ودية. وقال إن السنفال 
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ليست «دولة تهريب». وأعلن وزير الداخلية الجبرال مامادو 
ائياتغ أن محاولات تهريب الفتيات من السنفال كانت. على 
انملاقة بشبكة دولية للدعارة. وألهة سيظلب من الانتربول 
(الشرطة الدولية) التحقيق في الموضوع. وبطبيعة الحال 
أكارت القضية ضجة إعلامية كبيرة في اليلد وخرجت 
الصحف السينفالية في اليوم التالي بعناوين رنانة-تتهم ليبيا 
تهريب السينقالياث. والاتجار بالرقيق وسوق النخاسة. 


3 كما استدعت السفال. سغيرها فى طرابلس للتشاور. 
الأمر الذي سارعت تجاهه طرابلس يإرسال وقد رسمي 
الى داكار للقاء وديري الخارجية والثقاقة لشرح الموقف 
الليبي. غير إن الرئيس .عبد الله واد. لم يتأن في أن يعلن 
أرسميا إنه «مجروج» من هذه الفعلة. واتصل بالهذاق. ٠‏ وهو 
قِ حالة غضب شديد لييدهد بالأمر. وقد اقتضى الأمر جهودا 
دبلوماسية جبارة. قام يها أحد مستشاريه. هو الذي 'يروى 
5 الحادثة. لتجنب قطع العلاقات الديلوماسية مع ليبيا. 


' في وافع الأمر.تفشكل. عارضات: الأزياء يكل تأكيد: .ركنا 
هاما من «قنتازيا» العقيد. حيث ما أنفك, في بلد ترتدي قيه 
أكثر من 95 فق المائة من النساء الحجاب. ينظم مهرجانات 
افراقية. لعروسن الأزياة امهم الأزيكه االديجودرى القادف: 
والملتب بساحر الضحراء. والذي فرض نغسه كحامل راية 
الحوكة الافريقية. # يسى أن العصل لسجلحاتة العالمية 
إنما يعود للعقيد القذائي. وهو يشرح: 

| «أه تحم. اسغتطيع أن أقول إن القذافق دعمنيء وأعطاني 
الكثير من المال. وكان يرسل لي بطائرات خاصة. لقد كان 
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يمول كافة عروض الأزياء التى كنت أنظمها». ويواصل؛ 
«كان يؤمن بأفريفيا. وكان يناضل من أجل الرقع من شأن 
القطاقة الأفريعنة: وحاهة. 'الموسه الأطروفيقه. وعدن 
سألته في عجب. إن كان جادا فيما يقول ؟ أجابتي ؛ 

«تعم. أقول هذا من كل قلبي. يجب أن تري كم كانت 
مساعددته لي لبعث «الميما 151318» ؛ أول مهرحان عالمي 
للموضة الأقريفية. والذي صار الآن أشهر من نار على علم 
في العالم كله. حيث كان بيفث إلي بالوزراء وبعارضات الازياء 
3 يلاده.....كنت استطيع أن أظلب منة أي شيءه 

أىبثنىء ؟- أقصبور هنا!. فإن اليقية القى كان يحهبدها 
العذاق امن معاشرة عارضات الازياى ٠‏ تساوئ مأل العالم 
كله «السيية اله والنال اق اق ون اتسكي أل بضوك 
بلا حدود. ويعطي الامتيازات لهذا المصمم النيجيري بلا 
حدود أيضاء. وذلك من أجل أن يأتية جالعارضات النتافقاث: 
وسألته: «ولكن يا سيد الفادي. ألم تكن تعلم أن الشذافي 
كان يتصيد العارضات؟». هنا صمت لبرهة. ولاحظت 
شكيا من التردد يجتاحه. قبل أن يقول : «كانت هناك 
بعض الشائعات حول هذا الموضوع. سواء فيما يتعلق به 
أو يمحيطه. 


في الواقع إن الليبيين من أكثر الرجال تفزلا في النساء. 
وكنت على وعبن بأن ثمة بعض الخطر في هذا الخصوص: 
0 ذلك ما لا أرضى أن يحدث خلال عروضي... في سرت 

مثلا. وقبل أي عرض كنت أجمع العارضات. وأقول لهن: 
عليكن توخي الحذر. يحب أن تتحركن يشكل جماغي» 


١١١ 
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إلى عية يوحي أن عدن جضان سن الاسجاق لوا اقيق 
واحدة. وا «تكوون يشكل مسعرة.... والحهد لله"قوت أعود 
بيهن دائهما دون نقصان». 


ولكن لا شيء. لا الأصول ولا الأعراف ولا القوائين كانت 
من الممكن أن تحجم شيق الديكتاتور الجامح. فى نوقمير 
نام 2009 . خطرت فقكرة قْ ذهن نوري المسماري. رئيس 
يُرتكول العقيد, والذي كان يملك في جعبته دائما الف خطة 
جديدة. تنيح للقائد فرصة اللفاء بأجمل جميلات أيطاليا. 
يث اتصل. عن طريق شفيفته. بأحد وكالات توظيف 
ا الفارضات:. :وفقوظهات: الأفتغبال.. وأسمتها «هوسكسوب» 
من أجل أن يضمن لقائدهة جمهور غلى حسب ذوقه 
وهواه. في إطار لقاء «قكري»؛ على هامش مؤتمر الفاو 
880 المتعقد بروما. والذي دار محوره ذاك العام حول 
#المجاعة ق العالم». 


0 


| و كانت رغية القذافي مرة أخرى هنا أن يلتقي يجمهور 
تشائي. وباعتبار أن هذا الطلب قد وصل متأخرا للوكالة. 
امت بتمرير الإعلان عن طريق رسالة نصية أرسلت 
تمن طريق الهواتف الجوالة. مغادها : «نيحث عن شابات 
يطول متر وسبعين صم برؤوات- الأقل. جميلة الوجه؛ وأنيقة 

ي كعبا عاليا...». هكذا استجابت للإعلان حوالي 





الإيطالية الفاخرة. كان تصورهن عن المهمة. هي. حضور 
١‏ اللقاءات الدولية ثم المشاركة في الكوكتيل الذي يليه. 
إن الراقب كان 60 يورو لا غبر عن السهرة: ولم.توقع أي 
تثهن أن حاقلة كبيرة سنكون في انتظارهن لنقلهن إلى مقر 
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السفارة الليبية فى روما. حيث سيلحق بهن القذافي, أمام 
متفاجاتهن الكبيرة على مدق :شيازة ليمورين ييضباع فاخرة, 
ويلهي عليين محاضرة طويلة. عن الإسلام ...هذا الدين 
الذي ليس على الإظلاق «ضد المرأة». كان خطانا مجفونا: 
حاول فيه إفناع الغتيات بالدخول إلى الإسلام. ؤوقال لهن: 
امل سنمهدن أن التسيع قد صلب؟ على الإظلاق. بل 
هو رقع للسماء...». وقد خرجت الفتيات من المحاضرة 
محتضنات القران الكريم. والكتاب الأخضر. 

تعد كانت تللق الفزة االآلف القن يجتيد قيها العذاق 
لثارة اشرب أو لفت القطار الأغلام وعائى كل حال 
لقد أقلق هذه المرة بالقعل مضول رجال الإعلام ورجال 
السياسية في اليلد .: اليج أخكؤا كتساولون عق الأسمات 
التي كانت وراء هذا اللقاء ؟ 


ولكن مدير الوكالة الكسندرو الونديرو. أصر على إن 
الباعحث» الجسئ له يكن وازدا ق هذا السسعن: وقال ؛ 
«يمكن أن أؤكد لكم إن ولا واحدة من البئنات. قد قضث 
الليل في مقر إقامة العقيد بالسفارة الليبية فى روماة: 
وواصل : «لقد قمت ينفسي بعدهن أكثر من مرة. لقد كانت 
مجرد سهرة ثفافية رائعة. تبادلت قيها الغتيات النقاش م* 
الغذاق حول الثقاقة الإسلامية والثفافة الليبية». 


تقاش ؟ 


«طبيعا». أضَر الكستدروا فق 1 التليقوني» . نيما 
اتصلت به من باريس. وقال : «لقد كان المقيد يشعد 
بضرورة توضيح بعض النقاط للغرب. لأنه كان يرى "5 
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يناك الكثير من سوء الغهم قد شاع عن بلاده: وعن ثقافة 
بلاده. بينما كان من طرفه لا يريد شنقياا كر ين تقارت 
لثقاقات. نف شور السواز بين الشياب الليبي والتيانية 


الصبر و والمتسمية أي بالفسية انق تياك دياك 
, أؤكد.لكم أتين عشن عبر هذا اللقاء : تجرية فريدة من 
توعهيا». 
الحديث عن الأسلام. كان خيارا لكيما من طرف القذافى. 
لأنه كان يعرف أن ما سيقوله لنلك الغاتنات الإيظاليات لن 
ُؤْدى إلى تسارعهن لدخول الإسلام, ولم يكن هذا غرضه. 
ل الإعلام هو قصده بكل ذلك, لأنه كان يعرف أنه وظف 
وضوع الإسلام للحديث مع جميلات اليلد. ولبلورة مادة 
كيرة للصحائة. لذلك نجده قد كرر التجربة لأربع سهرات 
كالجة يصيك أن القذافي قد التفى وفق هذه الوثيرة باكثر 
ألف نفثاة إيظالية فاتنة الجمال. مدير الوكالة حرض 
بر في أن يشير إلى أن بعص الشباب قد حضروا بدورهم 
له اللقاءات. وبعض الفتيات العاديات. بحسب تقبيره. 
فض الفلة منهن فلن بأنهين على استعداد لاعتناق 
الشلام. وتركوا أرقام هواتفهم. 

أن العقيد الفذافي لم يقفم عتد هذا الحد. يل هو 
العلاقة مع هذه الوكالة لتنظيم العديد من الرحلات 
عية» ؛ تحملت ليبيا كاقة مصاريفها لحدد من 
نبلات. «من أجل التعرف على الثفاقة الليبية. وطبيعة 
أ في البلد». 
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«كانت رحلة رائعة». تحكي أخد المتيات؛ ٠‏ وهي ممثلة 
إيطالية -إنجليزية. والتي كانت جد فخورة بأنها قد 
تناولت الإقطار مع العذاقي ؛ «ثمر. وحليب الئوق». وكانت 
جد مقتتعة «بأن المعاملة التي تحظي بها النساء في ليبيا 
هي أفضل متها في أي مكان من العالم». بعض من هؤلاء 
وصلت: بهن قتاعتهن بخطابات العقيد. إلى الخروج في روماء 
للتظاهر. ضد ضربات الديتو على ليبيا. بل إن متجموعة 
منهن قد رافقت مدير الوكالة لزيارة ليبيا في أغسطس 
14. لكى يؤكدوا قضامديم مع العقيد :ظلك التحخطات 
العصبية. متحدين القنايل, والضربات. وهي الرحلة الى 
سيعوذ 'منها الكستدرو مكسور الخاطن: حاملا في حقايه 
رسال أسطاه. آياهة عد الله منصون. تش اه استفاثة 
كتبها القذافي يوم 5 اغسطس لبرلسكوني. أي قبل أن 
يغادر باب العزيزية .بأيام. وهو ما يجعل من مدير «دوكالة 
لقارضنات أزياءة ٠‏ آخر هبعوف: للدكتاتور قبل قراره:.لا 
شك فى ذلك : إنها سخرية القدر. 





/ 


منذ لقائي الأول مع ثريا. في خريف 2011. ظل اسم 
أميروكة يؤرقني. لم نكن رئة اسمها مألوقة لدي رغم علمي 
أله مشتق في اللفة العربية من البركة. وإن كلمة «مبروك» 
تستخدم كثيرا عند الاحتقال بحدث ما أو لتقديم «التهاني 
ِ رم أو و«أجحمل الأماني». لكن لم يكن قٍْ «مبروكة» ثريا 

شيء من الفرح. كان صوتها الرصضين ينطق هذا الإسم 

قسوة. وقادت عيناها لا تزال مهووسة بذكريات استحال 
للبوح يها : لدرجة أنني استحضرت فيها الألوان الأكثر 
لقامة: بل وحتى الشر المتجشد أيضا. 
|"كزى من :تقو هذه المرأة اليسععدة #رككاي كل الجزاك 
شيل رضى سيدها المجنون ؟ أي نوع من الطاعة هذا؟ 
م هو إعجاب ؟ أو اتبهار ؟ هل كان الطموح والجشع 
كافزها الأساسي أو وجب تلمّح جوائب أكثر تعقيدا وسوادا 
ف موهبتها على استباق رغبات الديكثاتور وشهواته؟ 
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هل كانت تخفى رواسب مذلة شخصية آ جرما سريا؟ 
هل كانت تفّكر فى الانتقام ؟ كيف كائت حياتها في با 
العزيزية؟ 


لم تكن ثريا تفلم شيتاء أو أنها كانت لا تعلم إلا القليل 
لتوجييي إلى أول الطريق. كانت مبروكة خاطفتها. سجانها 
وجلادهنا. حطمت عمذا وللأيد حياتها. وظوال سنوات تمس 
لم تبد قط أى شكل من الإنسانية أو الرحمة. ليس بإمكانها 
إنكار الاغحصابات: إذ كانت هن من يسهل لهاء. كاكت على 
علم بالشتائم. والجرائم. والوحشية: كانت شاهدة على 
ذلك وشريكة. افيه أيصا. أخبرى أجد معاوض القذاق أنها 
كانت «الأم القحبة في عو لكا مياه ولد وك أسية ياك 
أنها كانت أحيانا تضاجع العقيد. كان يجب العيش فريبا 
من القذائي للجزم بذلك. لأن خارج أسوار باب العزيزية. 
كانت مبروكة تبدو فى مظهر السيدة المتكبرة. وتقدم ننسها 
على أذيا مق يبن المستشارين البمقريين جدا للأع العائد. 
كانت ككيراً ما متستغل الديلؤماسيين أيضاً. 


استغرقني العثور على بعض صورها مدة من الزمن. 
كانت تسير في ظل العقيد حين كان يدوس البساط الأحمر 
عند ترّوله من الظائرة فق الأراضى الأجنبية. كانت تترك 
الأماكن الشرفية للعسكريات القاتنات. لتتتحى جاتبا 
تراقب المشهد بعين كاسرة. تحت حجاب أسود رهيب. 
كان شعرها بنيا وميشطا إلى الخلف. وكآئت قسمات 
وجهها عادية. لا أثر لمساحيق التجميل. فمها قاس. وكانت 
تبدو لي باهتة بدون أي طعم. لكن احد السفراء الأوروبيين 
أخبرني أنها لم تكن كذلك. صحيح أنها كانت سيئة اللباس 
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| و«رثة الهندام». وبلا ميزة ظاهرة لفتنة أو فخامة. وأنها 
| «لم تكن تدخل فى علافات إغراء». لكن على الأرجح أنها 
أكانت جميلة: وبقيت تحتفظ ببعض من ذلك الجمال, 
| وهو يقذر أنها تبلغ الخمسيئ من العمر. 


الكثير من رؤساء الدول والوزراء والدبلوماسيين قابلوها 
| بوما ما أثناء تنقل رسمي أو قمة افريقية؛ أو خلال بعض 
المنتديات الدولية. أوروبيون وفرتصيون: وعلى رأسهم 
سيسيليا ساركوزي. كانوا قد احتكوا بها أثناء المفاوضات 
الطويلة بخصوص إطلاق سراح الممرضات البلغاريات 
المتهمات زورا من الطرف الليبي بلقاح قيروس السيدا إلى 
| (الأطضال. 


كانت مبروكة تقدّم على أنها مسؤولة البروتوكول. ولكن 
الكل كان بعلم قربها من القذافي. وأنها بكل تأكيد موطن 
أثقته؛ فكائت تُستخدم لتمرير الرسائل. وكانت من طرفها 
'تبذل قصارى جهدها حتى تثبت أن نفوذها يتجاوز حدود 
|المراسم: وأنها بالأحرى هي «السيدة الأمينة للمفيد» التي 
'بإمكانها أن تتدخل في تسميات السفراء أو غيرهم. والتي 
فا انفك دورها يصبح سياسيا يوما بعد يوم. وقد سبق لها 
أأن اتصلت بقصر الإيليزيه لتطلب توضيحا حول السياسة 
/الفرنسية في مالي أو النيجر. ويُنسب لها أيضا تأثيرها في 
أفلف التوارق. من خلال معرفتها بقيادييهم في ليبيا. وفي 
تعض دول الجوار مثل الجزائر. ومالي. والنيجر. وموريتانيا. 
أؤليس من الضروري إذا التأكيد على أنها كانت تعامّل بكل 
إحترام. حتى وإن كانت مذكرة من المخابرات الفرنسية٠‏ 
ألتي كانت نتبعها في تنقلاتها الباريسية. تقدمها على أنها 
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«صيّادة». ورغم إن السغير أخيرني ذات مرة بكل برود: 
«دكانت تأتي للتنسوق». 3 

للتسوق ؟ «لقد كانت تختار الفتيات لإرسالهن 
للمعيد». لعل هو كذلك. فقد كانت ننزل قْ فنادق 
فخمة بمنطقة «الشانزيليزيه» َك جتاح بالفوكاتس. وتقوم 
بتفعيل علاقاتها بثتّة جنوتية فى التفس. هل الئشت يوما 
كارولين ساركوزي. الأحث غير الشقيقة للرئيس. أثناء 
إحدى الحفلات ؟ ومن المؤكد أنها أسرعت إلى الالتقاء 
بها إحدى المرات. دون موعد سايق: رفعة المترجم وسائق 
السفارة الليبية. لتظلب منها أن توقع نسخة من كتابها 
جنول الذيكون: مم لقدام الى سيدها > والي الا العاف 
أتمنى أن تستمتع بهذا الكتاب حول المنازل الجميلة 
نباريشن8. سيجد الثوار هذا الكتابر في أغسطس 2011. 
عند اقتحامهم لطرابلس. في الفيلا الفخمة لعائشة؛ البنت 
الكيرى للقذاق. طبعا كان. لدى مبروكة نية جلب هذه 
السيدة الجميلة ؛ كارولين ساركوزي. للعاصمة الليبية. 


وهي ما إن تعلم بوجود أميرة عربية فى باريس -من 
العربية السعودية. أو من الكويت......- 7 تسارع يريارتها 
حيث نقيم ؛ فى فتدق ريتز أو قور سيزن. أو .. هل قابلت 
مرة وزيرة العدل. رشيدة داتي؛ ذات الأسبل المغاربية؟ 
ولم كانت تطلب مقايلتها ثانية في الفوكاتس. لقد جهزت 
قائمة باسماء وزيرات ونساء ؤوات نضوذ. وفي مقد متهن 
ذوات الأصول العربية أو الإسلامية, فكائت تتتقل من 
موعد إلى آخر. كانت تتصل بسالبة ميلاد, الجندية التي 
بقيت إلى جانب الغذافي بطرابلس : «اطلبي من الأخ القائد 
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أن :يصبرقكت سوال للأميرة قلائة». 5 ارسي فلائد إلى 
زوجات السغراء» ‏ 

كانت توم بجولة صغيرة قَّ متاجر سيمّورا لاقتتاء 
العطور النسائية. وتعيد الاتصال بسالمة لقسال 3 كان 
يتمفصض المقيد أي شيء 3 بودرة. مساحيق للوجه... وكائنت 
تتحدث القن البائع بتدفيق - «هذه المساحيق رمق متعدم 
نوعا ما فى السن, رجل له نفس لون بشرتك تقرييا». كان 
الشاب بعيدا جدا على أن يتخيل أن المنتفع يهذه اليمساحيق 
هو القذاق بعيئنه. وكات ذلك يضحك المترجمة. 


كانت مبروكة تتجؤل أيضا بين المتاجر القخمة. والمطاعم 
3 المقاهي الفاخرة للبحث عن قتيات جميلات ومحادثتهن. 
كانت تفضل المفاربيات. أو الخليجيات لتحادثهم بالعربية, 
أما بالنسبة ليقية الفتيات. فكانت تستعين بمترجم متعود 
على طريقة عملهيا. حيث تبدأ بالسؤال : «هل تعرفين 
ليبيا ؟ أوه ! هو بلد يتطلب جدا أن يكتشف ! هل ترغبين 
فى زيارته ؟ أستطيع استضافتك إلى هناك ! يل استطيع 
لكا أن أجعلك تقابلين قائدنا !». 

وكائت تلتقط لنفسها صورا مع فريساتها المحتملات. 
وتدوّن عناوينهن. كانت تصطاد باستمرار. ويامكانيات غير 
محدودة. في هذا الإطار. أخبروني عن جقانة شابة مغرنية 
عادكتيا باه الفنادق. وتوسلث إليها أن تقيل دعوتها إلى 
ليبيا. قاشترطت أن يصطحيها ابن عمهاء وعادث إلى 
فرنسآ ومعها 50: ألف دولاز. 
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ذات مساء فى طرابلس. وافق رجل من التوارق ممن 
عرفها في صفرها أن يشرح لي ببعض المؤشرات الأساسية 
حول شخصية مبروكة. كنا في مطعم في محيط المدينة 
العنيقة. وكنت أتأهب للاستمناع بطبق كسكسي مع لحم 
الجمل. ولكن قبل ختى أن أخرج دفتر ملاحظاني. بادرني 
بالقول. 3 صوت هادئ ورصين : «إئها الشيطان بعينه.» 
ثم صمت للحظات قبل أن يتابع : «يسكنها شر مطلق. 
ولديها مهارة جهنمية. إنها لا نتوانى عن فعل أي شيء من 
أجل بلوغ هدفها : من كذب. واحتيال. وخيانة. ورشوة. 
وسحر وشعودة. إنها تمتلك كل الجرأة. وتناور مثل الأقعى, 
تستطيع بيع الريج لمن لا يريد أن يشتري شثيا». 

كان والدها - وهو من سلالة الشرفاء - من نبلاء 
التوارق. قام بزواج غير موفق حين وقع في حب امرأة 
ذات مستوى اجتماعي أقل. تقطن مدينة غات. بالجنوب 
الليبي. على الحدود الجزائرية. غير بعيد عن الئنيجر. 
أنجب الزوجان ينتين. مبروكة وأختها البكر. قدماها إلى 
فقن القبية العللية, بيخ وقد فهر لى أل تلك عادة 
قديمة لمدع الأذى و«مكافحة الأرواج الشريرة». عندما 
يكون الوالدان قد ققدا من قبل بعض الأبناء. وقد تست 
خطوبة ميروكة قي سن مبكرة لأحد التوارق النيلاه. قبل أن 
يعو جهاة كوأ مسدوه عي الححيظ.. رجل من قبيلة القذافى: 
ومتزوج من ابنة عم العقيد. كان قائدا للوحدة العسكرية 
بسبها. وتمكنت مبروكة. لغترة قصيرة. من الاستفادة من 
الامتيازات الممنوحة إلى أقارب القذافي. واستمتعت بالسفر 
في ظروف الرقاهية. لكن هذا العسكزي الكبير سرعان 
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ها طلفها. قعادت لتعيش في مسقط رأسها بفات. وعلى 
١‏ خلاف العديد من نساء التوارق. لم تكن مبروكة تليبس 
الزي التقليدي. بل كانت ترتدي ثيابا على الطريقة الغربية. 
«دون أدنى ذوق». ويبدو أنها عاشت فق غات بعد طلافها 
اقصة حب غير موققة مع رئيس بنك. واختفت بعدها من 
الندينة «وذهبت إلى طرابلس». لشد كان مخاطبى يجهل 
حيثيات هذا الهروب الكبير. ْ 


ستقدم لي نلك التفاصيل مسؤولة بالمراسم. حيث 
'انتدبت مبروكة سنة 9 . بمتاسبة قمة رؤساء الدول 
الإفريقية الذي أراد القذافي أن يعطيه مدى وإشعاعا تاريخيا. 
يومها. في 9 سبتمبر1999 (9.9, 99). حيث تم التوقيع على 
العوبع سرت» الشهيرة. والمحددة لأهداف الاتحاد 


3 نَ يهني ا ثلا ثون" زوجة توجب انصسائلين ف البطار. 
مراففتهن في تنقلاتين ا قحميل. ٠‏ تسوق, . مجاهواح), ٠‏ ووجب 
الخاصة تسخير مترجمات من أجلهن. 


| أمام حجم المهمة. وجدت إدارة المراسم نفسها مجبرة 
مقلى انتداب نساء يتكلمن كل أنواع اللقات واللهجات 
الإفريغية. من هذا الياب الصغير. دلفت مبروكة إلى دائرة 
السلطة. إذ كانت تتقن لغة التوارق والهوسة (لفة النيجر 
#نيجيريا خاصة). حدثتني السيدة التي انتدبتها : «لم تكن 
لبعف على الثقة. كانث تبدو كالريفية المتخلفة. دون أي ٠‏ 
أذنى أناقة أو جمالية في هندامها. كانت تبدو فثيرة جدا. ذلك 
كما ظننته على أي حال. ولكن نظرنها كانت تعكس إرادة 
اقوية!». وفى اليوم الأول من أعمال الفمة. دخلت مبروكة 


0 سسسسسيمة 
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إلى ياب العزيزية مرافقة البعثة القينية لتحية القذافي. كان 
ذلك كاقيا. فعي نفس المساء. أخبَّرَثْ المراسم بإن عليهم 
أن يسما مراققة أخرى: تدقياا. إلى جاتيه ضجدة: غيتيا 
الأولى: «فمنذ اليوم. سأعمل مباشرة مع الأخ القائد». لقد 
جحت في الوصول لما تريد. 


تحدكت العاظة المي استفيلتها حين قدومها إلى طرابلين 
عن كتكاة اعتضيها عحيق قاتت وده لحك عئ عل 
وحخاصة غن صحديها ق السعئ المقابلة التداق- ومرّة واحدة 
تكفي, فقط مرة وأهدة ١‏ ونسينتدبني لخدمته!» 5 كان 
الكل يفسر نجاحها بممارستها المكثفة للسحر والشهعودة 
وليس بِضل جمالها. وكانت طوال هذه السئوات قي خدمة 
القذافي. قد قابلت أكبر سحرة أفريقيا. سواء في بلدائهم أو 
حتي في ظرائلس. 

وقدريجيا. أصبحث هي البقمكية في. السريم المتواجة 
بالطابق السضلي لإقامة العقيد. حيث تأتي الفتيات الشابات 
كسجيتات. وتبغى هناك لسنئوات, عالقات وغير قادرات 
على الاتدماج من جديد في المجتمع الليبي. 


كانت أيضا المزودة الرسمية للقرائس الجنسية (رُويَتٌ لي 
طريقتها في التعبير عن إعجابيا بعضلات الشبان الأقارقة. 
قبل أن تسوقهم إلى القذافي). أخيرا. كانت المديرة لما 
يسمى «بالخدمات الخاصة». أولكك الغتيات والشبان 
الذين ثراهم أحيانا بالزي العسكري مع الحرس الشخصي 
للدكتاتور. والويل لمن يلفت نظرها أو يذكر عرضا ابئة 
أخت. أو اينة عمّ. أو جارة. الويل لمن يأتي إلى باب العزيزية 
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| يطلب خدمة (سكن. شفل. عناية صحية). حيث لم تكن 
تنتظر إلا قرصا كهذه لتلقي بشياكها. 

«هذه المرأة عار على التوارق. كنا نعلم جميعا معنى 
«خدمات خاصة». هل استفقلت وضعها لتمتهدف نشاء 
من شعبنا ؟ كانت قادرة على قعل كل شيء. ولكن المرأة 
الثاوقية تفقضل 'الاتتحار على الاعدراق: بأنه وقع غخصيها 
على شيء من ذاك الحبيل4: 

حاولت ظبعا أن أعرقفق مكان مبروكة. في مستهل شتاء 
2011. قيل إنها فرت. مثل معظعم المقربين من الغذافى. 
وأنها متواجدة حينها في الجزائر. أحدهم أدعين أنه رآها في 
توقدن.. قو أبرقاتت لي وكالة الأنباء أنها جتدت العديد من 
الشخصيات. خاضة من بين التوارق. فى محاولة لإقناع 
السلظات الجزائرية لمتحها اللجوء السياسى. ولكن الجزائر 
قابلتت تطليها بالرقص. ق مسعيل فارس 2012. علمت أئنا 
#كناوضت»: يشآن عووقيا إلى القرافبة الليبى. :وأفيا 
صارت تحت الإقامة الجبرية في غات. رققة والدتها. 


ورم إصرارى الشديد. باتت مقابلتها مستحيلة. ولكن 
لدهشكى الشديدة: يدأ عتبان. مليقطة. من كوان الركتان: 
1 الذي قا قام بالتحقئق معها طوال أيام ثلاثة. مائلا إلى الرأفة 
لقا < «العف عبرك من أمسعه تعفن من ,وظلية العدف 
القد أكدت أنها لم تكن تتصضرف بمله ارادقها. وإن أجذا لم 
يكن ق تلك العترة حرا !». قال أيضا ء «لاحظث فسكها 
الشديد. بواقدعيا؛ وشهرت كلنية هل السعهى العليه 
1 الذي د تحاول تحميله ذنيا (كبر ممًا اقترقه». 
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شخص طيب ...! لم أصذق أذني. ترى هل كان بإمكانها 
تطويع سجاههها ؟ هل يجب أن أطلمهم على شهادة 


! 





سلاحج حرب 


في كثير من الأحبان. قد نكتب مغالات لا يقرأها أحد. فإن 
دور الصحفي. بالنهاية. هو الاهتمام بالمواضيع التي تحرج؛ 
ونشر المعلومات التي تزعجء والكشف عن الحفائق التي 
تغفضب. يقول ألبير لوندر. عميد كبار المراسلين الناطقين 
بالفرنسية : «لا يطمح الصحفي إلى إمتاع القارئ ولا إلى 
إيذائه. دوره أن يضع قلمه على الداء». رغم ذلك. لم أكن 
أفكر قٍ أن أكقب كتايا لا يريده الليبيون: 

خلال تحقيقاتي.تلقى كل أصدقائي الليييين الذين ساندوا 
المشروع. وهم قلة. الكثير من الضفوطات. والتهديدات 
للتخلي عن المشروع. وفي أعلى هرم السلطة. تحدث 
البعض عن ما قد يسببه الخوض في هذه التفاصيل من 
«إضاءوه اللمجتمع الليبى. إن اععضاب فتاة وجلب: العاق 
الاعاقة رمحياء. وقصوها لتوجال: أن اققضاي: الآلاق 
من النساء من قبل الزعيم السابق لليلاد فيجلب العار 
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للأمة بأكملها. فكرة مؤلمة جدا. وفرضية لا يمكن تحمّلها. 
هل سيق لبلد أن أهين رجاله لأنهم لم يقدروا على حماية 
فساقهم ويناتيم. وأخواتهم .هن مشحيد معترسن ؟ أليسن عن 
الأقضل إخفاء كل سَىء تحت السجادة: وتحت ضمادة 
«المحرّم» باسم المحافظة على الحياة الخاصة للضحايا. 
ولما لا نذهب حتى للإنكار ؟ الكلام عن «لا -موضوع». 
الأهعام مواضيع أعرى. ذاك أسهل الحلول. :قالاطارية 
الساحقة من ضحايا «الغائد» لن تقصح عن نفسها. يا له 
منن سبببه وجيه ألما «يئنات القذافق». وحرسه الشخصي 
من القتيات. و«فريق الخدمات الخاصة». والحرملك الذي 
هنربت أغلب جميلاته: فيكفي نعتهن بنساء الحياة اليائسة 
«قتحاب» شلفن القرف. والسضر. والرقافية التي مفدحين 
عدن واللاتي تيرأت منهن عنائلاتهين. وهل يكن 
ن تجعل منهن شركاء القائد ل ضحاياه. بل ربما يكن 
0 متجردات من كل قيمة... بلى. يبدو أن الإنكار 
هو ما يفرى أسياد ليبيا اليوم. إضافة إلى قائدة حماية 
الأسرار الصغيرة المؤذية. والتى تسيب فى خوف حفتة من 
الرجال. كانوا خدما للدكتاتور متاققين له. وأصبحوا اليوم 
ثوريين متحمسين يساندون النظام الجديد. هؤلاء يحليون 
بالصمت عن تلك الجرائم. الضمت عن الاغتضاب. وسيان - 
النساء : ثريا وليبيا وخديجة وليلى وهدى والأخريات...اللاني 
يعرقن الكثير عن ثلك الجرائم. كثير من ضحايا الحروب 
«اليواسل», «الأبطال». «المتثاليات» ينتظرن من الدولة 
الليبية الجديدة إغادة الإعتبار والسلوان. إنهُنَ ضحايا 
حفيفييات. وغني عن القول أنهن «أرجل من الرجال». 
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ولكن لتكق متصطيق. فقفاك يعسن الاسعتناءات فثل 
محمد سد والذي منحني اللقاء معه شحنة من 
الطاقة دفعتنى إلى الأمام. كان اللقاء مساء يوم الأحذ 
ظ من شهر مارس في مغهى وسط مدينة طرايلس. أوصلتني 

سيارة أجرة بعد جولة رائقة صحبة سائق يعلق صاخرا 
على لوحات كاريكاتورية للقذافىي رسمت هنا وهتاك 

على جدران المدينة. ظهر فبها الغذاق مثيرا للسخرية. 
| ثارة خليعا وتارة أخرى ذهوياً.. عحرير الشعيء وق أغلب 
| الأحيان في ضورة امرلة. «فبل كدرين لماذا؟»:سألتي:الشاب. 
وكان من الثوار الذين شاركوا فى تحرير اليلد من قبضة 
| القذاق. بينما كنت أبتسم أمام صورة للديكتانور في ثياب 
داخلية تسائية خحصراء. وقد تزين بعقد من اللؤلؤ في عنقه. 
ورموش طويلة. وشفاه قرمزية. «كان لوطيا. كان يطلب 
من الحراس الشيان الرقص أمامه فى ثياب نسائية». هذه 
الجرأة في التعبير أذهلتني أكثر من المعلومة نفسها التي 
كنت استفيتها من ثريا وحارس سابق فى باب العزيزية 
أخبرنى أن له زميلا شابا كان يحس بالعار حين يدعى 
للقيام بهذا الدور. 


كان محمد العلاقي ينتظرني أمام كأس من الشاي 
| بالنعناع صحبة صديق محام. وزير عدل سابق بالنيابة. 
ؤيشفل حاليا منضب رئيس الفجلس الأعلى للحريات 
العامة وحفوق الإنسان ف ليبيا. ترأس طويلا عمادة 
المحامين في طرابلس. وكان محل احترام زملاثه. ومراقبي 
النظمات غير الحكومية الأصبية التي حاقفظ على 
التواصل معها. كان قصير القامة. يرتدي قبعة النبلاء. وله 
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وجه مدور وناعم. وشارب صفير. وعيون حادة مشرفة 
هو على الأقل لا يستعمل لفة فارغة. خلافا لشخصيات 
أخرى. فال لي : «نعم لقد مارس القذافي الاغتصاب بنفسه؛ 
وعلى نطاق واسع. وأمر باغتصاب رجال وتساء. لقد كان 
وحشا جنسيا ومنحرفا وساديا جدا. استممت ميكرا إلى 
شهادات لمحاميات تم اغتصابن. كشفن لي عن سرهن 
كصديق وكرجل قائون. شاركتهن الامهن ومعاناتهن لكن لم 
أكن أفدر على قعل شيء. لم يكن يتجرأن على الاتضال 
بالوكيل العام. كان تقهديم شكوى يعرضين للموت. هل 
شاهدت عبر الأنترنت الفيديوهات التي تصور إعدام 
الضباط الذين تجرؤوا وثاروا! عندما قام القائد باغتصاب 
نسائهم ؟ كان هذا الرجل متوحشا!». كان يهز رأسه ورقبته 
غارفة بين كتفيه. يحيط بيديه كأس الشاي الساخن. «في 
آخر أيام حاف كان سطارةا ناما أعرزل. لم نفد طاهرا 
على أن يتمالك نفسه. لكنه استمر في الاعتداء جنسيا على 
فتيان في السايعة عشرة من العمر أمام حراسه الوقبين. 
ئْ كل مكان. بعنف مثل الثعلب. لدينا شهادات متواففة 
ومتناسقة. وأنا أرقض ما يقوله البعض بإن كل هذا يدخل في 
إطار حياته الشخصية. لم يكن يمارس الجنص. كان يرتكب 
جريمة. والاغعتصاب بالنسبة إلى هو أخطر الجرائم». 
حدثته عن ثريا. عن الدهليز. عن معاناتها السابقة. عن 
توترها الحالي. وقد أسعدني أن ايُنقى, قللامي أذنا صاغية 
ومتضهمة. كنت أفكر قيها طيلة البحث. كان محمد 
العلاقي ينصت إلي وهو يومئ برأسه. لم يشك لحظة 
واحدة في عمتطة ما كنت أو كان يَثيّن قدرتها على 
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الؤوالاء بيده القتمادة الضمة. كان, يقتوكل لى + «اضل 
آى صف كل همايا العواق, هذا أيسك بآ يكها قفله. 
يجب أن يكون هذا من أهداف النظام الجديد. أريد أبحاثا. 
تحقيقات. جلسات استماع عمومية: إدانات وتعويضات. 
لكي تتقدم. لنتمكن من لم شمل مجتمعنا. ومن بناء الدولة. 
لا بد للشعب الليبي من أن يعرف كل ما كان يحدث 
طيلة أثنتين وأربعين سنة. من مشائق؛ وتعذيب. واحتجاز. 
وقصفية جناعزة: وجراض. جتسية شتن: لا ييكق الأنهد أن 
يقصوريما سلأكينك, نيست مسأله اهناع أو حص عجابهي 
مسآلة عطقي للسس» سيكون هذا معكدا طباه كح لا 
تدكر هذاء تنقصنا الإمكانيات والهياكل والتنسيق. الحكومة 
كانت تجهل عدد أماكن التوقيف. وأكثر السجون كانت بين 
أيدى الميليشيات المسلحة. والجهاز العدلي أو القضائي لم 
يكن مستقرا بالمرة. لكن. يجب قرض الشغافية. لا يجب 
أن تنأى أي جريمة عن دائرة الضوء. 
أصبح الوقت متأخرا جدا. وكان عليه الذهاب. 


نطقت بكلمة «جارية» عند الحديث عن ثرياء. فاستشاط 
غضبا. لكن القذاق كان يعتبرنا كلنا عبيدا له. لقد تقيأ على 
شهبه كل معاناته السابقة. محطما قتافتناء ميملا تاريخنا. 
فارضا على طرايلس عَدّم الصحراء ! كان بعض الغربيين 

| يتتشون أمام ثغافته المزعومة في حين أنه كان يمقت العلم 
والمعرقة. كان يجب أن يكون هو وحده محور العالم ! أجل 
لقد أفسد المجتمع الليبي. جاعلا من شعبه في الوقت ذاته 
ضحية وشريكا. ومحوّلا وزراءه إلى دمى وأشياح. أجل. لقد 
كان الجنس في ليبيا أداة للسلطة : «إما أن تنسحق أمامي. 
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وتطيعنى أو أغتصبك أنت. زوجتك. أو أطفالك». كان 
يقوم بذلك ويخكم على الجميع بالصفت. كان الاغتصاب 
سلاحا سياسيا قبل أن يصيح سلاحا حرييا. 

كم كان صريحا مقارنة برجال السياسة الذين أتيحت لي 
مقابلتهم ! هو على الأقل. لم يكن يخشى أن أكتب أسمه: 
وأذكر أنه مصدر هذه التصريحات. على عكس الكثير من 
الذين صرحوا لي ببعض المعلومات المهمة. تطرقنا إذا 
الى الموصوع الشاكك المتعلق. مالاغتصاب الذى. مارسته 
كتائب العذاق أثتاء الثورة. كانت حوادث الحعهات تقع 
بالآلاف. في كل المدن المحتلة من قبل ميليشيات الدكتاتور 
ومرتزقته. وكذا في السجون. اغتصاب جماعي. ارتكيه 
رجال مخمورون, عادة ما يكوئون تحث تأئير مواد مخدرة: 
تصورمم قنواتف: جوآلة:. كانت محكمة. الجنايات 'الذولية: 
التى أصدرت فق يونيو 2011 أمر إيقاف ضد الطاغية. قد 
صحض وحود سياسة الاعحماب الموديجة قلف لكب كان 
مق الصعت الحصول على قرائن و(3ل2. أما الضحايا:. قتشذ 
تواروا عن الأتظار. 

كانت النساء ترقفض الخوض ف الموضوع. وكل من أراد 
مساعدتهن من أطباء. وأخصائيين نفساتيين. ومحامين 
ومنظمات تسائية. كانوا يجدون صعوبة بالقة فى الوصول 
إليهن. كن يختفين. ينزوين. على عارهن وألمهين. بعضهن 
أخترن الهرب من تلقاء أنفسهن. فيما أخريات طردتهن 
عائلانين. هناك من تزوجن من الثوار الذين تطوعوا لصون 
شرفهين. شرف «ضحايا الجرب». وقي بعص الحالات النادرة: 
لك حكن عند القسلاء على يقء إعنوة وكوؤر عسللة العا 

5 


ا 
| 
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مقع ل خلال كسبل الداع همالك هن ومن ساقت 3 
كنف السرية التامة: إحَيَا محتة كيرى: 1 
لقد تيكنث شخصيا من ملاقاة بعض أولكك النسوة 
المصدومات بشكل عميق. بغعضل شبكّة قمالة من 
المناضلات المخلصات المتكتيات. كما تسنى لي حضور 
عمليات تبني ارشع ولدوا نتيجة عمليات الاغتصاب. 
أوقات لا تنسى. بضع ثؤان. يمر فيها الطغل من يد لأخرى, 
من قدر لآخر. وتمضي الأم - وهي غاليا من المراهقات - 
متخففة من وزرها. ولكنها تبقى معذية إلى الأبد. 
حاورت أيضا بعض من قاموا بعمليات الاغتصاب: 
قَّ سجن ببصراتة ٠‏ رجلين. بانسين, غير أخدهما اثنان 
وعشرون سنةء والثاني تسعة وعشرونء كانا منخرطين في 
كتائب القذافي. كاتا يرتعشان. نظراتهما مراوغة؛ متهربة. 
كانا يرويان جرائمهما بالتفاصيل ١‏ تلك هي الأوامر. هكذا 
يرددان. كانوا يقدمون لهم «حبوب الهلوسة». ومعها خمر 
ويعض الحشيش المخدر. كان قادتهم يهددونهم باستعمال 
الأستلحة. 
«أحيانا كنا نقتصب كل أقراد العائلة. بنات ذوات ثماني 
أو تسع سنوات. فتيات في العشرين. أمهاتهن. وعلى مَرأى 
فين الجه 4 : بعض الأحيان. كن يصرحن. وكنا نزيذ: من 
العققم لاؤلت. أسمع صراعين. لا يمكنتي أن أحدئك عبن 
معاناتهن ! لكن رئيس الفرقة كان يضر : اغتصبوا. . أضربوا 
وحعوروا ١)‏ سوق ترسل اكل. هذا [آى. وحالين: تحزن تقراك 
كيف ذهين هؤلاء الأوغاد!». 
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كان الأول يلعن القذاقي ويتوسل كي لا نخبر والدته 
يالتهم الموجهة إليه. بيتما قال الثاني. وهو دامع. إنه خادم 
وإنه لا يجد إلى الراحة سبيلا. كان يقرأ القرآن ويصلي ليلا 
ديازا الح كشس»هوية رؤتماكة. مؤكذا اشتعدادة القتلشى أى 
عقاب نما في ذلك الموت. نا 


أكذن لى كيد العلاقى كانت الأؤاهر خاق قن.قمة 
اليرخ: ونحن نملك في هذا الصدد شهادات من المقربين 
من الفذافي. لقد سمعث ينشسي: وزيره السايق للشؤون 
الخارجية موسى كوسة يجزم أنه رآه يأمر قادة الكتائب: 
«أولا الاغتصاب. ثم القتل». كان ذلك :منسجها مع عادته 
قي الحكم والقهر عير الجتس». 


هل من حاجة إلى أذلة أخرى على وجود إستراتيجية؟ 
على سبق الإصرار والترصد ؟ إنها موجودة. لقد عُثر على 
المئات من علب الفياغرا في بنفازي. ومصراتة. وزوارة. 
وحتى فى الجيل. «يوجد منها في كل مكان توقفت فيه 
اكناقل: العذاق: كما الكدقها سعوه ,طلب دده القن 
ومعضاة من العولة الليبزة... قلت للك أنه ملاع حرب!»: 

كان يخيل لمعمر القذافى أنه كاتب. وقام خلال 1993 
و3883 بتشراضت عشقئرة أقضة.مليية والنحاطع العاطسية 
وبالصور الأدبية التافهة.والكليشيهات القائلة. والأفكار 
المحمومة : «كائت تعكس ممانتاته». ردد محمد العلاقي 
متذكرا خوف الكاتب من الحشود فق مجموعته الغشصصية 
فرر إلى جهنم. والنذيرالشديدالذى تفزع إليه 
صفنحاته. 
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وكأنه هنا قد تنبا بما سيحصل له مع الجموع وهو 


«هذه الجموع التي لاترحم حتى منقذيها. أحس أنها 
تلاحفتي..» 

كم هي عطوفة في لحظة السرور. فتحمل أبناءها على 
أعنافيا..!! ققد حملت (هانيبال) و(باركليز).. و(سافونارولا) 
و(داوئتون).. و(رويسبير).. و(موسيلينى) و(نيكسون) وكم 
هي قاسية في لحظة الغضب!! فتآمرت على (هائيبال) 
وجبرعتة السة. وأحرقت (سافوثازولا) على السهود.. 
وقدمت بطلها (داونتون) للمقصلة.. وحطمت فكي 
(روبسبير) خطيبها اليحيوب.. وجرجرت جثة(موسيلينى) 
في الشوارع.. وبصقت على وجه(نيكسون) وهو يفادر البيت 
الأبيض بعد أن أدخلته فيه وهي تصفق!! 

كم أحب حرية الجموع: وانطلاقها بلا سيد وقد كسرت 
أضعادهنا.ورقروت مقمعة عد الحاوة والعناء. لقني كم 
١‏ أخشاها وأتوجسن معها 19 أن الجب الجدوع كنا اأحب 
أبى. وأخشاها كما أخشاه. من يستطيع في مجتمع بدوي 
| بل حكومة أن يمنع اتام أب من أحند أيباله؟. تفلم كم 
| يحبوته..!! وكم يخشونه فى ذات الوقت..!! هكذا أحب 
السووة فاقوا اجو لين واس فاده 


قد انتقمست الحشود: بالشعل. عديد المرات. عند 
إقامتي بطرابلس. فاجأت ليبيين بصدد مشاهدة الصور 
المريعة لاحتضار الكذاق وسط صرخات النصر التي 
أطلقها المحاربون. كانو!ا يشامدون هذه الصور بهزيج 
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من الرعب والاتبهار. وعند تركيب المشاهد المصورة 
بالهواتف المحمولة. أضيغت أغان ثورية لتمجيد الملحمة. 
لكن. كان هناك قيلم لم يتجرأ الثوار على تسريبه ضمن 
هذه الأفلام. أرتتي إياه امرأتان. والأصبع على القم كمن 
يريد أن لا يخرج السر لمسافة أيعد. على هائف تقال بعد 
مرور بضفة أيام على موت العقيد. حدقت مليا وجحظت 
عيناى. كانت الشاشة ضيقة والصورة غير واضحة تماما. 
ولم أستظع تضديق ما أرق. لعد قوعت لدرجة أني ظددت 
نفسى مخطثة. ولكن لا. هذا ما وقع يالفعل. قبل مقتله. 
وقبل الضرب. وزحّات الرصاص. والتدافع: قام أحد الثوار 
بإدخال قضيب خشبي أو معدني في مؤخرة الدكتاتور 
الراحل. وسالت دماؤه قورا. فالت إحدى التساء دون أي 
شعور بالأسف ؛ «لشد 'اغتصب!): 

بهذا الصدد قال لي محام من مصراتة : «الكثير من 
الليبيين شعروا بأنهم ثأروا لأنفسهم منه بهذه الحركة 
الورمقية ! قبل لكات الموت: القخصب المقتصب_»: 





الاعف 











سرعان ما عاد الصيف إلى طرابلس البيضاء. في حين 
أن الشتاء فى باريس. امتد إلى زبيع مثلج. كان هذا على 
[الأقل مذ يدا لى. كات السماء رقادية .ومدفتهة: وكان 
[المطر حزينا. والأفق مظلما. كان يعتريني الندم للحظات 
قليلة لعدم اختياري كنابة قصة ثريا وسر القذاق- اللذين 
لم يتكلم عتهما أحد بعد- فق المكان نفسه. فى الضوء 
الساطع. وأمام المتوسط. في الحقيقة لد هربت من كثرة 
إضغط والتوتر. من الضمت الخائق والأسرار المسمومة. 
أن علي حتما أن أضع مسافة وأعيد قراءة دفاتري يعيدا 
ين ليبيا. وعن .هذا الأرق الذي لا يزال يعذب محاوراتي. 
إلكن التسافة كانت جد نسبية. كنت أكتب في باريسء. 
لكن فكري في طرابلس. وكئت أترصد مشفولة البال 
نخبارا من ثريا. كانت مترددة. متعثرة. مكتكبة. ثم يعاودها 
هل. .شييائية: مجتئةة عق أي انضباط. لا تدري ماذا 
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تفعل بمناضي جد مؤرق وسر جد مكبل. لم يكن لكلمة 
مستقبل أي معنى لديها. وكان هاحضها اليومي سجائرها 
وعلب «السليمس» الثلاثة التى لا يمكنها العيش يدونهما. 


على تدخين أول سيجارة + «استنشفي. ابتلعي الدخان. 
ابتلمى». 


كفت الاحظ يوميا على الاخرتت كقفاذد ضير اللييموين 
المتصاعد من المجلس الانتقالي كان البترول يُضغ بنسق 
طبيعي وبلغ إنتاجه تتريبا المستوى الذئ كان علية قبل 
القورة. لكن الشفيه لم يستقد مد كقى ألآن القن الأستون 
اليلة متعلع ءالا وجود السكوهة اشر غنية ,ولا رواتب. .ولا ولق 
ولا جيش وطني. ولا شرطة. ولا تقابات : لا وجود لدولة. 
الإدارات العامة كانت متروكة, والمستشفغيات غير مزودة. 
والشكوف: حول الغنشاد قائمة. ويعيدا عن. هتألة التعرق 
أو الوحدة الوطنية. كانت المليشيات المتكونة من ثوار 
سابقين تفزز سنظاتو قارضة قانوئها الخاص. وحارسة 
بيشظة سجنائها فى اماكن متمعددة ومنتشرة من البلاد. 
كانت الفجياكات نين أعهلء. ظلك: المقيقياك كدلع. من 
حين لاخر. إضافة إلى ظيور نوع جديد من النزاعات 
حول اللكيقه ا( ! تركة -جميلة من الخداق الذىئ أمم 4 
أؤاختر الشبفيتات الفديد سن الأواضي. والمباى. والفضاتة: 
والفيلات. وهاهم المالكون القدامى يظهرون مصحوبين 
بحججيم التي تعود إلى زمن الاحتلال الإيطالي. أو المهد 
العثماني : راغيين في استرجاع أملاكهم فورا حتى ولو أدى 
ذلك إلى استعمال السلاح. 
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التساء؟ ريما كن بريق الأمل الوحيد. فقد رفعن رؤوسهن. 
وصحدن لهجتهن. مطالبات باستحقافهن لضمان مكانة 
ليق يِينٌ. كن يحسسن بالحرية ويتمتعن بجرأة كبيرة. لقد 
ساعدت مشاركتهن المكثفة في الثورة في إعطائها شرعية 
وأساسا جيدا لحظف الثمار حرية. وتعبيرًا. وتمئيلية. كان 
يتبادر لأذهاتهن أنه لم يعد بالإمكان إقضاءمن. «تماما مثلما 
حدتث بعد الحروب العالمية». كما غبرت طالبة لامعة قْ 
الطب نشأت ف كندا مع والديق مشعين عن. العذاق. 
وعادث إلى ليبيا منذ سبع سئوات. واجه النساء الخوف 
والمخاطر والمسؤوليات. فى غياب الرجال. كن مجبرات 
على ترك منازلهن الني كن في كثير من الأحيان منعزلات 
فيها. وعشن حلاوة الشعور بأنين عضوات قاعلات في 
المجتمع. انتهت إذا معاملتنا على أنئا مواطنات من الدرجة 
الثانية. لدينا حقوق وسيكون صوتنا مسموعا. 

فتح لهن عهد الهذافى بالتأكيد أبواب الجامعة. والتدريب 
المعسكري المنظم قُِ المعاهد الثائوية من قبل مدربين ذكور 
كسروا حاجز المحرم. وأقنعوا أهاليهم بأنهن قادرات على 
الاختلاط مع الرجال دون مخاطر مغرطة. اجتاحت 
الفتيات إذا بنجاح ميادين الطب والحفوق وتحصلن على 
أحسن الأعداد. كان الإحباط من عدم التمكن من بناء 
مسيرة مهنية متمبزة: كبيرا. الويل لأولتك اللاتي كن يردن 
البروز والتطلع إلى مكانة مرموقة أيا كانت الطريقة : كان 
القذاق وفريفه (قادة. وحكام. ووزراء...) بالمرصاد. كانوا 
إذا لفثت امرأة أنظارهم يستغلونها بكل وقاحة: اغتصاب. 
اختطاف. وزواج تحت الإكراه... أخبرتني القاضية هناء 


بي 
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القلال من منقازي : «لا يمكن تخيل الخوف الذي يعتري 
الفتيات من أن يظهرن مشرقات. أو ذكيات. أو موهويات. 
يتنازلن عن المناصب المرموقة ويحددن من طموحهن 
لعف كتازلن حعى: عن الأناقة.. وقق الجياليات- كهنا: تكلين 
عبن #التنات» العضيرة والبلوزات التي كن يرتدينها فى 
الستينات. ووضعن الحجاب واللباس الفضفاض لتغفطية 
أجسامين- كانتت سماسة الايتعاة عن الأكنواء هى: العاعدة 
اللاهبية. سافنا حل طلافية الأععاة: حدس صازت الساء 3 
ليبيا مثل الأشباج». ْ 


هذه المرحلة قد.ولت مكل تأكيد..يلا رجعة: أو بالأخرى 
كانت هاته التساء يتمتينها قد ولت. فشفد تصالحت التساء 
في ليبيا ما بعد القذاق. مع الطموح -المهني, والاقتصادي. 
والسياسي- وهن واعيات رغم كل شيء بأن العقليات 
لن تتغير بين عشية وضحاها. والدليل ؟ الخطاب الشهير 
اللذى ألثاه ركيم المجلس الوطي 'الأشتفالى. مقضطفى 
عبق الجليل ٠‏ يوم 23 أكتوير2011: يوم الإعلان, الرسين 
عن تحرير : وقد تقاطر عشرات الملايين من المواطنين 
لحضور هذه الاحتفالية. وتسهرت الملايين من المائلات 
الليبية المغهمة بالمبشاعر أمام شّاشات التلفزيون. عبر 
مختلف المدن الليبية لمتابعة هذا الحدث التاريخي. لقد 
كان قلب ليبيا يكاملها بخفق في تلك اللحظة في مديئة 
يكاز وقد عميس الكل اأنتاسب الساء من اقيق كانت 
تنتظر ق3 هذه اتلحظة: دون أن اق ضراحة عن. للك 
إشارة يذاتها عن جرائم المناضي: أو لفتة تجاه دورها: بك 
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أبعد من ذلك أن يتم تكريمها لخصوصية هذا الدور. ولكن 


حيث لم نتم إى إشارة لمساهمتهن فى الثور. ولم يتم 
حتى مجرد تلميح للدور الذي من شأنهن أن يلعبنه في 
ليبيا الحذيثة. أة : نهم, تيت الأشارة الى أميات وأحوات: 
وبئنات «الشهداء الرائعين». هؤلاء الذين لن تنسى لهم 
نوما منا تقسوه للوطنء ينف فلك ىم الأسعال. لالأسلن 
عن إن تعدد الزوجات لن بكون مشروطا بمواققة الزوجة 
الأولى كما كانت ننص عليه الغوائين فى عهد القذافى. وأنه 
يجوز للرجل منذ الآن : ووقق أحكام الشبريقة الإسلامية؛ 
التي ستكون مصدرا للتشريع ف ليبيا. أن ينزوج بواحدة أو 
أربع... إذا ما ساء: ذلك. 


لقد وقع الأمر كالصفعة على وجوه نساء ليبيا اللاتي كن 
يصغين بكل حواسين لهذا الخطاب. واللاني فشلن. ومنذ 
بداية الاحتفالية. فى رؤية ولو طيف امرأة واحدة تجلس 
بين الحضور في منصة الاحتغال التي اكتظت بالرجال. 
يصولون ويجولون في بدلاتهم الرسمية. وكلهم فخي بكوتيم 
من يجسد هذه المرحلة الجديدة. 


وتشرح لى نعيمة. جبريل القاضية بالمحكمة العليا 
ببنفازى. التى التقغيت فيناً! يما .وفك 2 «الهد ,ضعهت... 
واظعفلت قسيا.. واشتايكسن كووةا عارمة نشدت هنذا الطاب 
الكارتي»: وفضوف ..«أفكد لكم أشن وكوقس.ة 
كل هذا الكفاح من أجل هذه النتيجة ؟. يقول حال 
القاضية نعيمة وحال غيرها من نساء ليبيا. 
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«كل ذلك النضال الذي خاضته أمهاتنا وجداتنا للفوز 
بالحق في التعليم. وفى العمل. والاحترام. كل الجهود التي 
بذلناها في الدراسة حتى لا بكون هناك من مجال للتمييز 
بين الإناث والذكور. وأن يكون لتنا مظلق الحرية في اختيار 
المهتة التى نريد. كدذلك كل ذلك الانخراط «الثائر» فى 
القؤزة.. :ومئة. البداية....بل مدد اليو الأول. حيضا كان 
أغلب الرجال لا يملكون الجرأة على الخروج.... كل ذلك 
يتم اليوم مسحه بجرة قلم...ويحدث هذا يوم التحرير 
...ياللمار!!». 


باللعار : تهم. كان هذا هو الشعور الذى اعترى نساء 
ليبيا بَشَآنَ هذا الخدث: ْ 
وتشدد هذه السيدة ؛ التى كانت قد عيئت كأول قاضية. 
على رأس فنذا السلك عام 39875 همدينة يفازئ : :«مل 
تتذكرين ذلك السيل الجارف من صور أعضاء النجلس 
الوطني الانثقالي. لمختلف زياراتهم للعواصم الأوربية. 
والتي لا نظهر ق أففها امرأة واحدة ؟ أو كيف أنه أثناء 
زيارة كاترين أشتون : رئيسة المفوضية الأوربية إلى بنفازي 
في مابو الماضي. لم تكن هناك امرأة واحدة لاستشبالها. 
أو أثناء زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون 
لمدينة طرابلس عشية القيض على العقيد القذاف. لم تكن 
هناك ليبية واحدة في استقباليا؟». ١‏ 
من جهتها شرحت لي الأكايمية أمل الجراري بشأن 
ما جاء في خطاب المستشار عبد الجليل : «كم كان الأمر 
ميينا». وواصلت : «وما أيشع هذه الصورة التى تم رسمها 
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عن بلادنا. رغم كل ما تملكه المرأة هنا من عنفوان. وعلم 
وثقاقة. وتاريخ من النضال. ولكن للنظ, للأمور يلا مواربة: 
من المؤكد أننا لن نجد رجلا واحدا سيعمل على وضعنا في 
الصورة. أو أن يتقيشر ليسمح لنا بأخذ ولو مساحة صغيرة 
على المتصة. وأنه علينا بأنفسنا أن نفرض وجودنا بالقوة, 
أن ننهض للتذكير بكل التضحياث التي قدمناها من أجل 
هذه الثورة». ١‏ 

قِ هذا السياق نشأت العديد من التنظيمات النسائية 
ق كل مكان. فى شكل نوادي. وجمميّات أو مؤسّسات غير 
حكوميّة. والتي نظمت في شكل شبكاف مهنيّة: أو تعاونية؛ 
أو شبكات جهويّة. أما الخلابا السْرّية الصغيرة التي 
تكوّنت أثناء الثورة. ققد تحوّلت إلى منظمات في خدمة 
النّساء. والأطفال.والجرحى.والمصالحة. وقد عوضت هذه 
المنظمات دور العديد من المصالح المتقاعسة. والتقص 
الفادح فى الميادرات من طرف آلحكومة. كمة نظمت الكثير 
من الدورات التدريبة واللقاءات المهنية لإعداد كوادر حراك 
المجتمع المدني؛ وتوضيح حقوق كل واحدة ومسؤواياتها في 
نظام ديموقراطي. «فالائتخاب أمتياز. يجب اغتنامه! إنه 
قرضة المرأة الليبية». هذه التي تتقد طموجا لتحويل هذا 
الحضور الميدانى إلى قوّة سيائنيّة ضاغطة لأنْ اللببية قد 
أدركت اليوم أَنّ تحرّرها بيدا من هنا 

ويكني في هذا الصدد الفيام بجولة سريعة على 
صفحات الفايسبوك لنلاحظ كثرة المجموعات ألتسائية. 
وحيويّة نقاشاتهنَ حول مستقبل الليبيّاتء ورغبتهن في 
تتبّع الأخبار عن وضعيّة النساء في بلدان آلثورات العربيّة 
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الأخرى, وسعيهن للتنسيق معهن بأسرع ما يمكن. أجل, 
إتَهنَ مليئات بالأمل. فهاهن يعلقن على القانون الانتخابي, 
ويناقشن نسب الحصص. ويطالبن ينساء وزيرات؛ وسفيرات. 
ومديرات بنوك أو مؤسّسات عموميّة وإداريّة. وَهنّ يؤكدن 
أن «النئسا ع لم يكن متورّطات ق نظام الغذائي»... وإن قراعءعة 
ما يكتين. أمر ,مجمز: ومنعيئل. إلى حك يعيدء كنت أضتحلق 
لرؤيتهن ينشرن صورهن ومن يلوحن بفخر ببطافة التاخب 
الجديدة!. اه. هنّ ينؤين استعمالها إذا!. 

وهنّ يظهرن استيشارهن. ولكنير يحكين أيضا الامهن. 
يوم 18 مايو. نشرت امرأة شابّة. أعرفها بكثرة نشاطها., 
رسالة على الفايسبوك. تقول قيها : «إنه يوم الجيعة. 
الطقس رائع ولكن بما أثني امرأة في ليبيا. فإني أجد نفسي 
تسووده فق االمتول ومتكدييه لاه لا يق إلى الذجاب إلن 
الشاظى, لماة! اله توعد شنواطى اللقداء ؟ (ل قوجد العينا 
سواحل كاقية ؟ كم متكنٌ يا فتيات ثشعرن بنفس الشيء؟» 
كم ؟ لفر إذن ! «الاف؟», أجابت إحداهنٌ فق آلحين. «اته 
لظلم!» وكتبت أخرى ؛ ١‏ 


- «كنت أسكن في شارع يطل مباشرة على الشاطئ 
ولم يكن لدي الحق قّ أن اطأه. 

5 أجابت مستعيهلاته الاصرنت 1 إنه 5 مرقوضص تهاما! 

- إنه حتى ليس أمرا متعلقا يآلقانون. إِنْها إحدى مأسي 
هذه ألبلاد ١‏ 


- قريًا لاقذهب إلى الشاطىئ: ولا تتصفّع الا رنت: 
وليسنى لديها حتى حسافب بالفايسيولف» لومن لديها حتق 





الطرائد 315 


صديقات تشاطرئها غضبها أو تصحبنها للتسجيل على 
قائمة الانتخابات. لكتها تأمل دائها ألا تنسى جرائم القذافق 
الحسكة : طلم أقن أحلم يا أكيف: آقت تضدفيكنئن أليس 
كذلك ؟ الأسماء. التواريخ. الأماكن. رويت لك كل شيء. 
لكنتى كنت أريد أن أشهد أمام آلمحكمة. لماذا عليّ أن 
أخجل ؟ لماذا يحب أن أدفع ثمن الجرائم التي أرتكبها 
يحقي؟». 

«ثورتهاهى ثورتى. كنت أودٌ أن أتقاسمها مع ليبيات 
أعريات دقاشيات: محامنانت. قريراتك فى البجلس الوطس 
(لانتغالي. مدأفمآات عق. العسوى الشحصية. للأسفهء لا 
نوجد أي منهنّ لتجعل من هذه آلعضيّة قضيتها. . أمر غاية 
في الحساسيّة. . محرّم. لا جدوى منهء ف ويتسرظا كل يه 
في بلد كل شيء فيه بيد آلرّجال. لا يمكن مناقشة ولا 
مقاضاة الجرائم الجنسيّة. المعنيات بهذه الغضية سِيِّنْعَئْنَ 
بآلكاذيات أوغير اللائقات. أمَا الضحايا. فلكي يعشن. يجب 
أن يبعين مختبكات». 


قالت لي الحقوقية سلوى الدغيلي المرأة الوحيدة 
بالمجلس الوطتي الانتقالي. وق لتكت 5 مظلوتة وأنا 
أحدتها عمل قوياء وهي تومئ برها «كم هى شجاعة هذه 
الصفيرة ! يجب أن يعرف التاريخ. أن هذا الأمر مصيري: 
هذا مو البوجه الصفيكي ليذ الذي تم لببيا لمح فين 
وأربعين سنة. هكذا حكم ومقت وأخضع شعيه. يجب أن 
تكون:«هخالف: قساء:رائذات يجرؤن على الحديث عن مأضاة 
النساء. وما عاشه البلد بالفعل. لكنها إن تكلمت ستعرض 
نفقسها لمخاطر كبرق». 
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كاتت. اتدوي يعسن اليلاحظات: ووجهها مكالم تحث 
المنديل الوردي. وجياز الأى فون يرتعش فى حفيبتها 
الباريسية. .أظن أنهم أخبروك أن الموضوع محرم. كل 
رجائى واملى أن ننم حماية الضحابا. فليست ثريا وحدها 
الضحية.: هناك مثليزا الكقيرات. لكن لا يبكشين التعيذ 
بإخراج ملف كهذا!..؟. ١‏ 

لن يفعل 3للقك أده وق العاله جأاسرة: ستواضل الساء 
أختيار الضمتث: ضحايا يكشين من جزيية: جعلت من 
بظوتهن أمرا من أمور السلطة. أو غتيمة حرب. لقد وقع 
استهدافهن من قيل هؤلاء المتوحشين. لكن مجتمعاتنا. 
البربرية مثل المتطورة منها. تواصل تعاملها معهم يتساهل 


- 


معغرق. 


د 


قبل أن أغادر طرابلس في نهاية شهر مارس. أردت أن 
أقوم بجولة أخيرة في موفع باب العزيزية. لم يبق شيء 
يذكر مما كان يرمز طيلة عقود إلى جبروت سيد ليبيا. فد 
قامت عربات البلدوزر بتفتيت الحيطان. وسحق أغلب 
المباني. محولة الموقع السابق للفيادة إلى ركام بائس من 
حجارة. واسمنث. وصمائح معدنية. 


بعد المعركة الأخيرة. قامت حشود من الناس بنهب 
المكان. لم يبق شيء. لا شيء على الإطلاق يُذكر يوجود 
إنساتى. كان الدخان يتصاعد من أكداس القمامة التى 
أضحى الشعب يلقي بها هناك لفياب خدمات رفع 
الفصلات المنظمة. وكان هناك مسبح مملوء بالماء العكر. 
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حذوه بعض الئخيل المتيبس. بيئما كانت السماء متجهمة 
والغربان الرانِضة على نهايا الخيطان تحرس المكان. كبت 
أمشي بلا هدف فى مكان الكارثة. لقد دمت المعالم 
القي. حدق عنها أحد حراس القذاق. كنت تائهة.. ليس 
هذا ميما. كنت أتقدم وأنا أحاول العثور في هذا الديكور 
المعدتي. عن إشارة ما تذكرئي بثريا. 

اعترضني أحد الثوار. كان يتمشى فى المكان نفسه. ريما 
كامث تكورهه هذه الأكتازة. قادس إلى مدخل الدعلير سوق 
كانت ثريا. حيث قابلتنا. يضع درجات من الإسمتتء وباب 
ضخم مصفح كأبواب الخزائن. ونفق بلا نهاية قادني فيه 
الرجل أكثر من مائة متر على ضوء مصياح كان يحمله. 
عند تسلقى لإحدى أكتدانيى الإسمنت المسلح. في مخرج 
النقق. لااحظت وجود ريط أغائي محتجز بين حجارتين. 
أسفل كلاشنيكوقف محترق. كان ذلك غريبا وسخيها. 
كان العتوان المكعويه بالعربية غير مكتمل: وحين مددث 
الشريط ليراقفى. أخبرى يكل يساطة: ١‏ «أغانى ليبية!». 
فرى فل كانت. إحدى, الأعنيات القفيئة. الع .كان: القداق 
يجير كريا لتزقض عليها ؟ وضعت الشريط في جيبي 
اهالت «التسلق. والتخدم. بعد بضعة أمتار. جذب اتتباهي 
تصدع صغخير قُِ الأرض. لماذا توقشت عندة ؟ لا أدري؟. 
وقد اعغرضت أمثالها الكثير. التضدعات التي كافك تذكر 
بكل المعارك التي دارت في شهر أغسطس. أو التي تدل 
على وجود دهليز. اتحتيت قوق الشق. فلاج لي في القاع 
شيء ألجهير اللون شد ائتبياهي. لم أشي فأمسكت يفصن 
شكرةء وكهندوات غلى الأرض لأتمكن من جذبه. كان الأمر 
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سهلا. إنه مصنوع من القماش. ومن أخشاء ياب العزيزية 
ورؤوك سلفاوةة ضماكة: صقدرة أمق التداقفيل االأجيرأ كطللف 
الك كانت ثريا مجيرة قلي ارئدائها. 


لأول مرة منن بداية هذه الرحلة. اجتاحتني رغية 
حارقة قى البكاء. 


يدين نحقيق هذا البحث بالفضل إلى جهود ثائرة ليبية؛ 
شجاعة. مستفلة ومعنية ختى التخاع بهذا الموضوع. 
والتي انخرطت بكل فواها في الثورة : روحا وجسد. ومنذ 
اليوم الأول من انطلاقتها. وجهدت فى هذا السياق. رغم 
حجم المخاطر والصعوبات. لان تمد يد العون. قي كامل 
السرية. وفى الغاء تام للذات. للمعنفات من النساء. اللاتي 
كن قد اشسنحفقن تحث وجع المصيبة وعصف المعاناة. 
ضحايا ذلك. العدوان العاشة الذى. شده العذاق وكتافه 
ضد الشهعب الليبى: والثاى :وظف افيه الستجقين مسلاها 
في معاركه التذرة. هذه الجراتم التي يصعب على ليبيا 
تصديق وقوعها حتى الآن. 

مناضلة, لا زالت تكافج قق هذه الجبهة رغم الضغوطات 
والعيصداح وقد القارك الاقسبان تعضيد اليرأة بأطلاق 0 
إليها ارقع كل ايات الشكر والاكبار. 


كما ارفع الي زملائي المسؤولين في جريدة اللوموند. 
هذه الصجيفة التي كان لي الحظ أن اشتفل بين صفوقها 
منذ ثلاثين عاما. والثي تربطني بها عرى وثيقة من التكامل. 
أضمى آيات الافتدان لما متحوه لي من وقت: ومن قغة 
لإنجاز هذا المشروع. 
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